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■ كابـول ـ وكالات: لقـي أكثـر مـن 50 شـخصا 
مصرعهـم أمس الخميس أثناء انتخابات الرئاسـية 
واصيب العشـرات بجروح مختلفـة. واعلن اعضاء 
فـي الحكومـة ان تسـعة مدنيين وتسـعة مـن رجال 
الشـرطة وخمسـة جنود قتلوا في سلسـلة هجمات 
نفذها مسلحون في افغانستان في يوم الانتخابات 
فيما أعلن وزيـر الدفاع الأفغاني عبد الرحيم ورداك 
ان ثمانيـة جنـود لقـوا حتفهـم وأصيـب 25 جنديـا 
آخرين فـي مواجهات مع مقاتلي حركة طالبان أمس 
الخميـس. وذكـرت المصـادر أن أربعـة انتحاريـين 
فجروا أنفسـهم في عمليـات متفرقة وصرح متحدث 
باسـم الشـرطة فـي ولاية بغـلان أن 21 مـن مقاتلي 
طالبـان لقـوا حتفهم فـي مواجهات مع قـوات الأمن 
الأفغانيـة امـس. كما قتـل عنصران مـن طالبان في 
تبادل لإطلاق النار بالعاصمة الأفغانية كابول أمس 
الخميس فيما أدلـى ملايين بأصواتهم في انتخابات 

رئاسية يترقبها الجميع.
وفيمـا شـكر الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي 
الشـعب الافغاني على تحديـه تهديـدات المتمردين 
والمشـاركة في الانتخابـات، واصفا يـوم امس بانه 
«يوم جيـد» للبلاد. اعلـن الرئيـس الامريكي باراك 

اوبامـا ان الانتخابـات التـي جرت في افغانسـتان 
الخميـس كانت «ناجحـة» على ما يبـدو، وذلك بعد 

ساعات قليلة على اقفال مكاتب الاقتراع.
 وقـال كـرزاي ردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان 
انخفاض نسـبة المشـاركة فـي انتخابات الرئاسـة 
والمجالـس المحليـة سـيقوض شـرعية الانتخابات، 
اجـاب كـرزاي «لا». وصـرح فـي مؤتمـر صحافـي 
عنـد انتهـاء عمليـة الاقتـراع «لقـد تحدى الشـعب 
الافغانـي الصواريخ والقنابـل والتهديدات، وخرج 
للتصويـت. سـنرى كيـف كانـت المشـاركة. ولكنهم 

خرجوا للتصويت وهذا عظيم».
وسـقطت صواريـخ على مـدن قندهار ولاشـكار 
جـاه وغزنه وقندوز حيث أصيـب اثنان من مراقبي 
الانتخابـات في مركز للاقتراع. وفـي مدينة جارديز 
قال مسـؤول بالشـرطة إن مهاجمين انتحاريين على 
دراجتـين ناريتـين فجرا نفسـيهما لكنهما فشـلا في 
إصابة هدفهما ولم يسببا خسائر بشرية. وقال زياد 
الديـن محمودي قائد شـرطة إقليم تاكهـار إن قنبلة 
انفجرت بمقر شـرطة الإقليم مما ألحق أضرارا لكنه 
لم يسـبب خسـائر بشـرية. ووصلت قوات أمريكية 
إضافية يتجاوز عددها 30 الف فرد الى افغانسـتان 

هـذا العام ليزيد حجم القـوات الدولية عن 100 الف 
فرد للمرة الأولى من بينها 63 الف أمريكي.

وأدلى الرئيس حامد كرزاي بصوته تحت حراسة 
مشددة في مدرسة ثانوية بكابول وقال للصحافيين 
بأغلبيـة مطلقـة مـن الجولـة  أن يفـوز  يأمـل  إنـه 
الأولى. ويواجه تحديا قويا بشـكل غيـر متوقع من 
وزيـر الخارجية السـابق عبد الله عبد الله وتشـير 
استطلاعات للرأي الى انه ربما لا يحصل على العدد 
الكافـي من الأصوات لتجنـب جولة إعادة يرجح أن 
تجري في تشـرين الاول (اكتوبر). ولا يتوقع ظهور 

النتائج الأولية قبل أسبوعين على الأقل.
والانتخابـات اختبـار ايضـا للرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الـذي أصـدر اوامـر بزيـادة القوات 
فـي أفغانسـتان بأعـداد كبيرة هـذا العام فـي إطار 
اسـتراتيجية لحرمـان حركـة طالبان من المكاسـب 
التـي حققتهـا. وقـام ريتشـارد هولبـروك مبعـوث 
اوباما للمنطقـة بجولة في مراكز الاقتراع في كابول 
وقال إن ما رآه كان «منفتحا ونزيها» وأضاف «حتى 
الآن اتضـح أن كل التوقعـات بحـدوث كارثـة كانت 

خاطئة».
(تفاصيل ص 2)

الحوثيون يسيطرون على منطقة 
حدودية مع السعودية.. والحكومة 
تعلن هزيمتهم في صعده وعمران

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي: 

أعلنت الحكومة اليمنية أمس سـيطرتها على آخر 
جيـوب الحوثيـين فـي محافظتـي صعـده وعمران، 
إثـر قيـام قواتهـا بعمليات عسـكرية واسـعة خلال 
الأيـام القليلة الماضية، ضد عناصـر جماعة الحوثي 

المتمردة.
وحاولـت الحكومـة بهـذه العمليـات العسـكرية 
المكثفة إنهاء جيوب التمرد الحوثي قبيل حلول شهر 
رمضـان في محافظـة صعده ومنطقة حرف سـفيان 
بمحافظـة عمـران، التـي انتقلـت إليهـا المواجهـات 

المسلحة مع الحوثيين.
وفـي الوقت الذي أكـدت فيه الحكومـة أن قواتها 
أحكمـت السـيطرة علـى مواقـع الحوثيـين بصعده 
وعمران، كشـف الحوثيون سـيطرتهم بالكامل على 
منطقـة الملاحيط الحدوديـة مع السـعودية في حين 
اقتحموا مدينة صعده للمرة الثانية خلال أربعة أيام 
والتي حاولوا فيها السيطرة على القصر الجمهوري 

في صعده.
وشـهدت هـذه المواجهـات المسـلحة بـين القوات 
الحكوميـة وأتباع جماعة الحوثي سـقوط المئات من 
القتلـى والجرحـى مـن الجانبـين، حيث أكـد مصدر 
رسـمي مقتل أكثر من 100 شـخص مـن أتباع جماعة 
الحوثـي على أيـدي قواتهـا بذريعة أنهـم مقاتلون، 
وأسـرت نحـو 300 آخريـن مـن الحوثيـين، في حين 

ذكـرت جماعـة الحوثـي مـرارا أن عـدد القتلـى مـن 
والمصابـين  العشـرات،  بلغـوا  الحكوميـة  القـوات 
بالمئات خلال هذه المواجهات الأخيرة التي استمرت 

أكثر من أسبوع.
وقامت السـلطات اليمنيـة بحمـلات تعبئة عامة 
في أوسـاط رجـال القبائل المسـلحين، ونتيجة لذلك 
أعلنـت قبيلتا حاشـد وبكيـل، كبرى القبـل اليمنية، 
وقوفهما إلى جانب الحكومة ضـد الحوثيين، وأنهما 
لـن تألوا جهدا في مقارعة الحوثيـين إذا تطلب الأمر 

ذلك.
إلى ذلـك أعلنت مجموعـة من آل الحوثـي مكونة 
من 14 اسـماً من الذين لم يسبق لهم أي حساسية مع 
طرفـي النزاع، عن مبادرة وسـاطة لوقف المواجهات 
بين السـلطة وجماعة الحوثي في صعدة وغيرها من 

المناطق.
وذكـرت أسـبوعية (الوسـط) الأهليـة إن هـذه 
النقـاط  رفـع  أبرزهـا  بنـدا   11 تضمنـت  المبـادرة 
العسـكرية مـن مناطـق صعـده وانسـحاب الجيش 
إلى معسـكرات مـا قبـل المواجهـات الأخيـرة مقابل 
انسـحاب الحوثيين مـن المديريات التي يسـيطرون 
عليهـا، شـريطة أن تعيّـن الحكومـة أشـخاصاً مـن 
الحوثيـين كمـدراء مديريـات وأمـن وتربيـة لتلـك 
المديريات، وكذلك إبقاء منطقتي مطرة والنقعة تحت 
سـيطرتهم لمدة ثلاث سـنوات قبل تسـليمها للدولة، 
وسـحب الآليـات العسـكرية الثقيلة التي اسـتولى 
عليها الحوثيون إلى تلك المنطقتين ومن ثم تسـليمها 

للدولة على مرحلتين.

اسرائيل تشن حملة على السعودية
لمقاومتها التطبيع مقابل تجميد الاستيطان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بدأت اسرائيل شن حملة على السعودية، ودعت 
الكونغـرس الامريكي لبحث قضية حقوق الانسـان 
فـي المملكـة، فيمـا يبـدو انـه رد فعـل علـى مقاومـة 
السـعودية للضغـوط المفروضـة عليهـا للتطبيع مع 

اسرائيل مقابل تجميد الاستيطان.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي أفيغـدور 
فـي  البنـاء  اعمـال  ان  الخميـس  امـس  ليبرمـان 
المستوطنات قد جمدت بشكل فعلي غير ان اسرائيل 
لـن تحتمل هـذا الوضـع لفتـرة طويلـة مـن الزمن، 
وقال وزيـر الخارجية انه يجب طـرح قضية حقوق 
الانسـان في السـعودية أمام الكونغرس الأمريكي، 
مضيفا ان هناك مشـاكل أخرى في العالم غير مشكلة 
الشرق الأوسط ويجب على المجتمع الدولي أن يحل 
أولا المشاكل في كوريا الشمالية وايران والعراق قبل 

أن يطرح مطالب أمام اسرائيل. 
ونقل راديو اسرائيل عن ليبرمان قوله في مؤتمر 
صحافـي امـس الخيمـس ان الحكومة تنتظـر حاليا 
اجراء جولة أخرى مـن الحوار مع الجانب الأمريكي 

حول موضوع الاستيطان. 
بالمبعـوث  سـيلتقي  انـه  الـى  ليبرمـان  وأشـار 
الأمريكي لعملية السـلام في الشرق الأوسط جورج 
ميتشـيل على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة الشـهر القـادم وانـه يتوقـع أن يتلقـى منه 

ردودا بشأن قضية المستوطنات. 
وقالـت مصـادر عربيـة لـ»القـدس العربـي» ان 

الـوزراء  رئيـس  علـى  ضغطـت  الامريكيـة  الادارة 
الاسـرائيلي ليعلن تجميد الاستيطان كخطوة اولى 
لاقنـاع الـدول العربيـة ببـدء خطـوات تطبيعية مع 
اسـرائيل. وفي حـين اعربت بعـض الـدول العربية 
عن اسـتعدادها لاتخاذ بعض الخطوات التطبيعية، 
الا ان المصـادر اكـدت ان السـعودية تربـط التطبيع 
وبالانسـحاب  الاسـرائيلي  الفلسـطيني  بالاتفـاق 
الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية وليس بتجميد 

الاستيطان فقط.

عاد الى طرابلس برفقة سيف الاسلام بعد اطلاق سراحه لـ«اسباب انسانية»

المقرحي: هذه المحنة المرعبة قد لا تنتهي إلا بموتي 
وليبيا تتحدى واشنطن وتستقبله «استقبال الابطال»

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
 

أفرجـت الحكومة الاسـكتلندية ظهر أمس الخميس عن السـجين الليبي في 
قضية لوكربي، عبد الباسـط المقرحي، بعد تسـع سنوات في السجن، متسببة 

في انزعاج الادارة الأمريكية واحتجاجها. 
وقالـت الحكومـة انهـا أفرجت عـن المقرحي (57 سـنة) لأسـباب انسـانية 
بسبب اصابته بسرطان البروستات في مراحله الأخيرة. واعرب المقرحي عن 
«ارتياحه الشديد» للافراج عنه. وواصل المقرحي اصراره على براءته واصفا 
ادانتـه بالامر «المعيـب». وقال في بيان تـلاه محاموه بعيـد انطلاقه من مطار 

غلاسكو في اسكتلندا «انا مرتاح جدا طبعا لمغادرتي زنزانتي اخيرا».
وقال المقرحي «هذه المحنة المرعبة لن تنتهي بعودتي الى ليبيا. وقد لا تنتهي 

قبل موتي. ربما الموت هو السبيل الوحيد لحريتي».
ولـم يمـر الافراج عـن المقرحـي دون احتجـاج مـن الادارة الامريكيـة التي 

ضغطت من أجل ابقائه في السجن.
وعلى لسـان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كرولي، دعت الولايات 
المتحـدة ليبيـا الى عدم اسـتقبال المقرحـي «اسـتقبال الابطـال»، بينما أعرب 

الرئيس باراك أوباما عن «رغبته» وضع المقرحي «قيد الاقامة الجبرية».
وغادر المقرحي سـجن غرينوك غرب اسكتلندا في عربة سجن بيضاء، بعد 
ظهر أمس الخميس، ترافقه سـيارات الشـرطة وسـط صيحات غضب من عدد 
من المارة، متوجها الى مطار غلاسـكو حيث كانت طائرة ليبية بانتظاره لتقله 
الـى وطنه. وصعد المقرحي سـلم الطائرة من دون مسـاعدة. واقلعت الطائرة 

متوجهة الى طرابلس.
وافـاد مصـدر ليبي ان سـيف الاسـلام القذافـي ابـن الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي رافق المقرحي علـى الطائرة. وقال هذا المصدر المقـرب من الوفد الذي 
يرافـق المقرحـي ان «تجمعـا كبيرا سـيجري فـي السـاحة الخضـراء في قلب 

طرابلس يشارك فيه المقرحي الى جانب سيف الاسلام».
وتجمع مئات الشـبان في المطار لاسـتقبال المقرحي وسـط اجـراءات امنية 

مشددة، وفيما بثت مكبرات للصوت اناشيد وطنية.
وقامـت شـبكة تلفزيون «المتوسـط» التـي اطلقها سـيف الاسـلام القذافي 

الخميس بتغطية وصول المقرحي بشكل حصري.
واكد الاطباء ان المقرحي لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر، واعلن وزير العدل 
الاسـكتلندي كيني ماك اسـكيل ان بامكانه العودة الـى ليبيا ليقضي فيها اخر 
ايامه لان القانون الاسـكتلندي ينص على «تطبيـق العدالة ولكن كذلك اظهار 
الرأفة». واضاف في مؤتمر صحافي «لهذه الاسباب وحدها، قررت الافراج عن 

المقرحي لاسباب انسانية والسماح له بالعودة الى ليبيا».
وتابع ان المقرحي اصبح الان «يواجه عدالة من قوة عليا (...) سيموت».

واثارت هذه الخطوة اسـتنكار الولايات المتحـدة. فقد اعلن البيت الابيض 
الخميس ان الولايات المتحدة «تأسف بشدة» لقرار الحكومة الاسكتلندية.

وجاء فـي بيان للبيـت الابيض ان «الولايات المتحدة تاسـف بشـدة لقرار 
الحكومة الاسكتلندية الافراج عن عبد الباسط محمد المقرحي».

واضـاف «في هـذا اليوم نـود ان نعرب عن تعاطفنا الشـديد مـع العائلات 
التـي تعيـش يوميا معانـاة فقـدان احبائها. ونحن نـدرك التاثيـر الدائم لمثل 
هذه الخسـارة على اي اسـرة». ويأتي قرار الافراج عن المقرحي وسط تحسن 
العلاقـات بـين ليبيا وبريطانيـا، اللتين كانتـا عدوتين لدودتين فـي ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي.
(تفاصيل ص7 ورأي القدس ص 19)

اوباما اعتبرها ناجحة
افغانستان: مقتل 50 شخصا أثناء الانتخابات الرئاسية 

عبد الباسط المقرحي قبل ان تنقله الطائرة الخاصة المملوكة للعقيد القذافي من اسكتلندا الى ليبيا امس

السلطة تنفي و«هآرتس» تكشف: «الشاباك»
«C» يحرس عباس وفياض في المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
 فـي إطـار التنسـيق الأمنـي والسياسـي بـين 
السـلطة الوطنية والدولة العبرية كشفت صحيفة 
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريـة،  «هآرتـس» 
الخميس النقاب عن أنّ وحدة حماية الشـخصيات 
التابعـة لجهاز الأمن العام «الشـاباك»، هذا الجهاز 
الإسـرائيلي،  الـوزراء  لرئيـس  مباشـرة  التابـع 
بنيامـين نتنياهـو، تقـوم  بتوفير الحمايـة لرئيس 
ورئيـس  عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
الوزراء سـلام فياض في مناطـق معينة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وذكـرت الصحيفة العبريـة، فـي تقريرها الذي 
أعد من قبل المراسـل العسـكري، عامـوس هارئيل، 
والمراسل للشؤون الفلسـطينية، أفي أيسخاروف، 
أيضـاً أنـه حسـب الاتفاقـات بـين الجانبـين فـإن 

المسـؤولية عـن حماية عبـاس وفيـاض تنتقل إلى 
جهـاز «الشـاباك» في مناطق (سـي) التـي تخضع 
لإدارة مدنية وأمنية إسرائيلية وتشمل معظم قرى 

الضفة الغربية.
من جهتـه نفى العميد عدنان الضميري، الناطق 
باسـم أجهزة الأمن الفلسطينية، بشـدة ما أوردته 
«هآرتـس»، وقال الضميري فـي تصريحات لوكالة 
«معا» الاخبارية الفلسـطينية، «هذه الانباء عارية 
عـن الصحـة.. هـذه اضافـة جديدة من ممارسـات 
السـلطة  بهيبـة  للمـس  الاسـرائيلية  الصحافـة 

الفلسطينية وتشويه صورتها». 
وأكـد الضميـري أن الاسـرائيــــليين ليــــس 
لهـم علاقـة بأمـن الرئيس عبـاس «لا مـن قريب او 

بعيد». 

مقتل 79 عراقيا وإصابة 486 
بخمسة انفجارات في الجنوب 

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلـن مصدر أمني في غرفـة عمليات محافظة بابل 
العراقيـة مقتل 79 شـخصا وإصابة 486 آخرين بجروح جراء خمسـة 
انفجـارات بعبوات ناسـفة في وقت متزامن وسـط مدينـة الحلة مركز 

محافظة بابل امس الخميس. 
وذكـر راديـو (دجلـة) العراقي امـس نقلا عـن المصدر الـذي رفض 
الكشـف عن اسـمه أن «قوات الأمن طوقـت مكان الحـادث فيما هرعت 

سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة». 
وكان مصـدر أمنـي عراقـي ذكـر أن» العبـوة الأولـى انفجـرت أمام 
سـوبرماركت في سـوق شـعبي بقضاء المحاويل (16 كم شـمال مدينة 
الحلـة) بينما انفجـرت عبوة ثانية علـى بعد أمتار من مـكان الانفجار 

الثاني تحت عربة لاحد الباعة الجوالين». 
وأشـار المصدر إلى أن «ثلاث عبوات ناسـفة انفجرت أيضا في وقت 
متزامن في سـوق شـعبي بقضاء المسـيب شـمال الحلة»، لافتـا إلى أن 
العبـوة الناسـفة الأولى انفجـرت بالقرب من أسـواق الجزيـرة بينما 
انفجـرت الثانيـة قرب سـوق الذهـب وبعدهـا بوقت قصيـر انفجرت 
الناسـفة الثالثـة».  وبـين المصـدر أن «الانفجـارات أوقعـت عشـرات 
الضحايـا بـين قتيـل وجريـح ولم تعـرف لحـد الآن الحصيلـة الأولية 
للانفجـارات». وأضـاف المصـدر أن «الأجهـزة الأمنيـة فرضـت حظرا 
للتجـوال فـي مدينة الحلـة». وتبعد مدينـة الحلة مركـز محافظة بابل 

مسافة 100 كم جنوب العاصمة بغداد. 

نيابة أمن الدولة في مصر تحبس 
قائد خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قضـت نيابة امـن الدولة فـي مصر امس 
بحبس زعيـم خلية «إرهابيـة» مرتبطة بتنظيم «القاعدة» والمنسـوب 
لأعضائهـا اعتناق فكـر التكفير والجهـاد، والمعروفة اعلاميـا بـ»خلية 
الزيتـون». وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشـونال ان نيابة 
أمـن الدولـة العليا امرت بحبـس المتهم محمـد فهيم لمـدة 15 يوما على 
ذمـة التحقيقـات، يبدأ تنفيذهـا بعد انتهاء فتـرة اعتقاله لـدى وزارة 
الداخليـة. وكانـت وزارة الداخليـة المصرية اعلنت في تمـوز (يوليو) 
الماضـي اعتقال خلية مسـلحة تعتنـق الأفكار الجهاديـة ويعتقد ان لها 

صلات بحركات فلسطينية قريبة من تنظيم القاعدة.
وقالت الوزارة إن الخلية تضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا وكانت 
تخطـط للقيام بعمليـات «إرهابية» داخـل وخارج مصـر، متهمة أفراد 
الخلية بسـرقة محل مجوهرات يمتلكه مسـيحي وتنفيذ تفجير مسجد 
الحسـين. واضاف المصدر ان النيابة نسبت الى فهيم تهم الانضمام إلى 
جماعـة إرهابيـة وقيادتهـا، والترويـج لأفكارها التنظيميـة وقتل أحد 
أصحـاب محال المصوغات بمنطقـة الزيتون بالقاهـرة و4 من العاملين 
بالمحل، والشـروع في قتل آخرين. وكانت محكمة مصرية قضت الاثنين 

الماضي بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء الخلية. 
وكانـت الداخلية المصريـة أعلنت فـي 23 ايار (مايـو) اعتقال خلية 
مكونة من سـبعة اشخاص مصريين واجانب مرتبطين بتنظيم القاعدة 
ويعتقد انهم متورطون بتفجير ضرب حي الحسـين التاريخي بوسـط 

القاهرة في شباط (فبراير) الماضي.

■ طرابلــس ـ وكالات: اعتذر الرئيس السويســري هانــس رودولف ميرز 
امــس الخميس عن اعتقال ســلطات بلاده نجــل العقيد معمــر القذافي العام 
الماضــي. وبدأ الرئيس السويســري زيارة لليبيا امس بينما تشــهد العلاقات 
بــين البلديــن توتــرا منذ عام. وقــال في مؤتمــر صحافي مشــترك مع رئيس 
الحكومــة الليبية البغدادي علي المحمودي «اقدم اعتذاري الى الشــعب الليبي 
علــى قيــام شــرطة جنيف باعتقــال دبلوماســيين ليبيــين في شــكل ظالم». 
واجرى الرئيس السويســري محادثات في طرابلس مع رئيس الوزراء الليبي 
البغدادي المحمودي في حضور وزير الخارجية الليبي موســى كوســا، وفق 
مصدر رســمي. وتوترت العلاقات بين البلدين منذ 15 تموز/يوليو 2008، حين 
تم توقيــف احد انجال الزعيم الليبي هنيبعل القذافي وزوجته في احد فنادق 

جنيف بعدما شكا خادمان لديهما من تعرضهما لسوء معاملة.

وتم الافــراج عــن هنيبعــل وزوجته بعد يومين مــن التوقيــف ودفع كفالة 
قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 الفا و500 يورو).

لكن ليبيا اوقفت في تشــرين الاول/اكتوبر 2008 تزويد سويســرا بالنفط 
وسحبت من المصارف السويسرية مبالغ بقيمة خمسة مليارات يورو وانهت 

برامج التعاون بين البلدين وفرضت قيودا على الشركات السويسرية.
والشــهر الفائت، اكدت وزيرة الخارجية السويســرية ميشــلين كالمي راي 
ان بلادها تســعى الى عقد لقاء بين الرئيس السويسري ونظيره الليبي معمر 

القذافي بهدف احتواء الازمة.
وشطب المدعي في جنيف القضية في ايلول/سبتمبر العام الماضي بعد ان 
سحب المدعيان شكواهما الرسمية إثر التوصل الى تسوية لم يكشف النقاب 

عنها.

الرئيس السويسري يزور ليبيا ويعتذر عن اعتقال نجل القذافي

افيغدور ليبرمان

عباس يقيل جميع مستشاريه

بسبب خارطة للحدود تضم شريط العيديد المتنازع عليه 
السعودية توقف التنقل بالبطاقة الشخصية مع الإمارات

لندن ـ «القدس العربي»:
اكدت مصادر فلســطينية رســمية فــي رام الله ان الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس اقال جميع 
مستشــاريه يــوم امس، ويبلــغ عدد هؤلاء حوالي 12 مستشــارا، ابرزهم الســادة احمــد عبد الرحمن 

وحكمت زيد ومروان عبد الحميد.
واشــارت المصادر نفســها الى ان الرئيس عباس سيعين في الايام المقبلة بدلاء لهؤلاء، قد يكون من 
بينهم بعض الاعضاء الســابقين فــي اللجنة المركزية لحركــة «فتح» الذين لم يفــوزوا في الانتخابات 
الاخيرة للجنة المركزية للحركة. ومن المتوقع ان تصدر مراسيم رئاسية رسمية باقالة هؤلاء فور عودة 
الرئيــس عباس الى رام الله، بعد زيارته الى كل من الخرطوم والاردن، حيث بحث في الاولى وســاطة 

سودانية بين «فتح» و«حماس».
وركــز في مباحثاته فــي الاردن على تحــركات الســلام الامريكية وضرورة وقف الاســتيطان في 

الاراضي المحتلة.

لندن ـ «القدس العربي» 
الرياض ـ يو بي اي:

 أعلنـت المملكـة العربية السـعودية امس الخميـس انها أوقفـت العمل بآلية 
تنفيـذ التنقـل بالبطاقة الشـخصية (الهويـة الوطنيـة) بين المملكـة والإمارات 

العربية المتحدة بسبب خارطة الحدود بينهما. 
وقـال مدير عام الجوازات اللواء سـالم بن محمـد البليهد في تصريح لوكالة 
الأنباء السعودية «إن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي 
تظهـر على بطاقـة الهوية الوطنيـة لمواطني دولـة الإمارات العربيـة المتحدة لا 
تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السـعودية والإمارات المبرمة 

بتاريخ 21 / 8 / 1974. 
وقـال البليهـد «إن المملكـة قامـت باتخـاذ العديـد مـن الإجـراءات لاحتواء 
الموضوع، من خلال تقديم مذكرة رسـمية عبر القنوات الدبلوماسـية بتاريخ 26 
حزيران (يونيـو) الماضي دعت فيها الاماراتيين إلى تصحيح الخارطة بما يتفق 

مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين». 
وأشـار إلى أنه «وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الراغبين 

في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة 
الهوية الوطنية».

ويأتـي هذا القـرار ليضيف دليلا جديدا على اسـتمرار تدهـور العلاقات بين 
البلدين منذ انسـحاب دولة الامارات مـن اتفاقية العملة الخليجية الموحدة بعد 

رفض طلبها في استضافة البنك الخليجي الموحد، واختيار الرياض مقرا له.
وكانت السـلطات السـعودية قد فرضت اجراءات مشـددة على الشـاحنات 
الذاهبـة والعائـدة من الامـارات عبر المعبر الحدودي السـعودي قبل شـهرين، 
ممـا ادى الى حدوث ازمـة خانقة حيث وصل طابور الشـاحنات الى حوالي 35 

كيلومترا وسط ظروف مناخية صعبة.
ويذكر ان دولة الامارات لا تعترف بالسـيادة السعودية على شريط العيديد 
البحـري، وتصر علـى انه اراض اماراتيـة، بينما تقول السـعودية ان الامارات 

تنازلت عنه وفق معاهدة رسمية بين البلدين.
وتطالـب دولة الامـارات بالميـاه الاقليمية المحاذيـة للشـريط الواقع جنوب 

دولة قطر، والسيادة الكاملة عليها وهو ما ترفضه السعودية.
ويـدور خـلاف بـين البلدين حـول حقل الشـيبة النفطـي الذي تبلـغ طاقته 
الانتاجيـة حوالي نصـف مليون برميـل يوميـا، وتحصل الامارات على نسـبة 

محدودة من هذا الحقل.
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أســفرت  وكالات:   – كابــول   ■
الاشتباكات والهجمات التي شهدتها 
أثنــاء  أمــس الخميــس  أفغانســتان 
 50 مقتــل  عــن  الرئاســة  انتخابــات 
شــخصا وإصابة العشــرات بجروح 
الداخليــة  وزيــر  وذكــر  مختلفــة. 
الأفغانــي محمــد حنيــف اتمــار في 
أعقاب غلق مراكــز الاقتراع في وقت 
ســابق امــس أن تســعة مــن رجــال 
الشــرطة وتســعة مــن المدنيــين لقوا 
حتفهــم فــي هجمــات ومعــارك فــي 
أنحاء البلاد، كما أصيب 14 شــرطيا 
مختلفــة.  بجــروح  شــخصا   13 و 
كذلك قال وزيــر الدفاع الأفغاني عبد 
الرحيــم ورداك إن ثمانيــة جنود لقوا 
حتفهم وأصيب 25 جنديا آخرين في 
مواجهــات مع مقاتلــي حركة طالبان 
أمــس الخميــس. وذكــرت المصــادر 
أن أربعــة انتحاريين فجروا أنفســهم 
في عمليات متفرقــة وصرح متحدث 
باسم الشرطة في ولاية بغلان أن 21 
مــن مقاتلــي طالبان لقــوا حتفهم في 
مواجهــات مع قوات الأمــن الأفغانية 
امــس. كما قتل عنصــران من طالبان 
في تبــادل لإطــلاق النــار بالعاصمة 
الأفغانية كابــول أمس الخميس فيما 
أدلى ملايين بأصواتهم في انتخابات 

رئاسية يترقبها الجميع.
وعلى الرغم من أعمال العنف قالت 
منظمة الأمم المتحدة إن هناك مؤشرات 
مشــجعة علــى ارتفاع نســبة الإقبال 
على المشــاركة في الانتخابات. وقال 
عليــم صديقــي المتحدث باســم بعثة 

الامم المتحــدة فــي كابــول «الغالبية 
العظمى من مراكز الاقتراع تمكنت من 
فتح أبوابها وتسلمت المواد الخاصة 
بعمليــة الاقتــراع» وأضاف «نشــهد 
طوابير آخذة في التشــكل عند مراكز 
الاقتــراع فــي الشــمال وأيضــا فــي 
العاصمة بل وفي الشــرق أيضا وهو 
شيء مشجع». وأدلى الرئيس حامد 
كرزاي بصوته تحت حراسة مشددة 
فــي مدرســة ثانويــة بكابــول وقال 
للصحافيين إنه يأمل أن يفوز بأغلبية 
مطلقــة مــن الجولة الأولــى. ويواجه 
تحديــا قويا بشــكل غيــر متوقع من 
وزير الخارجية الســابق عبد الله عبد 
الله وتشــير اســتطلاعات للرأي الى 
انه ربما لا يحصــل على العدد الكافي 
مــن الأصــوات ليتجنب جولــة إعادة 
يرجــح أن تجــري في تشــرين الاول 
(اكتوبــر). ولا يتوقع ظهــور النتائج 

الأولية قبل أسبوعين على الأقل.
والانتخابات اختبار ايضا للرئيس 
الامريكي بــاراك اوبامــا الذي أصدر 
اوامر بزيادة القوات في أفغانســتان 
بأعــداد كبيــرة هــذا العــام فــي إطار 
اســتراتيجية لحرمان حركــة طالبان 
مــن المكاســب التــي حققتهــا. وقام 
ريتشــارد هولبــروك مبعــوث اوباما 
للمنطقة بجولة في مراكز الاقتراع في 
كابــول وقال إن مــا رآه كان «منفتحا 
ونزيها» وأضــاف «حتى الآن اتضح 
أن كل التوقعات بحدوث كارثة كانت 

خاطئة».
يدلــي  هولبــروك  كان  وبينمــا 

بتصريحاتــه حــدث تبــادل لاطــلاق 
النار بين اثنين من متشــددي طالبان 
والقــوات الأفغانيــة فــي العاصمــة. 
وقــال عبــد اللــه ارزكاني وهــو قائد 
كتيبة شــرطة لرويترز إن المتشــددين 
قتلا فيما بعد بينما ذكرت تقارير غير 
مؤكدة أن أحدهما فجر نفسه بسترة 
ملغومــة بينمــا ســقط الثانــي قتيلا 

بالرصاص.
 وارتفعــت وتيــرة الهجمــات فــي 
الأســابيع التــي ســبقت الانتخابات 
حيث نفذ المتشددون هجومين كبيرين 
بسيارتين ملغومتين وحاصروا مبنى 
داخل العاصمة التي تتســم بالهدوء. 
ولا تزال الأوضــاع الأمنية في معظم 
انحاء افغانســتان أفضــل مما كانت 
عليه في العــراق عندمــا أجريت عدة 
انتخابات هناك لكــن عناصر طالبان 
قد تســتطيع إلحاق أضرار بالاقتراع 
حتــى بدون شــن هجمات كبيــرة اذا 
عــن  الناخبــين  تهديداتهــم  أبعــدت 
صناديــق الاقتــراع. غيــر أن أفغانــا 
كثيرين قالــوا إن الهجمات لن تثنيهم 

عن الإدلاء بأصواتهم.
وقــال ســيد مصطفى وهــو طالب 
في كابــول وهو يبــين إصبعه الملطخ 
بالحبــر الــذي يثبــت إدلاءه بصوته 
الحيــاة  اعتــاد  الافغانــي  «الشــعب 
في ظل أســوأ ظــروف انعــدام الأمن 
والقتال فلمــاذا يخافون من الخروج 
بغــلان  إقليــم  وفــي  والتصويــت؟» 
بشــمال افغانســتان هاجم متشددو 
طالبان موقعا للشــرطة مما أسفر عن 

مقتل قائد شرطة بالمنطقة.
مــدن  علــى  صواريــخ  وســقطت 
قندهار ولاشكار جاه وغزنه وقندوز 
مراقبــي  مــن  اثنــان  أصيــب  حيــث 
الانتخابات فــي مركز للاقتراع. وفي 
مدينة جارديز قال مسؤول بالشرطة 
إن مهاجمين انتحاريين على دراجتين 
لكنهمــا  نفســيهما  فجــرا  ناريتــين 
فشــلا في إصابة هدفهما ولم يسببا 
خســائر بشــرية. وقــال زيــاد الدين 
محمودي قائد شرطة إقليم تاكهار إن 
قنبلة انفجرت بمقر شرطة الإقليم مما 
ألحق أضرارا لكنه لم يســبب خسائر 
أمريكيــة  قــوات  ووصلــت  بشــرية. 
إضافيــة يتجاوز عددهــا 30 الف فرد 
الى افغانستان هذا العام ليزيد حجم 
القوات الدولية عن 100 الف فرد للمرة 

الأولى من بينها 63 الف أمريكي.
من ناحيته حيــا الرئيس الافغاني 
الافغانــي  الشــعب  كــرزاي  حميــد 
لتهديــدات  تحديــه  علــى  الخميــس 
مكاتــب  الــى  والتوجــه  المتمرديــن 
الاقتراع للمشــاركة فــي الانتخابات 
الرئاســية والاقليميــة، واصفــا يوم 

امس بانه «يوم جيد جدا» للبلاد.
وقــال كــرزاي وهــو الاوفــر حظا 
للفوز بالرئاسة في مؤتمر صحافي ان 
«الشعب الافغاني تجاسر على تحدي 
والتهديــدات  والقنابــل  الصواريــخ 
التخويفية وخرج للتصويت. ســنرى 
كــم بلغــت نســبة المشــاركة. لكنهــم 
قدمــوا للتصويــت وهذا امــر عظيم». 
واعتبر ان انخفاض نســبة المشاركة، 

التي لــم تعرف حتــى الان، لــن يؤثر 
في شــرعية هذه الانتخابات. واشاد 
باللجنة الانتخابية الافغانية المستقلة 
وجميع فرقها وكذلك برجال الشرطة 
والجيش الذين كلفــوا حماية مكاتب 
التصويت بعد يوم شــهد اعمال عنف 

محــدودة رغم قلــق بعــض المراقبين 
مــن اعتــداءات دامية تنفذهــا حركة 

طالبان.
وقال مســتندا الى تقاريــر لوزارة 
الداخلية «شــهدنا هجمات مدمرة في 
15 اقليما» (من 34 اقليما) مع اجمالي 

73 حادثــا. «لكن الناس لم يتخلوا عن 
الانتخابــات بل علــى العكس خرجوا 
للتصويــت». واضــاف «قتــل جنود 
ورجال شــرطة ومدنيون في قندهار 
(جنــوب  خوســت  وفــي  (جنــوب) 
شرق) وجرح اخرون. ونتلقى تقارير 

مــن جميــع انحــاء البلاد وامــل ان لا 
يســقط ضحايــا مدنيــون اخــرون». 
وتابع «في نهاية الامر كان يوما جيدا 
جدا لافغانستان وشعبها» معتبرا ان 
هــذه الانتخابــات هي «ثانــي خطوة 

مهمة لخير الشعب الافغاني».

كرزاي يحيي الافغان لتحديهم العنف والادلاء باصواتهم

أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى أثناء انتخابات الرئاسة والأفغان يدلون بأصواتهم رغم أعمال العنف

لندن ـ «القدس العربي»:

اظهـر اسـتطلاع اجـري لصالح صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
وشـبكة اي بي سـي نيوز ان غالبية الامريكيـين تعارض الحرب 
فـي افغانسـتان وانه يجب سـحب القـوات من هنـاك وترى في 
الحـرب قضية لا تسـتحق التضحية من اجلها. وعلـى الرغم من 
ثقتهـم بقدرة القوات الامريكية علـى مواجهة التحديات وهزيمة 
القاعدة وتعزيز التطـور الاقتصادي ودعم حكومة افغانية قوية 
ونظيفة الا انهم يشـكون بان تنتـج الانتخابات التي جرت امس 
حكومـة قويـة وخاليـة من الفسـاد. وتـرى نسـبة 42 ان امريكا 

تنتصر في افغانستان فيما تقول نسبة 36 انها تنهزم.
وجاءت نتائج الاسـتطلاع وسـط تكهنات بقيـام قائد القوات 
الامريكية الجديد ستانلي ماككريستال بطلب زيادة عدد القوات 

الامريكية هناك. 
وحصـل الموقـف ان حـدث علـى دعم نسـبة 24 في المئـة التي 
تؤيد زيادة عدد القوات فيما تطالب نسـبة 45 ٪ بتخفيض عدد 

القوات اما البقية فترغب بالاحتفاظ بالعدد كما هو.
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما قـد طلب بدايـة العام 

الحالـي زيادة عـدد القـوات الامريكية بــ 17 الف جنـدي جدد. 
كل  تسـتحق  لا  الحـرب  ان  الديمقراطيـون  الناخبـون  ويـرى 
التكاليـف والخسـائر بنسـبة 7ـ10  فيمـا تـرى نسـبة الناخبين 
الجمهوريين (70 بالمئة) ان الحرب تسـتحق كل هذه التضحيات 
ويظـل المحافظـون 58 بالمئة منهـم الداعـم الاكبر لهـا. ويبدو ان 
نسـبة من ترى فـي الحرب عبثيـة كانت اكبر بين قطاع الشـباب 

(51 بالمئة) مقارنة مع الشيوخ او الكبار. 
ومقارنة مع نتائج الاسـتطلاع الاخيرة واستطلاعات اجريت 
فـي ذروة احتـلال العـراق تتقـارب النسـب، حيث زادت نسـبة 
المعارضـة للوجـود الامريكـي هناك في عـام 2006 عنهـا في عام 
2004. ففـي هـذا الوقـت وصلـت نسـبة المعارضـة للحـرب على 
العـراق الـى 50 بالمئة وعدم الرضى عن طريقـة معالجة الرئيس 
جورج بوش لها الى 55 بالمئة. ولاحظت الصحيفة ان الاستطلاع 
يحمل اشـارات تحذيـر للرئيس اوباما منهـا ان دعمه تراجع في 
المعسكر الليبرالي الناقد لطريقة ادارته للحرب التي يقول اوباما 
انهـا حـرب ضـرورة. ولا ترى الا نسـبة  قليلة لا تزيـد عن 34 ان 
الانتخابـات الافغانية سـتنتج حكومة فاعلة فيما تقول نسـبة 3 

بالمئة انها واثقة.

 وكانـت الانتخابـات الافغانيـة قـد عقدت وسـط اجـواء من 
التخويف والرقابة التي مارسـتها حكومـة الرئيس الحالي على 
الاعلام لمنع نشر الاخبار السيئة التي قد تدفع المواطنين الى عدم 
الاقتـراع، فيما رافـق الانتخابـات اتهامات بالتزوير والرشـوة، 
ومخـاوف من عـودة جمهوريـة امراء الحـرب نظـرا للتحالفات 
التي اقامها حامد كرزاي مع مشـايخ القبائل وامراء حرب متهمين 

بارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق انسان.
 ويـرى المراقبون في بريطانيا وامريـكا ان نتائج الانتخابات 
سـتترك اثرا على الاستراتيجية التي سـتتبعها بريطانيا ومهمة 
الجيـش هنـاك لكـن الايام التـي سـبقت الانتخابـات اظهرت ان 
طالبـان لا تـزال تملك اليد العليا ويسـيطر مقاتلوها على مناطق 
شاسعة من البلاد. ومن هنا فالمناطق التي تسيطر عليها قد تملك 
مفتـاح نجاح كرزاي الذي يخـوض انتخابات فقد فيها اصدقاءه 
الغربيـين وشـعبيته بـين المواطنين لانـه يقود حكومـة متورطة 

بالفساد.
وعلـى الرغـم مـن حجـم الاحبـاط مـن كـرزاي فـي الداخـل 
والخارج والنقد المتسـارع داخل الاوسـاط الشعبية من الحرب، 
فـي ضـوء تزايد اعـداد القتلـى من الجيـش البريطانـي وقوات 

الناتـو الا ان صحيفة «اندبندنت» تقـول ان المهمة ضرورية. ولا 
ترى وجود اوجه شـبه بينهـا وبين التدخل في العـراق الذي لم 
يكن شـعبيا، فخلافا للعـراق يلقى التدخل الاجنبـي ترحيبا من 
السـكان حسـب الصحيفة ولهذا فهي تواصل دعـم مهمة القوات 
البريطانيـة هنـاك. وبنفس السـياق الناقد لكرزاي دعا المرشـح 
اشـرف غاني، تكنوقراط ووزير المالية السابق في مقال بالتايمز 
الى «طـرد كرزاي وان الافغان يحتاجون لفرصة ثانية» ووصف 
بـلاده بانهـا تقف علـى حافـة الانهيـار. واعتبر ان نجـاح مهمة 
الناتـو في افغانسـتان تعتمد علـى نتائج الانتخابـات الحالية، 
فبدون حكومة قادرة على اسـتعادة سيادة الدولة والتعاون مع 
المجتمع الدولي فالمقاومة المسـلحة سـتواصل تقدمها وسـتخرج 

عن السيطرة. 
وقال ان افغانسـتان بحاجة لقائد جديد لديه برنامج واضح. 
وبسـبب غياب القيادة قـوت طالبان من وضعهـا وزادت عددها 
كمـا ان القاعـدة لا تزال ناشـطة على الحـدود. وعلـى الرغم من 
زيـادة عـدد القـوات الاجنبية الا ان اعـداد القتلى بينهـا زاد مما 
جعل من شهر تموز (يوليو) من اكثر الاشهر دموية. وحمل غاني 
كرزاي مسـؤولية تردي الوضع ووصفه بالفساد لانه تسامح مع 

الفوضـى وعقد صفقـات مع امراء الحـرب واغمـض عينيه على 
تهريب المخدرات، واشار الى ان كرزاي عفا عن خمسة من مهربين 
المخـدرات ومـن اصحاب السـوابق بمـا فيها عمليـات اغتصاب. 

وقال ان كرزاي ليست لديه استراتيجية واضحة. 
ووضـح رؤيته مـن اجل اسـتقرار الوضـع منها تقويـة الامن 
الوطني وتعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص للرجال والنسـاء على 

حد سواء. 
وكان عـدد من رجـال القبائل قـد اتهموا حامد كـرزاي بتقديم 

رشاوى لهم مقابل دعم حملته الانتخابية. 
ونقلت ديلي تلغراف عن مسـؤول قوله ان شـيخ قبيلة قدمت 
لـه رشـوة مـن 8 الاف دولار مقابـل حراسـة مركز اقتـراع حيث 

توقعوا منه دعم حملة كرزاي.
 وقالـت مصـادر غربيـة ان حكومة كرزاي خصصـت 8 ملايين 
علـى  والحصـول  القبائـل  رجـال  اسـترضاء  اجـل  مـن  دولار 
دعمهـم. كما تم تجنيـد اعضاء من الميليشـيات القبلية لحراسـة 
مراكز الاقتراع بشـكل يمنـع من حصول مراقبة مسـتقلة للعملية 
الانتخابية. وقالت الحكومة انها جندت 10 الاف مسلح بميزانية 

1.6 مليون دولار.

اتهامات لحكومة كرزاي برشوة رجال القبائل وتجنيد ميليشيات قبلية لحراسة مراكز الاقتراع

غالبية من الامريكيين تطلب عودة جنودهم من افغانستان ولا تتوقع حكومة  قوية ونظيفة في كابول بعد الانتخابات

اعترفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
وزارة الدفاع البريطانيـة بأن قواتها 
فـي افغانسـتان لا تسـتطيع التـدرب 
على استخدام طائرات التجسس من 
دون طيار لأنها غير مرخصة للطيران 

في أجواء المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفـة «ديلي تليغراف» 
الصـــادرة أمـس الخميـس أن هـذا 
علـى  الضغـوط  سـيكثف  الكشـــف 
وزارة الدفـاع البريطانية لتخصيص 
المزيـد مـن المصـادر لبرنامـج المراقبة 
والاسـتطلاع وجمع المعلومات والذي 
تقـوم مـن خلاله شـبكة مـن طائرات 
الاستكشـاف بالتجسـس سـراً علـى 

نشاطات العدو.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الضابـط 
المشـرف علـى برنامـج المراقبـة كارل 

ديسـكون قولـه «إن المملكـة المتحـدة 
علـى  قواتهـا  تدريـب  تسـتطيع  لا 
استخدام طائرات التجسس من دون 
طيار من طـراز «ريبر» أو «يو إي في» 
أو «هيرمـز 450» لأن هذه الطائرات لا 
تملك رخصة حالياً للتحليق في المجال 

الجوي البريطاني».
الجنـود  أن  ديسـكون  واضـاف 
البريطانيين الذين سـيتم نشرهم في 
افغانسـتان قريبـاً «اجـروا تدريبات 
التجسـس  طائـرات  علـى  شـكلية 
والمعلومـات التـي تجمعهـا للتخفيف 
من المشـاكل التـي سـيواجهونها عند 

استخدام هذه الطائرات».
واشـارت الصحيفة إلـى أن وزارة 
الدفـاع البريطانية تأمل أن تتمكن من 
تدريب قواتها على طائرات التجسس 

الصغيرة مثـل (ووتش كيبر) اعتباراً 
مـن العام المقبـل رغم تزايـد المخاوف 
من أن الاسـتخدام المحـدود لطائرات 
التجسس البريطانية في افغانستان 
الجنـود  عـدد  ارتفـاع  فـي  يسـاهم 
البريطانيين الذين يُقتلون بالعبوات 

الناسفة في اقليم هلمند.
وكــــان قائد الجيـش البريطاني 
الـذي  دانـات،  ريتشـارد  الجنـرال 
دعـا  المقبـل،  الأسـبوع  سـيتقاعــد 
وزارة دفـاع بـلاده إلى زيـادة عــدد 
طــائـرات التجسـس مـن دون طيار 
حمايـة  لتأمـين  افغــانسـتان  فـــي 
مـن  البريطانيـين  للجنـود  أفضـل 
يزرعهـا  التـي  النــاسـفة  العبـوات 
مقاتلـو طالبان عـلـى جوانب الطرق 

في اقليم هلمند.

القوات البريطانية في افغانستان لا تستطيع
■ فيرنهـايم ـ د ب أ: استسـلم أمـس الخميس التدرب على استخدام طائرات التجسس في بلادها

شخص تحصن منذ أكثر من 24 ساعة داخل شقته 
بمبنى قال إنه زرع فيه عبوات ناسـفة. ويشـتبه 
في أن الرجل قام الأربعاء بتفجير عبوات ناسـفة 
بمنزلـين فـي مدينتـي فيرنهـايم، بولايـة هيسـن 
غربي ألمانيا، وفاينهـايم المجاورة لها بولاية بادن 

ـ فورتمبرج. 
وخـرج الرجـل مـن المبنـى المكـون مـن أربعـة 
طوابق والذي كانت تحاصره الشـرطة في مدينة 
فيرنهـايم رافعا يديه، وقاده إلـى الخارج موظف 
من قوات الشـرطة الخاصة ثم ألقى القبض عليه. 
ودخل رجال الشـرطة المبنى حيث قاموا بتفتيش 
للعثـور علـى أي عبـوات ناسـفة  شـقته سـعيا 
محتملـة. وكان الرجـل هـدد الشـرطة قبـل ذلـك 

بتفجير المبنى، في حال قامت هي بمهاجمته. 
وأسـفر الانفجـار، الذي وقـع في المنـزل الذي 
عـن  فيرنهـايم،  بمدينـة  واحـدة  عائلـة  تقطنـه 
إصابـة الأب بجـروح بسـيطة، في حـين أصيبت 
الأم وطفلاهـا بصدمـة. ويعتقـد أنـه قبـل سـاعة 
مـن الانفجار الـذي وقع في فيرنهـايم، قام الرجل 

بتفجير عبوات ناسـفة في منـزل بمدينة فاينهايم 
المجـاورة. ولـم يكـن أحـد بالمنـزل وقـت وقـوع 
الانفجـار، حيـث إن العائلـة التي تقطنـه تقضي 
عطلتهـا خـارج المدينـة. وأسـفر الانفجـاران عن 

خسائر مادية كبيرة. 
ويرجـح أن يكون الدافع وراء الجريمة تعرض 
الرجـل /44 عامـا/ لأزمـة ماليـة، بالإضافـة إلـى 
دعوى قضائية مقامة ضده لإخلاء شقته. وذكرت 
صحيفـة «بيلد» الألمانية علـى موقعها الإلكتروني 
أن الرجـل، وهـو مـن أرباب الحـرف، يقـول بان 
العديد من عملائه مدينون له بأموال. كما أشارت 
الصحيفـة إلى أن الأمر يـدور أيضا حول خلافات 
بشأن قيمة الايجار. وكان الرجل، المشهور بولعه 
بالجيش قد فر صباح الاربعاء إلى شقته في المبنى 
الـذي يضم شـققا ومتاجـر، عقب تنفيـذ هجماته 

مرتديا حلة تنكرية وقناعا واقيا من الغازات. 
وكانت الشـرطة على اتصال مسـتمر بالرجل، 
الـذي لم يعلن عـن أي مطالب له خـلال تحصنه، 
وسعت إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. وقامت 
الشـرطة بفرض طـوق أمني حـول المبنى وأخلت 

19 مبنـى مجـاور، كما أوقفـت إمـدادات الغاز في 
المنطقـة كإجـراء احتـرازي. ومن المقـرر أن تعلن 
الشـرطة في وقت لاحق اليـوم تفاصيل عن هوية 
الرجـل والدافع المحتمـل وراء الجريمة في مؤتمر 

صحافي. 
محام: إطـلاق سـراح المقراحي سـيرفع مكانة 

بريطانيا في العالم العربي 
لنـدن ـ د ب ا: ذكـر محـام مشـارك فـي قضيـة 
عبـد الباسـط المقراحـي المتهـم بتفجيـر طائـرة 
فـوق مدينة لوكيربي الاسـكتلندية عـام 1988 أن 
الاحترام للحكومة البريطانية والادارة الاقليمية 
في اسـكتلندا في العالـم العربي سـيزداد نتيجة 
للافراج المتوقع عن المدان في تفجير لوكيربي عبد 

الباسط المقرحي امس الخميس. 
وقال سـعد جبار المحامي الـذي يمثل الحكومة 
الليبية لهيئـة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) 
إن المقراحي الذي أدين في الهجوم الذي وقع عام 

2001 بريء. 
وأضـاف جبـار أن هـذا الرجـل أديـن بطريـق 
الخطـأ ومـن الصـواب أن يطلـق سـراحه. ونفى 

احتمـال أن يكون هناك «تحايل» لتسـهيل إطلاق 
سراح المقراحي. 

وثارت تكهنات أن تراجع المقراحي بشـكل غير 
متوقع الأسبوع الماضي عن طلب استئناف الحكم 
الصادر ضده إنما كان يسـتهدف الإسراع بإطلاق 
سـراحه. وقال منتقدون إن السجين ربما تعرض 
«لضغط سياسـي» للتخلي عن معركته القانونية 
لأن إجـراء محاكمة جديـدة له كان يمكن أن يثبت 

أنه بريء من التورط في الهجوم. 
غيـر أن جبـار أكـد أن المقراحـي تراجـع عـن 
طلـب اسـتئناف الحكم لاسـباب شـخصية فقط. 
وقال جبار عن السـجين الذي يعاني من سـرطان 
البروسـتاتا في مرحلة خطيرة إنه يريد أن يموت 

في بلاده. 
ويتوقـع أن تعلـن الحكومـة الاسـكتلندية في 
وقـت لاحـق مـن أمـس الخميـس إطـلاق سـراح 
المقراحـي الـذي قضـى نحو عقـد من الزمـان في 
السـجن. ويتوقـع بعد ذلـك أن يتوجـه المقراحي 
(57 عاما) من بريطانيا إلى ليبيا على الفور خلال 

رمضان. 

استسلام شخص تحصن في مبنى هدد بتفجيره في المانيا

■ طهران ـ وكالات: ذكرت الصحف الايرانية 
أمـس الخميـس ان الرئيـس الايرانـي محمـود 
احمدي نجاد سلم امس لائحة مرشحيه لتشكيل 
حكومـة جديـدة. وكان نواب محافظـون عبروا 
عن تحفظات كبيرة على مرشحين كشف احمدي 

نجاد اسماء بعضهم الاحد الماضي. 
وسـيبدأ البرلمان دراسـة اللائحة فـي 23 آب 
(اغسـطس) وسـيجري تصويتا على منح الثقة 

لكل مرشح على حدة.
مـن جهـة اخـرى امـر قـاض ايرانـي باغلاق 
صحيفـة كيهان المتشـددة بسـبب شـكوى تقدم 
بهـا احد مسـاعدي زعيـم المعارضة مير حسـين 
موسـوي، بحسـب ما افاد محـام لوكالة فرانس 

برس الخميس. 
وقال المحامي محمـود علي زاده طبطبائي ان 
«القاضـي امـر باغـلاق الصحيفة بعدمـا تخلف 
مديرها حسـين شـاريعتاماداري عن المثول امام 

المحكمـة». واتهمت كيهان، التي يعين مديرها من 
قبل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله 
علي خامنئي، كبير مساعدي موسوي علي رضا 
بيهشتي بان له علاقات مع وكالة الاستخبارات 
الامريكيـة (سـي اي ايـه). واسـتبعد المحامـي 

تطبيق امر الحظر على الصحيفة.
وقـال ان «الامر الان في يـد المدعي الذي يقرر 
ما اذا كان سـيتم تنفيذ الحظر، ولكنني لا اتوقع 
ان يفعـل مرتضوي ذلـك» في اشـارة الى مدعي 
الصحيفـة،  وتعـد  مرتضـوي.  سـعيد  طهـران 
الناطـق الرسـمي باسـم المتشـددين، مـن اشـد 
الداعمـين للرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي 

نجاد. 
ووصفـت الصحيفـة زعمـاء المعارضـة بانهم 
«خونة» بسـبب مزاعمهم حول حـدوث عمليات 
تزويـر واسـعة فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت في 12 حزيران (يونيـو) واعادة الرئيس 

محمود احمدي نجاد الى السلطة.
 وكانـت السـلطات الايرانية اغلقـت في وقت 
سـابق من هـذا الاسـبوع صحيفة تابعة لمرشـح 
الرئاسـة المهزوم ورئيس البرلمان السابق مهدي 
كروبـي الـذي قـال ان شـبانا وشـابات اعتقلوا 
بعـد مشـاركتهم فـي التظاهـرات التـي اعقبـت 

الانتخابات، تعرضوا للاغتصاب في السجون.
 يذكـر أن قرار الحظر لا يسـري قبل أن يوافق 

عليه مكتب المدعي العام الإيراني. 
يشـار إلى أن كيهان واحدة من أقدم الصحف 
الإيرانية،ومنـذ قيـام الثـورة عـام 1979 يعـين 

المرشد الأعلى لإيران رئيس تحريرها. 
وحـول شـريعة مـداري الصحيفـة إلـى أكبر 
أبـواق دعـم للمتشـددين الإسـلاميين، ودائمـا 
ما أثـارت مقالاتـه الافتتاحية والتـي يخصصها 
لتوجيـه النقـد للإصلاحيين ومؤخرا لموسـوي، 

جدلا وتسببت في تحركات قضائية ضده. 

الرئيس الايراني قدم الى مجلس الشورى لائحة حكومته 

قاض ايراني يأمر بحظر صحيفة كيهان اليومية الموالية
لأحمدي نجاد بعد وصف زعماء المعارضة بأنهم «خونة»

■ نيويورك ـ ا ف ب: بقيت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
فـي العـام 2009 اكثر النسـاء نفـوذا فـي العالم بحسـب مجلة 
«فوربز» التي نشـرت تصنيفها السـنوي الذي هيمن عليه عالم 

الاعمال.
وباسـتثناء ميركل التي تتصدر التصنيف منذ اربع سنوات، 
فان النساء التسع الاخريات هن رؤساء شركات مثل الفرنسية 
آن لوفيرجـون رئيسـة مجموعة اريفـا النووية الفرنسـية في 
المركـز التاسـع او الامريكية آيريـن روزينفلد رئيسـة مجموعة 

«كرافت فودز» في المرتبة السادسة.
وفي حين حلـت كوندوليزا رايس في المرتبة السـابعة العام 
الماضـي فـان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة الحاليـة هيـلاري 
كلينتون حلت العام 2009 في المركز السادس والثلاثين في حين 
كانـت في المرتبة الثامنة والعشـرين في تصنيـف العام الماضي 

عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.
وحلـت وزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية كريسـتين لاغـارد فـي 
المرتبة السـابعة عشـرة متراجعـة ثلاثة مراكز فـي حين دخلت 
السـيدة الامريكية الاولى ميشـال اوباما التصنيـف في المرتبة 
الاربعين. واحتلت رئيسـة الارجنتين كريستينا كيرشنر المرتبة 

الحادية عشرة.
واللائحـة في 60 ٪ منها امريكيـة. وثمة هنديات ايضا فيها 
مثل صونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الحاكم التي انتقلت من 
المرتبة الحادية والعشـرين في 2008 الى المرتبة الثالثة عشـرة 

في 2009. 
ودخلت القاضية الامريكية صونيا سـوتومايور واصلها من 
بورتوريكو والتـي اصبحت عضوا في المحكمة العليا التصنيف 

في المرتبة الرابعة والخمسين متقدمة على وزيرة الامن الداخلي 
جانيت نابوليتانو.

وانتقلـت صاحبـة الامبراطوريـة الاعلاميـة اوبـرا وينفري 
من المرتبة السادسـة والثلاثين الى المرتبـة الحادية والاربعين. 
وتقدمـت ملكـة انكلتـرا اليزابيـث الثانيـة مـن المرتبـة الثامنة 

والخمسين في 2008 الى المركز الثاني والاربعين في 2009.

ميركل تحتفظ بلقب اكثر النساء نفوذا في العالم

افغانيات يشاركن في تنظيم الانتخابات الرئاسية في كابول امس

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل

45 قتيلا في مواجهات 
بين القوات الحكومية 

والمتمردين في الصومال 
■ مقديشـو ـ وكالات: قتـل 45 شـخصا 
علـى الاقـل الخميـس فـي مدينـة بلـوردي 
وسـط الصومـال، وجـرح 30 آخريـن فـي 

معارك منفصلة بجنوب البلاد.
المـزودة  الحكوميـة  القـوات  وكانـت 
بالاسلحة الثقيلة هاجمت المدينة التي تبعد 
200 كلم شمال مقديشو والتي يسيطر عليها 

الشباب المجاهدون الاسلاميون.
وهاجمت ميليشـيا تدعـم ادارة الرئيس 
شـيخ احمد شريف مقاتلي الشباب في بلدة 
بولابورد في اقليم هيران الجنوبي مما ادى 

الى مقتل 33 شخصا على الاقل.
ومـن ناحيـة اخـرى اسـتعادت جماعـة 
حزب الاسلام المتمردة السيطرة على مدينة 
لـوق والتـي كانـت الميليشـيا الحكومية قد 

سيطرت عليها امس.
يذكـر ان مجموعة مسـتقلة من الشـيوخ 
الصوماليـين يقودهم الرئيس السـابق عبد 
القاسـم صلاد يحاولون التوسط للوصول 
الى اتفـاق لوقف اطلاق النـار بين الاطراف 

المتقاتلة.
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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
فرضـت السـلطات العراقيـة امـس 
مشـددة  امنيـة  اجـراءات  الخميـس 
اودت  التـي  التفجيـرات  موجـة  اثـر 
واصابـة  شـخص  مئـة  نحـو  بحيـاة 
مئـات بجـروح، بينها اقالة عشـرة من 
الضباط المسـؤولين عن حماية المناطق 

التي حدثت بها التفجيرات.
وقـال اللـواء قاسـم عطـا الناطـق 
الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ان 
«القائـد العام للقوات المسـلحة رئيس 
الوزراء نوري المالكي اجتمع مع وزراء 
الوطنـي  والامـن  والدفـاع  الداخليـة 
ومسـؤولين امنيين واتفقوا على اتخاذ 
اجـراءات للحيلولـة مـن تكـرار وقوع 

خروقات امنية».
واكد ان «رئيس الوزراء امر بتوقيف 
جميـع مسـؤولي الاجهـزة الامنيـة في 
واحالتهـم  المعظـم  وبـاب  الصالحيـة 
الـى التحقيـق فـي كيفية وصـول هذه 
الشـاحنات».  وتقـع وزارة الخارجية 
في منطقة الصالحية فـي جانب الكرخ 
فيمـا تقع وزارة المالية قرب منطقة باب 
المعظـم فـي جانـب الرصافـة، كلاهمـا 

وسط بغداد.
واوضـح ان الضبـاط هم آمـر لواء 
بغداد ومدير الشـرطة ومديـر النجدة 
ومسـؤول  المـرور  شـرطة  ومديـر 
الاستخبارات وآمر شرطة الطوارئ في 
الصالحية ومدير الشرطة ومدير المرور 
ومدير النجدة ومسؤول الاستخبارات 
في باب المعظم. واكد ان «جميعهم الان 

محتجزون ويخضعون للتحقيق».
عراقيـون  نـواب  اتهـم  ذلـك  الـى 

دولا عربيـة بينهـا السـعودية وايران 
وتمويلـه  التمـرد  علـى  بالتحريـض 
لزعزعة استقرار العراق، وقال  النائب 
حيد العبادي عضو حزب الدعوة قوله 
ان «هنـاك قـوى اقليميـة تدفـع ملايين 
الدولارات لتهميش العملية السياسية 
في العـراق وتحـاول افشـال التجربة 

الديموقراطية».
واكـد ان «التقارير التي لدينا والتي 
نشـر بعـض منها تشـير الـى ان هناك 
مشروعا تصرف له مليارات الدولارات 
وخصوصـا السـعودية وبلدانا اخرى 
متضررة من التجربـة العراقية لارباك 

الوضع العراقي».
اما النائب سامي العسكري فقد رأى 
ان «السـعودية تحـاول تقويض الامن 
عن طريق تحريض المتمردين ودعمه». 
واتهم الرياض ايضا بالسـعي لممارسة 
نفوذ سياسـي من خلال تمويل ساسـة 

شيعة وسنة واكراد وزعماء عشائر.
وقـال العسـكري وهـو عضـو لجنة 
البرلمـان  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
هنـاك  ان  الـى  تشـير  «المعلومـات  ان 
مشـروعا ترعاه السـعودية يعمل على 
زعزعة الامن والاستقرار من خلال دعم 
وتحريـض المتمردين مـن جهة وتغيير 
نتائـج الانتخابـات المقبلة عبـر تقديم 
الدعم المالي لسياسـيين شـيعة وسـنة 
واضـاف  عشـائر».  وشـيوع  واكـراد 
ان «السـعودية غيـر سـعيدة بـادارة 
الشـيعة لهـذا البلـد وهو امـر طرحوه 

علنا وفي اكثر من مناسبة».
مـن جهتـه، قلـل المفتـش العـام في 
الطريحـي  عقيـل  الداخليـة  وزارة 
مـن أهميـة التفجيـرات التي شـهدتها 
العاصمة بغداد الأربعاء والتي أسفرت 
عـن مقتـل العشـرات وجـرح المئـات، 

رافضـا اعتبارهـا دليـلا علـى تراجـع 
المستوى الأمني في البلاد. 

وعـد الطريحي «التفجيـرات بالأمر 
الطبيعـي الذي يقع في أية دولة» كونه 
يسـتهدف بالدرجـة الأولـى المدنيـين، 
متهما بقايـا النظام السـابق بالوقوف 

وراء تلك الهجمات.
وزيـر  وكيـل  شـدد  جهتـه،  مـن 
الداخليـة عدنان الأسـدي علـى أهمية 
تقوية العمل الاستخباراتي في المرحلة 
المقبلة، مشـيرا إلى نية الوزارة شـراء 
أجهزة توضع في مداخل المدن للكشـف 
مستشـار  أكـد  فيمـا  المتفجـرات.  عـن 
الوطنيـة  المصالحـة  لشـؤون  المالكـي 
محمـد سـلمان أن الهجمـات الأخيـرة 
كانت متوقعة بسبب ما وصفه بضعف 
ويـأس الجماعـات المسـلحة إثر نجاح 

السلطات في محاصرتها.
وعلى صعيـد اخر حمـل النائب عن 
الكتلـة الصدرية بهـاء الاعرجي قيادة 
عمليـات بغـداد والاجهـزة الامنية في 
وزارتـي الداخليـة والدفاع مسـؤولية 
العاصمـة  طالـت  التـي  التفجيـرات 

بغداد. 
تصريحـات  فـي  الاعرجـي  وقـال 
للصحافيـين ان قيـادة عمليـات بغداد 
اثبتت بجـدارة عالية بانها غير كفوءة 
ولا تسـتطيع حمايـة العاصمـة بغداد. 
الذيـن  الضبـاط  كبـار  ان  موضحـاً 
يشـرفون عن الامـن في بغـداد اغلبهم 
الابتدائيـة  شـهادات  الا  يملكـون  لا 
والبعـض الاخـر هـم مـن ازلام النظام 

السابق. 
الاعرجـي طالـب المحكمـة الجنائية 
العليـا بمحاكمة القـادة الامنيين الذين 
يشـرفون علـى حماية أمن بغـداد وان 
يعقـد مجلس النـواب العراقي جلسـة 

طارئـة لغـرض الاسـتماع الـى القادة 
والـوزراء الامنيـين وتقـديم تقرير عن 
هذه الخروقـات التي طالـت المواطنين 

الابرياء والمؤسسات الحكومية
من جانبه، شدد النائب فلاح النقيب 
عـن القائمـة العراقيـة علـى ان دولـة 
إقليميـة وأجهـزة اسـتخبارية متقدمة 
تقـف وراء التفجيـرات التـي شـهدتها 
بغداد الأربعاء». وأضـاف النقيب «إن 
التقصيـر عـام من الحكومـة والأجهزة 
الامنيـة المختلفة، وهنـاك ثغرات امنية 
قـد حصلـت ولكـن لم نكـن نتوقـع ان 

يصل الى هذا الحد».
واشـار الى «ان خطة فرض القانون 
بنيت على اسـاس عسـكري، كمـا انها 
وقـد  السـكاني  الواقـع  علـى  مبنيـة 
قسـمت بغداد على ضوء ذلك واشترك 
في الخطـة الجيش العراقـي والجيش 
عجـزا  هنـاك  ان  وبـين»  الامريكـي». 
اسـتخباريا وثغرات أمنية، وبالتأكيد 
الداخليـة  وزارتـي  علـى  اللـوم  يقـع 
التعيينـات  نتيجـة  وهـذه  والدفـاع، 
القائمـة على اسـاس المحاصصـة وان 
قيـام الدولـة باعتقال بعـض الضباط 
من الداخلية والدفـاع يؤكد وجود هذا 
الخلـل». وطالب النقيـب «باعادة بناء 
الاجهـزة الامنيـة علـى اسـس وطنية 

بعيدا عن اية محاصصة».
مـن جهته، شـدد عضو لجنـة الأمن 
والدفـاع النيابيـة النائب عبـد الكريم 
السامرائي على ضرورة اتخاذ الحكومة 
التدخـل  لوقـف  حازمـة  إجـراءات 
الخارجي في الشـأن العراقـي. وحمل 
يسـمها  لـم  إقليميـة  دولا  السـامرائي 
وأطرافا داخلية مسـؤولية التفجيرات 
التي شـهدتها بغـداد الأربعـاء لعرقلة 
انسـحاب القوات الأجنبية مـن البلاد 

وإعادة انتشارها في المحافظات، فضلا 
عـن التأثير علـى الانتخابـات القادمة 
بتغليب النفس الطائفي والقومي على 

المشهد السياسي.
إلـى  الحكومـة  السـامرائي  ودعـا 
بكافـة  الجـوار  دول  علـى  الضغـط 
الوسائل المتوفرة، سواء الدبلوماسية 
منهـا أو الاقتصاديـة، لوضع حد للدور 
السـلبي الذي تمارسه في الملف الأمني 

العراقي.
اللجنـة  عضـو  حمـل  جهتـه،  مـن 
القانونية في البرلمان العراقي الجانب 
الكشـف  مسـؤولية  الاسـتخباري 
قاتلـة  المجرمـة  البـؤر  عـن  والبحـث 
الشعب العراقي داعيا لاعدام كل من له 

صلة بهذه التفجيرات.
وقـال النائـب مظهر الحكيـم «احمل 
مسـؤولية التفجيـرات التـي حصلـت 
فـي بغداد لبقايـا القاعـدة والمتحالفين 
معهم وحواضنهم من دون ان يسميهم 
داعيا في الوقت نفسه الاجهزة الامنية 
الى عدم الاسـتهانة بـارواح المواطنين 
والحفـاظ عليها، مبينا ان الاسـترخاء 
والاطمئنـان الامنـي كان واضحـا فـي 

القوات الامنية في بغداد».
الجانـب  احمـل  اننـي  واضـاف: 
الكشـف  مسـؤولية  الاسـتخباري 
قاتلـة  المجرمـة  البـؤر  عـن  والبحـث 
الشـعب العراقـي داعيا لاعـدام كل من 
له صلـة بهـذه التفجيرات بعـد اجراء 

محكمات سريعة بحقهم». 
وتابع عضو اللجنة القانونية: احذر 
قـوات الامن العراقية مـن ان تخفي أي 
معلومـات عـن الشـعب ويجـب عليها 
المتورطـين  ان تعـرض اسـماء جميـع 
علـى شاشـات التلفزة بمجـرد وصول 

المعلومات لديها».

مسؤول في وزارة الداخلية قلل من أهمية التفجيرات الاخيرة
السلطات العراقية تفرض اجراءات امن مشددة وتوقف عشرة ضباط 

عراقيون يحملون نعش احد اقاربهم الذي قضى في تفجيرات بغداد امس  (ا ف ب)

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

دعا نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشـمي بغداد  
إلـى وقفـة وطنيـة مسـؤولة لتسـمية الأشـياء بمسـمياتها 
وتشـخيص الخلـل والعض علـى الجراح وقـول كلمة الحق 
حتـى لو كانت صعبة، مشـيراً إلى أن كيـان الدولة العراقية 
اليوم في خطر بعد أن بدأ الاستهداف يطال الوزارات وبدأت 

الأرواح تزهق بالجملة.
واضاف الهاشـمي  أن الذي حصل الاربعاء مأسـاة كبيرة 
وتدهور خطير يسـتدعي موقفاً وطنياً مسـؤولاً لتشـخيص 

الخلل ومحاسبة المقصر دون تردد أو مماطلة.
وفي ردود افعال متباينة علـى تفجيرات الاربعاء الدامي 
فـي بغـداد والتي تجـاوز عـدد ضحاياها اكثر مـن 100 وفق 
احصائيـات عـن مصـادر مـن وزارة الصحة بعد وفـاة عدد 
مـن الجرحـى المصابـين باصابـات خطيـرة، طالـب رئيـس 
مجلس النـواب اياد السـامرائي بدعوة المجلس السياسـي 
للامـن الوطنـي للاجتماع وبحـث موضوع التدهـور الامني 
بكل ابعاده وصولا الى تحقيـق خطة وطنية لمعالجة ظاهرة 

العنف المتزايد وتحديد الجهات التي تدعم الإرهاب.
وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه وتلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه الخميس «لازالت قـوى الظلام المجرمة 
تحـاول النيل من امن واسـتقرار العـراق ولا زال العراقيون 
يقدمـون التضحيـات الجسـام مـن دمائهـم ودمـاء أبنائهم 
الطاهـرة، فها هو شـبح الإرهاب يطل علينا اليوم بسلسـلة 
تفجيـرات جبانـة ضربت العاصمـة بغداد فقتلـت وأصابت 

المئات من أبناء شعبنا الغيارى».
وأضـاف «إن كل عبـارات الشـجب والإدانة والاسـتنكار 
لتضيـق عن وصـف هول هـذه الجريمة البشـعة، كما إن كل 

عبارات المواساة لتقف عاجزة أمام ذوي الضحايا والمصابين 
الذين لا يواسـيهم إلا القبض على الجناة وإخراج البلاد مما 

تعانيه من تدهور أمني.»
واشار الى ان «من واجب الحكومة اليوم ممثلة برئاستي 
الجمهورية والوزراء العمل على مراجعة سياسـاتها الأمنية 
وتشخيص مواطن الخلل فيها، عبر دعوة المجلس السياسي 
للامن الوطني للاجتماع وبحث الموضوع بكل ابعاده وصولا 
الـى تحقيـق خطة وطنيـة لمعالجـة ظاهـرة العنـف المتزايد 
وتحديـد الجهـات التـي تدعم هـذا الارهـاب اذ انـه من غير 

المعقول انه نتيجة جهد محلي بحت».
ودعا السـامرائي القوى السياسـية لتحمل مسـؤوليتها 
في التعاون المشـترك لمعالجة هذه الظاهرة التي تزايدت مع 
تزايد التوتر السياسي واقتراب موعد الانتخابات النيابية.

من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي 
ان تفجيرات الاربعاء تثير شكوكا حول قدرة القوات الامنية 
على مسـك زمام الامور فـي البلاد، مما يضعف المسـاعي في 

جذب الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق .
وأضـاف النجيفي... «ان اسـتمرار العمليـات التفجيرية 
والاجراميـة بهذه الطريقة يثير الاسـتغراب ويعطي تصورا 
بان الاجهزة الامنية بالرغم من تخصيص ميزانية مالية هائلة 
لها عاجزة عن السـيطرة على الاوضاع. مطالبا بالكشف عن 
هوية القائمين على التفجيـرات واتخاذ الاجراءات الحازمة 

بحق المتقاعسين عن اداء الواجب الامني .
واكـد النجيفـي ان مـا حدث في بغـداد مؤخرا من سـرقة 
لعـدد من المصارف والعمليات الاجرامية في محافظة نينوى 
تتطلب من الحكومة ضرورة التحرك لافهام المواطن ما يحاك 
ضـده من مؤامـرات واعمـال لاجندات خطيـرة. موضحا ان 

الضرر الاكبر يقع على المواطن العراقي جراء هذه الافعال . 

 بغداد ـ «القدس العربي»:

أعربت الجمعيـة العراقية للدفاع عـن حقوق الصحافيين 
العراقيـين عـن رفضها الشـديد وإدانتهـا الكاملـة للاعتداء 
الـذي تعـرض لـه عـدد مـن الصحافيـين والمصوريـن امس 
الخميـس أثناء تغطيتهم لمراسـم تشـييع شـهداء الحوادث 

الإرهابية التي تعرضت لها بغداد الاربعاء. 
وقال بيان صحافي للجمعية إن عناصر أمنية وعسـكرية 
قامت بانتهاك صريح وغير مبرر لمبادئ الدستور التي أكدت 
علـى احتـرام وكفالـة الحريـات الصحافية وحـق الوصول 
الـى المعلومات، حيـث قامت بمنع صحافيـين ومصورين من 
توثيق وتغطية مراسم تشييع عدد من شهداء تلك الحوادث 
في منطقة الباب المعظم قرب دائرة الطب العدلي مسـتخدمة 

القـوة المفرطة حيث تعرض للاعتـداء بالضرب الزملاء ثائر 
السـوداني وحيـدر كاظـم مصورا وكالـة رويتـر إضافة الى 
مصور الوكالة الأوروبية للأنباء شـهاب احمد الذي احتجز 
داخل بناية الطب العدلي ولم يخل سبيله حتى ساعة اعداد 

بيان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين. 
ونقـل بيان الجمعية أيضا تفاصيل انتهاك آخر وفي مكان 
آخـر للحريـات الصحافيـة وحق الوصـول الـى المعلومات، 
موضحا ان عناصر الأمن والقوات العسـكرية المسـؤولة عن 
قاطع منطقة الصالحية قامت بمنع مراسلي بعض الفضائيات 
والـوكالات الإخباريـة من تغطيـة وتصوير اعتصـام أهالي 
منطقة الصالحية صباح امس الخميس على خلفية استمرار 
تردي الأوضاع الامنية وما تعرضت له المنطقة وسـكانها من 

خسائر في حوادث الاربعاء. 

تصاعد المطالبة بكشف خلل الاجهزة الامنية
لوقف التدهور بعد التفجيرات الاخيرة في بغداد

عناصر أمنية تمنع الصحافيين بالقوة من تغطية مراسم 
تشييع شهداء في باب المعظم واعتصام أهالي الصالحية

بغداد ـ «القدس العربي»:

طـارق  القانــــونـي  الخبيـر  قـال 
فـي  المتهــــمـين  عـدد  «ان  حـرب 
قضــــيـة مصـرف الزويـة المحــالـين 
الـى المحكمة هم خمسـة ليس من بينهم 
جعفـر)  (النقيـب  المجموعـة  رئيـس 

الهارب حاليا».
واضـاف «ان قضية مصـرف الزوية 
ليس فيها اي بعد سياسي وان محاكمة 
المتهمين في القضيـة وما رافقها من قتل 
لحـراس المصـرف الثمانية سـتتم يوم 

الاحد المصادف 8/23».

واكد حـرب ان اثنين مـن المتهمين قد 
والاثنـين  بالجريمـة،  مفصـلا  اعترافـا 
الاخريـن اعترفا بانه تمـت مفاتحتهما 
بالجريمة ولم يشاركا بها، اما الخامس 
فهو شقيق النقيب جعفر ولا يعلم شيئا 
عن الجريمة اذ قبض عليه مكان شقيقه 

الهارب».
المتهمـين  «ان  الـى  حـرب  واشـار 
اعترفـوا باصطحابهـم مفوض شـرطة 
يعمـل بحراسـة المصارف بحجـة انهم 
لجنـة فحص المصـارف، وبعد دخولهم 
ارتكبوا جريمتهم وقتلوا الحراس وهم 

يتناولون طعام العشاء» حسب قوله.

سـيكون  الاعـدام  حكـم  «ان  وبـين 
والحكـم  الاولـين  للمتهمـين  محسـوما 
اخـف للاثنين الاخريـن ويمكن الافراج 
عـن المتهم الخامـس والذي هو شـقيق 
النقيـب الهـارب، وهـذا الامـر متـروك 
للقضاء العراقي الـذي يتميز بالنزاهة 

والعدالة».
مصـرف  سـرقة  قضيـة  ان  ويذكـر 
الزوية حدثت في نهاية الشـهر الماضي 
عندمـا قام اشـخاص يرتـدون ملابس 
وسـرقة  المصـرف  باقتحـام  عسـكرية 
وقتـل  العراقيـة  الدنانيـر  مليـارات 

حراسه الثمانية.

المتهمون في قضية مصرف الزوية هم خمسة 
ليس من بينهم رئيس المجموعة النقيب جعفر الهارب

دعوة لمراجعة استراتيجية اوباما حول الخروج من العراق.. ومواقف ناقدة للمالكي وقراراته الواثقة بالنفس
صحف: الحكومة العراقية اعلنت نهاية حرب لم تنته بعد.. وجذور العنف الطائفي لا زالت حية

لندن ـ «القدس العربي»:

التفجيـرات التي هـزت العراق يوم 
الاربعاء واستهدفت مراكز حساسة في 
الحكومـة العراقيـة وصلـت تداعياتها 
ادارة  لـدى  الثقـة  وهـزت  لواشـنطن 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الذي 
وعد بسـحب كامـل القـوات الامريكية 

من العراق بحلول عام 2011.
القـت  التـي  التفجيـرات  وتقتـرح 
الحكومـة العراقيـة مسـؤوليتها علـى 
اي  ان  و»البعثيـين»  «الصداميـين» 
خروج سريع من العراق حسب الخطة 
سـيكون حماقـة وعملا غير مسـؤول. 
ويبـدو ان توقيـت الهجمـات جـاء من 
اجـل هز الثقة لـدى القيـادة الامريكية 
العراقيـة،  عنـد  عنهـا  الزائـدة  وتلـك 
عندما قال اوباما ان قرار الخروج مؤكد 
مع تحذيره ان المقاومة المسلحة لا تزال 
قوة يجب عدم الاستهانة بها وذلك بعد 
اجتماعـه بالرئيـس المصـري حسـني 
التـي  التفجيـرات  واثـارت  مبـارك. 
اظهـرت خبـرة ومعرفة وتقنيـة قادرة 
على الاختراق واحداث اكبر الخسـائر 
مخاوف لدى العراقيـين من ان قواتهم 
الامنيـة مخترقة وانهـا اي التفجيرات 
جزء من حرب تصفية حسـابات داخل 
الجماعـات السياسـية الحاكمـة مع ان 
الصحافة الامريكية سارعت واعتبرت 
العمليـات صورة عن اسـتمرار الحرب 

الطائفية. 
التفجيـرات  ان  المخيـف  والعامـل 
جـاءت بعـد شـهر او اكثـر مـن خروج 
القـوات الامريكيـة مـن شـوارع المـدن 
العراقيـة مما يطرح اسـئلة حول قدرة 
قوات الامن والجيش على حماية المدن 

والمواطنين بدون حماية امريكية.
الـى  بريطانيـة  صحـف  واشـارت 
بخـروج  يرغبـون  لا  العراقيـين  ان 

الامريكيـين ويريـدون بقاءهم من اجل 
منع انحدار البلاد نحـو حافة الكارثة. 
وقالت ان القوات الامريكية التي تخلت 
عـن دورها كمحتـل الى حـارس زادت 
شـعبيتها مما يدعـو الادارة الامريكية 
الان للنظـر في وضـع العـراق وتقييم 
الحالة وفيمـا اذا كانت هناك امكانيات 
لعودة الحـرب الطائفيـة. وحذرت من 
ان حـرب العـراق لوثـت سـمعة ادارة 
بـوش وخسـارة اوباما الان مـا يعتقد 
انه نصـر ممكـن التحقق يعنـي تدمير 

سمعة اوباما.
وقالت صحف بريطانية ان سياسته 
القائمـة علـى تطبيـق مـا وعـد بـه من 
خروج  الوحدات القتالية بنهاية صيف 
العام القادم وكامل القوات بنهاية عام 
2011 ليسـت امرا مقدسـا منقوشا على 
الحجـر. وتخلـي اوبامـا عـن وعـوده 
تغيـر  الوضـع  لان  تراجعـا  يعنـي  لا 
والحـرب القادمة لن تكون بين السـنة 
الاكـراد.  اليهـا  سـتجر  بـل  والشـيعة 
فالقادة العسكريون لم يكونوا راضين 
عن وعود اخلاء القوات، وان الجنرال 
ريمونـد اوديرنو يقـف مكتوف الايدي 
وهـو يـرى فشـل عمليـات المصالحـة. 
وتعتقد ان الحـرب الحالية في العراق 
هـي حـرب العسـكريين اضافـة لحرب 
اوباما ومع التزامهم بالموقف السياسي 
الا انهـم فـي احاديثهم الخاصـة لديهم 
مواقـف اخـرى ورجل البيـت الابيض 

هو من يستمع اليهم. 
«التايمـز»  فـي  تحليـل  وفـي 
البريطانيـة قـال ان التفجيرات اعطت 
صـورة ان العـراق ليس مسـتقرا وهو 
المبرر الذي دعا واشنطن ولندن لحرف 
جهودهما من اجل التركيز على الحرب 
فـي افغانسـتان. وقالـت «التايمز» ان 
اختيار وتوقيت الاهداف اعطى اشارة 
ان المنفذيـن ارسـلوا رسـالة للحكومة 

انهم قادرون على الضرب في اي مكان، 
وفي قلب الحكومة.

الذكرى السادسة لتفجير مقر 
الامم المتحدة

ان  صدفـة  ليـس  انـه  ولاحظـت   
تتزامـن الهجمـات مع ضـرب مقر الامم 
المتحـدة قبل سـتة اعوام. وفـي الوقت 
الـذي تطـرح فيه اسـئلة حـول خطط 
الرئيـس اوبامـا الا انها تضـع علامات 
اسـتفهام حـول قـرار نـوري المالكـي، 
رئيس الـوزراء العراقـي تفكيك الكتل 
الاسمنتية التي حولت احياء العاصمة 
العراقيـة لاحيـاء معزولـة. ونقـل عن 
مصـدر عراقـي قوله ان هجمـات امس 
جرى التخطيط لها بشكل كبير ومنظم 
وقصـد منهـا ارسـال رسـالة. وتجمـع 
التقاريـر البريطانيـة والامريكية على 
مـن  جديـدة  محاولـة  الهجمـات  ان 
الجماعات السـنية لاسـتفزاز الشـيعة 
الدخـول في حرب طائفيـة جديدة. اما 
الاثـر الاكبـر الناجـم عـن التفجيـرات 
وهـي انها ألقـت بظلال من الشـك على 
وقدرتهـا  الامنيـة  القـوات  مسـتوى 
على حمايـة المواطنين وفيمـا اذا كانت 
مخترقـة مـن الجماعات المسـؤولة عن 

الهجمات الاخيرة.
علـى  بظلالهـا  الهجمـات  وسـتلقي 
طبيعـة التحالفات التي تحـاول الكتل 
السياسية تكوينها قبل الانتخابات في 
بداية العام القـادم وعليه فان حوادث 
تعنـي  الماضـي  الاربعـاء  يـوم  بغـداد 
الكثيـر للـدول الجارة مثل السـعودية 
فـي  المصالـح  ذات  وتركيـا  وايـران 
عـراق مسـتقر. وتـرى «التايمـز» فـي 
افتتاحيتها ان القوات العراقية ليسـت 
قـادرة علـى تعويـق او التعـرف علـى 
العمليـات الارهابيـة قبـل وقوعها مما 

يعني انهـا عاجزة عن الوقوف وحدها 
بـدون دعم مـن الامريكيـين، والبلاد لا 
تزال تعيش حالة من الانقسام  مع انها 

صارت بمعزل عن الحرب الاهلية.

رسالة للحكومة

وتشـير الافتتاحية الى ان الحملات 
الوجـود  تسـتهدف  كانـت  التـي 
العسـكري الامريكـي حولـت تجـاه ما 
قالت عنه الدولـة العراقية الواثقة من 
نفسـها. وفي الوقت الـذي هيأت حملة 
العراقيـين  امـام  الطريـق  الامريكيـين 
للتصالح الوطنـي بعد اعوام من القتل 
فـان تفجيـرات يـوم الاربعـاء تعتبـر 
الاسـوأ منذ خـروج الامريكيين الشـهر 
واضـح  بشـكل  واسـتهدفت  الماضـي 

نوري المالكي وحكومته.
لـم يكـن  الـذي  المالكـي  ان  وقالـت 
معروفا لدى الامريكيين او البريطانيين 
وتم التعامـل معـه كشـخصية ضعيفة 
المشـهد  فـي  مهمـا  عنصـرا  اصبـح 
السياسـي العراقـي، عمل علـى تعزيز 
الدولـة وتدخل في مؤسسـات الدولة. 
وفي الوقت الذي اعترفت فيه بتسـلط 
المالكـي لكنهـا قالـت ان هـذه المشـكلة 
قابلة علـى الاحتواء وترى ان ما حدث 
ربما كان محاولة من الجماعات السنية 
لاسـتعراض قوتهـا وهـي وان نجحت 
فـي فوضى ما بعد الاحتـلال الا انها لن 

تنجح الان.
مايـكل  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت 
كلارك من معهد الخدمات المتحدة الملكي 
قولـه ان العمليات هـي امتحان لصبر 
الحكومـة ومحاولـة لاسـتفزازها لـرد 
قوي ضد السـنة. ويربط المحللون بين 
عنف بغداد والتوتر القابل للاشـتعال 
في الشـمال الا انهـم لا يرون في اندلاع 
العنـف الاخير مدعاة او مبـررا لعودة 

القـوات الامريكية مرة اخرى لشـوارع 
انـدلاع  المحللـون  ويسـتبعد  بغـداد. 
الحرب الطائفية من جديد لان شرطيها 
في الماضـي كانا متوفرين، ميليشـيات 
مقابـل  العراقـي  الامـن  مـع  متحالفـة 
جماعـات مسـلحة سـنية وفـي الوقت 
الحالـي لا يوجد الا طرف واحد يحاول 

استفزازها ينسبونه للسنة.
ان  بوسـت»  «واشـنطن  وتـرى 
العمليـات تظهـر القـوة التـي لا تـزال 
الجماعات السنية المتحالفة مع القاعدة 
تتمتـع بهـا. ولكنها نقلت عن مسـؤول 
امريكـي نقده لبعـض قـرارات المالكي 
الاخيـرة التي راى فيهـا مبالغة بالثقة 
بالنفـس وغيـر متعقلـة، فمنـذ خروج 
قامـت  المـدن  مـن  الامريكيـة  القـوات 
الحكومة بالتضييق على حركة القوات 
الامريكيـة واعلـن عن تفكيـك العوازل 
الاسمنتية واعلن العاصمة بغداد مكانا 
خاليا من الخطر. ونقلت عن مستشـار 
للقائـد العسـكري الامريكـي اوديرنو 
بالغـت  العراقيـة  الحكومـة  ان  قولـه 
بالثقـة بالنفس واعلنت نهاية حرب لم 
تنته بعد. وقالت ان تصريحاته تعكس 
موقـف العسـكريين الامريكيـين الذين 
القـرارات  بالتأثيرعلـى  الامـل  فقـدوا 

العسكرية العراقية.
 فيما حمل اخرون المالكي المسؤولية 
بعدم الوفـاء بتعهداتـه والتصالح مع 
الجماعـات السـنية خاصـة تلـك التي 
سـاعدت فـي تحسـن الامـن مـن تلـك 
التي تعـرف بجماعات الصحوة. ودعا 
باحث فـي معهـد العلاقـات الخارجية 
الحكومة الامريكية لاسـتخدام ما تبقى 
لهـا من سـلطة والتأثير علـى الحكومة 
كـي تتصالـح مـع السـنة. ويقلـل فـي 
الاثـر  مـن  عسـكريون  ذاتـه  الوقـت 
لهـذه العمليات والذي ترغـب القاعدة 

تحقيقه على الاقل في الوقت الحالي.
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ديك تشيني

ايــه قــررت توســيع البرنامــج كي 
يشــمل دولا اخرى. وظــل البرنامج 
الاصلي يدار من قبل وحدة مكافحة 
الارهــاب لكــن مســؤولياته نقلــت 
لبلاكووتــر عندمــا انتقــل عــدد من 
مســؤوليها الســابقين للعمل هناك 
في اعمال التعهد الامني. ونقلت عن 
مســؤول ســابق قوله ان البرنامج 
مقاتلــي  بملاحقــة  «يأمــل»  كان 
«عمليــا».  يكــن  لــم  لكنــه  القاعــدة 
وخــلال الاعــوام الثمانية الســابقة 
تم الاعلان عــن نفس البرنامج تحت 
ثلاثة اســماء وبلغت كلفة البرنامج 
مجموعا 20 مليــون دولار. ونقل ان 
مسؤول سابق مطلع على البرنامج 
الذي تحدث لواشــنطن بوســت ان 
البرنامــج لم ينفــذ اية عمليــة، فيما 
قــال ان علاقــة بلاكووتــر لــم تتعد 
التدريــب الــذي تمت لافــراد قواتها 
الخاصــة في منشــآت الوكالة قرب 
ويليلمزبيــرغ وتركــز التدريب على 
ان  واشــار  الاختطــاف.  عمليــات 
اعضاء الفريق عبــروا عن احباطهم 
لان البرنامــج لم يتحــول لواقع.اما 
عــن طبيعة المســتهدفين فقــد كانوا 
ممن وضعت اســماؤهم على قائمة 
المطلوبــين. وعلى الرغم مــن نظرية 
البرنامــج الا ان «نيويــورك تايمــز» 
اوردت فــي تقريرهــا ان بلاكووتــر 

ساعدت ســي اي ايه على التخطيط 
والتدريب والتجســس. وحقيقة ان 
الوكالة انفقت الملايين على البرنامج 
تعني انهــا كانت جادة علــى الرغم 
من فشــله بالقــاء القبــض على اي 
شــخص. ولاحظت ان دخول طرف 
خارج الوكالة على الخط كانت وراء 
غضــب بانيتــا الذي طلــب اجتماعا 
طارئا مــع الكونغرس للكشــف عن 

البرنامج.
وليس معروفــا ان كانت الوكالة 
رغبت باســتخدام الشــركة الامنية 
اكتفــت  انهــا  ام  المســتأجر  للقتــل 
بالاستفادة من التدريب والتجسس 
خاصــة ان الوكالــة والجيــش فــي 
الســنوات الاخيرة قاما بتخصيص 
عمليات حساســة وسرية لشركات 
تعذيــب  عمليــات  مثــل  خاصــة 
المعتقلــين فــي الســجون الســرية. 
ومشكلة البرنامج بالنسبة لعدد من 
المسؤولين انه ادخل عناصر خارجية 
فــي العمليــات الســرية ممــا يطرح 
اســئلة حــول قواعد المحاســبة في 
العمليــات الســرية. وتدافع الوكالة 
عــن البرنامــج بقولهــا انــه لــم يتم 
توقيع اي اتفاق رســمي مع الشركة 
لكن ما جرى تفاهمات مع مسؤولين 
كبار وعلى رأسهم مؤسس الشركة 
اريــك برينس. وتقــول الصحيفة ان 

علاقة الوكالة بالشــركة انتهت قبل 
ســنوات مــن تولــي بانيتــا منصب 
مديــر ســي اي ايــه لان عــددا مــن 
المسؤولين فيها طرحوا اسئلة حول 
حكمــة التعاقــدات الامنية الخاصة 
خارج الوكالة. ولعبت الشركة دورا 
كبيرا في العراق حيث حصلت على 
عقود بالملايــين لدرجــة ان الرئيس 
الامريكــي الســابق، جــورج بــوش 
اعتبرهــا مكونا رئيســيا فــي حربه 
التــي اطلــق عليهــا «الحــرب علــى 
الارهاب». وكانت «ســي اي ايه» قد 
قامــت بمراجعــة داخليــة للبرنامج 
قدمت نتائجــه للكونغرس ووجدت 
داعيــا  تجــد  لــم  الوكالــة  ادارة  ان 
لاخبــار الكونغــرس عــن البرنامــج 
لانه لم يأخذ صفة عملية. وبحســب 
مسؤولين ســابقين قالوا ان تشيني 
اخبر الوكالة عام 2002 انها ليســت 
لان  الكونغــرس  لاخبــار  بحاجــة 
الوكالــة لديهــا اذن بملاحقة وقتل 
قادة القاعــدة. ويعتقد ان المصاعب 
اللوجيســتية والدبلوماســية كانت 
وراء فشــل البرنامــج. ويــرى عدد 
من النواب فــي الحزب الديمقراطي 
ان البرنامــج هــو واحد مــن برامج 
اخفاها بوش عــن الكونغرس اثناء 
ويطالبــون  الارهــاب  علــى  حربــه 

بالبحث في تلك الفترة ودقائقها.

لندن ـ «القدس العربي»:

صحافيــة  مصــادر  كشــفت 
امريكية ان الاســتخبارات المركزية 
   2004 عــام  اســتأجرت  الامريكيــة 
شــركة التعهــدات الامنية الخاصة 
«بلاكووتــر» لملاحقة واغتيال قادة 
القاعدة، وذلك عبر تحويل عمليات 
الاغتيــال للفــرق الخاصــة التابعة 
الاســتخبارات  للشــركة. وقدمــت 
الامريكية ملايين الدولارات للشركة 
التي تتخذ من نورث كارولينا مركزا 
لهــا، للتدريــب وشــراء الاســلحة. 
ونقل عن مسؤولين ان البرنامج  تم 
الغاؤه قبل تنفيذ اية عملية حسبما 
امريكيــين  مســؤولين  عــن  نقــل 
مطلعين علــى البرنامج. وكان مدير 
الجديــد  المركزيــة  الاســتخبارات 
ليــو بانتيا قــد كشــف للكونغرس 
عن طبيعة البرنامج في شــهادة له 
امام لجنة الامن في شــهر حزيران 
الماضــي. وكانــت ســي  (يونيــو) 
اي ايــه قد باشــرت برنامجــا عام 
2001  بوشــر في عام 2001 لملاحقة 
واغتيــال او اعتقــال قــادة القاعدة 
معتمدة على القوات غير النظامية/ 
ولكنهــا  لهــا.  التابعــة  الخاصــة 
اي الاســتخبارات فــي عــام 2004  
حاولــت اعــادة تفعيــل البرنامــج 
تحت اســم جديــد وبالاعتماد على 
متعهديــن وشــركات مقاولة امنية 

خارج الوكالة.
ونقــل عــن مســؤول ســابق في 
التعاقــد  ان  قولــه  الاســتخبارات 
مــع شــركات خــارج الوكالــة كان 
بمثابــة حمايــة لهــا حالــة حدوث 
اخطــاء. وجاء منح العقد للشــركة 
التــي غيرت اســمها مــن بلاكووتر 
الى اكــس اي لعلاقتهــا القريبة مع 
الاستخبارات حيث منحت الشركة 
عقــودا كبيــرة لحماية المســؤولين 
الكبار العاملين فــي العراق وتوفير 
الحماية للقوافل الامريكية واقامت 
علاقــات مع كل مــن وزارتي الدفاع 
والخارجية. ويبــدو ان وجود عدد 
من كبــار مســؤوليها ممــن خدموا 
سابقا في الاستخبارات كان عاملا 
في هذه العلاقــة ومنهم جي كوفير 

مكافحــة  وحــدة  مســؤول  بــلاك 
الارهــاب الســابق في ســي اي ايه 
الــذي انضــم للشــركة عــام 2005 
بعــد تقاعــده من العمــل الحكومي. 
وخلفت شــركة بلاكووتــر وراءها 
في العراق ســمعة ســيئة من خلال 
المثيــرة  الحــوادث  مــن  سلســلة 
للجــدل بمــا فيهــا حــادث قتــل 17 
مدنيــا عراقيا في ايلول (ســبتمبر) 
2007. كمــا ان تصرفات حراســها 
كانت وراء الســمعة السيئة. وظلت 
هوية البرنامج ســرية عندما كشف 
حيــث  للكونغــرس،  بانيتــا،  عنــه 
اخبــر مســؤول ســي اي ايــه قادة 
الكونغرس انه علم بوجود البرنامج 
بعــد توليــه قيــادة الاســتخبارات 
بفتــرة وقــرر الغــاءه. وجــاء فــي 
حديث المسؤول الامني ان البرنامج 
ظل محل الكتمان لان نائب الرئيس 
الامريكي الســابق ديك تشيني امر 
الاســتخبارات التكتم عليه. وكانت 
قــد  تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة 
كشفت عن تفاصيل علاقة البرنامج 
بالشركة الامنية. وفي الوقت الذي 
التعليق  رفضت فيه الاســتخبارات 
على الاخبار الا ان مسؤولين دافعوا 
عــن قــرار بانيتــا وقــف البرنامــج 
التشــريعية/  الجهــات  واخبــار 
الكونغرس بوجوده. واكد المتحدث 
باسم الوكالة، جورج ليتل ان «بانيتا 
وجد ضرورة لاخبار الكونغرس عن 

البرنامج وفعل».
واضاف الناطــق ان بانيتا عرف 
ان البرنامــج لم يكــن ناجحا ولهذا 
قــام بالغائــه. وكانت لجنــة الامن 
التابعــة للكونغــرس قــد اعلنت عن 
كانــت  اذا  فيمــا  للتحقــق  تحقيــق 
القانون  خرقــت  قد  الاســتخبارات 
بعدم اخبــار الكونغرس بالبرنامج. 
ولكن عدد من النــواب الجمهوريين 
والديمقراطيين قد قالوا ان الوكالة، 
ســي اي ايه لم تخرق القانون  وان 
بانيتــا قرر الكشــف عــن البرنامج 
لاعتقــاده ان الوقــت قد حــان. وتم 
البــدء بالمشــروع المخصــص تحت 
اسم «القتل المستهدف» وتم التفكير 
بــه اولا لملاحقــة قــادة القاعدة في 
العراق وافغانســتان لكن ســي اي 

في برنامج سري اخفاه تشيني عن الكونغرس وكلف ملايين الدولارات 
«سي آي ايه» استأجرت فرق بلاكووتر الخاصة لملاحقة قادة القاعدة  

■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال 
مبعـوث امريكـي خـاص الاربعـاء ان 
ممثلي شمال السودان وجنوبه اتفقوا 
علـى تنفيذ عدة بنـود كانت محل نزاع 
او مهملـة من اتفاق السـلام الموقع عام 

.2005
واضاف المبعـوث الامريكي الخاص 
ان  جريشـن  سـكوت  السـودان  الـى 
الاتفاق الجديد جاء نتيجة عمل استمر 
شـهورا في مناقشـة نقـاط الخلاف في 
الاتفاق ومن بينها ترسـيم الحدود بين 

الشمال والجنوب والقضايا الامنية.
وانهى اتفاق عـام 2005 حربا اهلية 
اسـتمرت عقديـن. لكن التوتـر لا يزال 
قائمـا بـين الجانبين فـي الوقـت الذي 
يستعد فيه السودان لاجراء انتخابات 
رئاسـية وبرلمانية وانتخابـات اخرى 
عام 2010 يليها استفتاء بشأن انفصال 
الجنـوب عام 2011. وبـدأت المحادثات 
الرسـمية في حزيران (يونيـو) عندما 
دعا جريشـن ممثلين للحركة الشعبية 
المؤتمـر  وحـزب  السـودان  لتحريـر 
الوطنـي لبحـث الخلافـات بينهمـا في 

واشنطن.
وقـال بعـد توقيع الاتفـاق في جوبا 
اشـهر  ثمـرة  «انـه  الجنـوب  عاصمـة 

طويلـة مـن العمـل. انـه يمثـل اتفاقـا 
بـين حـزب المؤتمـر الوطنـي والحركة 
بشـأن  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
القضايـا المتبقية لتنفيذ اتفاق السـلام 
الشـامل». وقـال مسـؤولون ان بعض 
عناصـر اتفاق عـام 2005 نحيت جانبا 
في الوقـت الراهن ومـن بينها الخلاف 
على نتائج التعداد العام وقانون بشأن 

تنظيم الاستفتاء على الانفصال.
وقال جريشـن ان المحادثات بشـأن 
هـذه القضايـا ستسـتمر فـي الاشـهر 
المقبلـة بـين الحركة الشـعبية والمؤتمر 
امريكيـين.  مسـؤولين  مـع  الوطنـي 
واندلع القتـال بين الشـمال والجنوب 
ثـلاث مـرات فـي منطقتـين منتجتـين 
للنفـط منـذ توقيع اتفـاق السـلام في 
كينيـا عـام 2005. وفقـد نحـو 50 الف 
شـخص منازلهـم وقتل العشـرات في 
اعمـال عنـف وقعـت فـي مدينـة ابيي 

العام الماضي.
الدوليـة  العـدل  محكمـة  وقـررت 
فـي لاهـاي حـدودا جديـدة للمنطقـة 
المتنـازع عليهـا في تمـوز/ يوليو وافق 
عليهـا الجانبـان كلاهما. وقـال كل من 
الجانبين الاربعاء انه سيسحب جيشه 
مـن منطقـة ابيـي لتفـادي أي تجديـد 

للقتـال. وقالت وثيقة «نقـاط الاتفاق» 
التـي اذيعت بعـد الاجتمـاع ايضا انه 
سيجري تشكيل لجنة لترسيم الحدود 
الجديـدة على ان تضم عددا متسـاويا 

من الاعضاء للجانبين كليهما.
وهـو  الديـن  صـلاح  غـازي  وقـال 
مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني 
علـى  الاتفـاق  اسـتطاعا  الطرفـين  ان 
عشـرة مـن أصـل 12 نقطة خـلاف من 
الشـمال  بـين  السـلطة  تقاسـم  بينهـا 
والجنـوب. ورفضت الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان نتائج التعداد عندما 
اعلنـت في ايار/ مايـو وقالت ان اعداد 
الجنوبيـين المقيمـين فـي الخرطـوم تم 
تقليلها بينما ضخمت بعض الارقام في 

المناطق الشمالية.
وزاد خـلاف بشـأن مشـروع قانون 
الاسـتفتاء فـي الجنـوب حـدة التوتر 
بشـأن نتائج التعـداد. ويدور الخلاف 
حـول عـدد الاشـخاص الذيـن يتعـين 
ان يسـجلوا انفسـهم ويصوتـوا حتى 
تعتبر نتيجة الاستفتاء سليمة وما اذا 
كان سيسـمح بالتصويـت للجنوبيين 
المقيمـين الان في الجنوب فقط او ايضا 
لاولئـك الذيـن يعيشـون فـي مناطـق 

اخرى من السودان. 

شمال السودان وجنوبه يتفقان 
على تنفيذ بنود من اتفاق السلام 

لندن ـ «القدس العربي»:
قال ممدوح رمزي المحامي مستشـار قداسـة البابا شـنودة 
الثالـث، ان اعلان البابا عـن دعمه لتولي السـيد جمال مبارك 
رئاسـة الجمهوريـة خلفـا لوالده فـي مصر، جاء بتنسـيق مع 

الدولة.
واشار ممدوح رمزي في حديث مع قناة «الحوار» بثته امس 
الى ان البابا يعبر عن «الشعب القبطي»، وبما يتفق مع تعاليم 
الدين المسيحي التي تقول «اطيعوا الرؤساء»، كما انه يتفق مع 

استراتيجية الحفاظ على علاقة جيدة بين الدولة والاقباط.
المجمـع  سـكرتير  بيشـوي  الانبـا  لتصريحـات  وبالنسـبة 
المقـدس والخليفـة المتوقـع للبابـا شـنودة، والتي اشـاد فيها 
بجمـال مبارك، وانتقد المعارض ايمن نـور وزياراته للكنائس، 

قال رمزي ان الانبا بيشوي يعبر عن رأيه الشخصي.
مـن جهتـه اعتبـر المعـارض المصـري المقيـم فـي واشـنطن 
ان تصريحـات البابـا شـنودة تمثـل البدايـة الرسـمية لحملة 
جمـال مبارك الانتخابيـة، وقال في حديث مـع برنامج «اوراق 
مصريـة» بالقنـاة نفسـها علـى البابـا ان ينـأى بنفسـه عـن 
المعتـرك السياسـي، والا فـان الاقبـاط لا يجـب ان يلومـوا من 
يرفعون شـعارات «الاسـلام هو الحل». واكد ان اغلب الاقباط 
فـي الولايـات المتحـدة يعارضـون تصريحـات البابـا المؤيدة 

للتوريث.

مستشار البابا شنودة: تأييده لجمال مبارك 
جاء بالتنسيق مع الدولة

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: بـدأت 
امـس  الباكسـتانية  الجويـة  القـوات 
الخميس رسمياً إنتاج طائرات استطلاع 
شـركة  مـع  بالتعـاون  طيـار  دون  مـن 

إيطالية.
وكشـفت محطة «جيو» الباكسـتانية 
خاصـة  معلومـات  عـن  نقـلاً  الخميـس 
شـركة  ان  الباكسـتاني  الجـو  بسـلاح 
«كامـرا» للطيـران بدأت إنتـاج طائرات 
اسـتطلاع من نوع «فالكو» بالتعاون مع 

شركة «سيليكس غاليليو» الإيطالية. 
وقالـت رئيس الشـركة الباكسـتانية 
فرحـات حسـين ان طائـرة الاسـتطلاع 
القـدرات  لتعزيـز  جـداً  مهمـة  «فالكـو» 
الدفاعية الباكسـتانية، مضيفاً ان إنتاج 
هـذه الطائرة سـيزيد احتـراف القوات 

الجوية الباكستانية. 
إلـى ان باكسـتان  وأشـارت حسـين 
أصبحـت الآن في نـادي الـدول المنتجة 
وستسـتخدم  الاسـتطلاع.  لطائـرات 
لأغـراض  خـاص  بشـكل  الطائـرة 
الاسـتطلاع الجـوي وجمـع المعلومـات، 
إلاّ ان سـلاح الجو الباكسـتاني سيجهز 
الطائرات بأنظمة سـلاح لتنفيذ عمليات 

هجومية.

باكستان تبدأ 
في إنتاج طائرات 

استطلاع من دون طيار

لندن ـ «القدس العربي»:

وجه الكاتب الاسـلامي طارق رمضان رسـالة 
مفتوحـة اكـد فيهـا ان قـرار جامعتين فـي هولندا 
التخلـي عـن خدماتـه بسـبب تقديمـه برنامجـا 
مخصصـا للنقـاش الاسـلامي الجـاد علـى قنـاة 
ومدفـوع  «تبسـيطي»  بانـه  ايرانيـة  تلفازيـه 
بالسياسـة الهولندية ذات الاجنـدة اليمينة وانه 

صورة عن العداء للاسلام «اسلاموفوبيا».
فقد قررت كل من جامعة روتردام وايراسموس 
التخلـي عـن خدماتـه بصفتـه مستشـارا حـول 
الجالية الاسـلامية واسـتاذا زائرا فيهما يحاضر 
في العقيدة والدين. وجاء القرار بعد الجدل الذي 
اثير فـي الاعلام الهولندي حـول برنامج رمضان 

في قناة «برس تي في» الايرانية.
وانتقـد بيـان مـن الجامعتـين بقـاء رمضـان 
فـي برنامج «الاسـلام والحيـاة» علـى الرغم من 
الموقف المتشدد الذي ابدته الحكومة الايرانية من 
المعارضـة التي احتجـت على نتائـج الانتخابات 
الرئاسية في شهر تموز (يوليو). وجاء في البيان 
ان رمضان «فشـل بالتفهم وبشكل واضح مشاعر 
الغضـب التي قـد تنفجر فـي روتـردام وخارجها 

بسبب استمراره المشاركة في هذا البرنامج».
وفـي رد على القرار نشـر رمضان رسـالة على 

موقعه فـي الانترنت وصفه بالتبسـيطي ورفض 
الاتهامـات الموجهة مؤكـدا ان برنامجه مخصص 
للنقاش النقدي. واضاف انه لا يستغرب ان تظهر 
هذه الاتهامات من هولندا. وان الاسلام يستخدم 
مرة اخرى من اجل تحقيق مكاسـب سياسـية في 

الانتخابات القادمة.
واشـار تحديدا الى السياسـي اليميني، غيرت 
ويلـدرز الـذي فاز فـي الانتخابـات عندمـا اخبر 
ناخبيـه ان «القـرآن لا يختلف عن كتـاب كفاحي 
لهتلر» كما يقول رمضـان. واكد رمضان انه انتقد 
علانيـة الطريقـة التي قمـع فيها النظـام الايراني 
المعارضة وعبر عـن دعمه لـ» زحف البلد الطويل 
مـن اجـل الشـفافية واحتـرام حقوق الانسـان». 
واكـد ان برنامجـه التلفزيونـي مكـرس من اجل 
النقـاش النقدي وانه اسـتضاف عليـه «ملحدين 
محجبـات  ونسـاء  وقساوسـة  وحاخامـات 

وسافرات».
وكل المشاركين ناقشوا موضوعات تتراوح من 
«الحرية والعقـل والحوار الديني الى العلاقة بين 
السنة والشيعة، العنف والجهاد والحب والفن».

وتحـدى رمضان نقـاده «النظـر والتدقيق في 
هـذه البرامـج والعثـور علـى اي دليل انـه يدعم 
النظـام الايرانـي». وكانـت الولايـات المتحدة قد 
منعت رمضان من الحصول على تأشـيرة للسـفر 

والعمـل فـي جامعـة امريكيـة فيمـا اعتقـد ان له 
علاقة بكونـه حفيد حسـن البنا، مؤسـس حركة 
الاخـوان المسـلمين، كبـرى الحـركات الاسـلامية 
في القرن العشـرين وفي المقابل يقـول المدافعون 
عنه فـي الغرب ان عم امه جمـال البنا من الكتاب 
المتحرريـن والمنفتحـين. ويـرى نقـاد ان تأثيرات 
ويعتبـر  كتاباتـه.  فـي  واضحـة  والخـال  الجـد 
رمضـان مـن الشـخصيات الشـابة التـي لقيـت 
اعجابا من الشـباب المسـلم في الغرب ويدعو في 
كتاباته الى الاسـلام الاوروبـي، الذي يوازن بين 

الهوية الدينية والهوية العلمانية.
ومثلمـا يهاجـم اليـوم فـي هولندا فقـد هوجم 
في فرنسـا بسـبب مواقفه من الحجاب والحدود. 
ولكـن نقـاد رمضـان لا تعجبهـم نبـرة كتاباتـه 
المعتدلـة ويتهمونه بانه يتبنـى خطابين، خطاب 
معتـدل عندمـا يتحـدث للغـرب واخـر قريب من 

الاسلاميين.
ولكـن المعجبـين بـه مـن الغربيـين يـرون فيه 
شـخصية اصلاحية ذات افـكار تقدمية ويطلقون 
عليه مارتن لوثر الاسلام مع ان هذا اللقب اضيف 
ايضـا للكاتبـة الناقـدة لدينها «السـابق» وابناء 
جلدتها اعيان حرسي التي تبناها اليمين المتطرف 

في هولندا والمحافظ الامريكي.
وتعرض رمضان لهجوم من كتاب يهود اتهموه 

تحدى نقاده العثور على اي دليل يثبت دعمه للنظام الايراني
طارق رمضان يرى في قرار جامعتين هولنديتين بفصله صورة من الاسلاموفوبيا

■ واشــنطن ـ ا ف ب: ذكــرت صحيفة «واشــنطن 
بوست» أمس الخميس ان الحكومة الامريكية حصلت 
على وعود من دول اوروبية عدة باســتقبال ســجناء 
من غوانتانامو في اطار جهودها لاغلاق المعتقل المثير 

للجدل.
وتجري تسع دول من الاتحاد الاوروبي مباحثات 
لاســتقبال معتقلــين بحســب مــا نقلــت الصحيفــة 
عــن مســؤولين فــي ادارة اوبامــا طلبوا عدم كشــف 
هوياتهــم. وذكرت الصحيفــة ان اربعا من هذه الدول 
«تعهدت» اســتقبال ســجناء ســيفرج عنهم وتدرس 
خمــس دول اخــرى هــذا الاحتمــال. ولا يــزال 229 
ســجينا في القاعــدة الامريكية في كوبــا التي اقامها 
جورج بــوش في 2002 لحبــس «مقاتلين اعــداء» في 
اطار «الحرب على الارهــاب». وامر الرئيس الامريكي 
بــاراك اوباما باغــلاق غوانتانامو بحلــول 22 كانون 
الثاني (يناير) 2010. وثمة 80 معتقلا ســيفرج عنهم، 
وذكرت «واشــنطن بوســت» انــه اذا تم التوصل الى 
اتفاق لنقل بعضهم فســيؤدي ذلــك الى تبديد الجدل 
في الولايات المتحدة حول نقل ســجناء الى الاراضي 

الامريكية.
وفي الشــهر الحالــي، انضمت البرتغــال الى جزر 
بيرمودا وفرنســا وايرلندا وجزيــرة بالاو في المحيط 
الهادئ التي اعربت عن استعدادها لاستقبال معتقلين 
مــن غوانتانامــو. ونقلــت الصحيفــة عن مســؤولين 
اجرتــا  وجورجيــا  اســتراليا  ان  قولهــم  امريكيــين 

«مباحثات ايجابية» في هذا الشان مع ادارة اوباما.
واضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة طلبت ذلك 
ايضا مــن دول امريــكا الجنوبية والخليــج والبلقان 
والاتحاد الســوفياتي ســابقا. ونقلــت الصحيفة عن 
مســؤول طلب عدم كشــف اســمه ان «اوبامــا يتمتع 
بشــعبية سياســية كبيرة (...) والامور تسير بطريقة 
افضل مما كان متوقعــا». وكان الكونغرس الامريكي 
حظر موقتا فــي حزيران (يونيو) على الرئيس اوباما 
نقل ســجناء من غوانتانامو الــى الاراضي الامريكية 
في انتظار خطة شاملة ودقيقة حول مستقبل المعتقل. 
واعــرب عدد من النــواب عن قلقهم حيــال مجيء من 
وصفتهــم ادارة بــوش بانهم «اســوأ الارهابيين» الى 

مناطقهم.

الدول الاوروبية تتعهد استقبال 
معتقلين من غوانتانامو

■ إسـلام أبـاد ـ رويتـرز: قـال فقيـر محمد 
نائـب زعيـم حركـة طالبـان الباكسـتانية إنه 
تولـى قيـادة الحركـة بصفة مؤقتة فـي خطوة 
من المرجح أن توسع هوة الشقاق بين الفصائل 
المتشـددة في باكسـتان بعـد نبأ مقتـل زعيمها 

بيت الله محسود.
والمسـؤولون الباكسـتانيون والأمريكيون 
شـبه متأكديـن مـن مقتـل محسـود وزوجتـه 
وبعض حراسـه في هجوم شنته طائرة بدون 
طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
فـي الخامـس مـن آب (أغسـطس) فـي معقلـه 
بوزيرسـتان الجنوبية على الحدود الأفغانية. 

ولكن مساعديه يؤكدون أنه لازال حيا.
كمـا نفـى فقيـر محمد نائـب رئيـس جماعة 
طالبـان  (حركـة  باكسـتان  طالبـان  تحريـك 
الباكسـتانية) أن يكون محسـود قـد قتل وقال 
مثلمـا قال قادة آخرون فـي طالبان إنه مريض 
ويتجنب الظهور. ونقلت الخدمة الأردية لهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) عنه قوله 

«نظرا لمرض الأمير فسأقوم بأعماله».
ويقول مسؤولون باكستانيون وأمريكيون 

إن حركـة طالبان الباكسـتانية تبدو مضطربة 
بعد مقتل محسـود مـع ورود تقارير عن اقتتال 
داخلـي بـين الفصائـل التـي تتنافـس لتولـي 
القيـادة. ويقـول محللـون إن عـزوف طالبان 
عـن الإقـرار بمقتـل محسـود يمكـن أن يكـون 
وسـيلة لتجنـب الخـلاف قبل تسـوية مسـألة 
قيـادة الحركـة. ولكـن إعـلان محمـد لتوليـه 
القيادة مؤقتا أظهر أن الانقسـام بدأ يتسـع بين 
صفـوف الحركة. وقال رحيم الله يوسـف ضي 
الصحفي المخضرم والخبير في شـؤون التمرد 
علـى الحـدود الباكسـتانية الأفغانيـة «يمكـن 
رؤيـة الصدع بصـورة أوضـح الآن.» وأضاف 
«هـذا يظهر أنه فـي غياب رجل قـوي مثل بيت 
الله سـيكون من الصعب جـدا على قادة حركة 
طالبـان الباكسـتانية الحفاظ علـى وحدتها.» 
وحركة طالبان الباكستانية هي تحالف واسع 
يضم 13 جماعة حيث كان محسود وحده يقود 
مـا يقـدر بمـا بـين عشـرة آلاف وعشـرين ألف 
مقاتـل. ويمكـن أن يؤدي الانقسـام في الحركة 
إلى انتقال بعض الموالين لمحسـود للعمل تحت 

لواء قادة آخرين منافسين. 

نائب زعيم طالبان الباكستانية 
يقول إنه تولى القيادة 

طارق رمضان

بالعداء للسامية وانه رحالة متطرف. ومع كل هذا 
فرمضان يحظى بمؤسسـات اكاديمية وسياسـية 
اوروبيـة وعـين فـي جامعـات وكان عضـوا فـي 
مجموعـة خاصة للبحث في اسـباب التطرف بين 
المسـلمين اعلـن عنها رئيـس الـوزراء البريطاني 

السابق توني بلير عام 2005.

الشيخ اسامة بن لادن

القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:
عقدتهـا  شـعبية  محاكمـة  أجلـت 
حركـة «مواطنون ضد الغـلاء» لتجار 
إلـى  مصـر  فـي  الاسـمنت  ومصنعـي 
الثالث من أكتوبر القادم، وذلك لإعلان 
المتهمـين بالقضية حتى يمثلـوا، أو من 

ينوب عنهم أمام المحكمة.
وطالـب الادعاء العام الشـعبي في 
الجلسة التي عقدت بمقر نقابة المحامين 
الشـركات  ضـد  إجـراءات  باتخـاذ 
الاحتـكار  منـع  جهـاز  إلـى  وإحالتهـا 
محمـود  وقـال  المسـتهلكين.  وحمايـة 
العسـقلانى الناطق باسـم الحركة ان 
هـذه المحاكمة تجري في هـذا التوقيت 
التجـار  وكبـار  الشـركات  قيـام  بعـد 
بإشعال النار في سوق الاسمنت حتى 
وصل سـعر الطن إلـى 700 جنيه وهو 
مـا يحتـاج إلـى مواجهـة حاسـمة في 
ظل سياسـات حكومية ملكـت صناعة 
الاسـمنت للأجانب الذيـن تحكموا في 
السـوق وشـنوا حرب اسـتنزاف على 

جيوب الناس.
وقال العسـقلانى بأنه سوف يأخذ 

أو  الشـركات  تعـاون  الاعتبـار  فـي 
الأفـراد إذا قبلـوا الدفـاع عن أنفسـهم 
أمـام المحكمـة مشـيرا إلـى أن أصحاب 
الشركات ومن سيمثلهم سوف ينزلون 
المنزلـة التـي تليـق بهـم. وذكـر قـرار 
الاتهـام للادعـاء أن بعض المسـؤولين 
الحكوميين، وبعض أصحاب شـركات 
صناعـة الاسـمنت وتجـاره وموزعيه 
قاموا بأفعـال من شـأنها الضغط على 
الموازنـة  وعلـى  المصـري،  المسـتهلك 
العامـة للدولة بشـكل يعرض الحقوق 
للمواطـن  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
لضغـوط  فريسـة  ويجعلـه  للخطـر، 
معيشـية هائلـة تضـع حقـه الطبيعي 
فـي الحصول على سـكن بسـيط حلما 

صعب المنال.
كما قامـوا ببيع شـركات الاسـمنت 
لمستثمرين بأسـعار زهيدة، وانتهجوا 
الأسـعار  رفـع  إلـى  أدت  سياسـات 
جعـل  إلـى  أدت  بصـورة  بالسـوق 
مشروعات التنمية التي تحاول الدولة 
إقامتها من الموارد العامة فريسة لجشع 
واسـتغلال بعض أصحاب الشـركات، 
وهـو الأمـر الـذي منـع وصـول ثمـار 
الإصلاح الاقتصادي لفئات عديدة من 

شعب مصر وقصرها على فئة قليلة.

تأجيل المحاكمة الشعبية لمحتكري
الإسمنت في مصر إلى أكتوبر القادم

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

أكّد الرئيس السـوداني عمر البشـير 
تقديم تجربة سياسـية تُخرج السودان 
من الدائرة الخبيثة، وقال لدى مخاطبته 
ختام فعاليات مؤتمر القطاع الاقتصادي 
مساء أمس بالخرطوم، إنّ ثورة الإنقاذ 
جاءت لإعطاء الشعب السوداني فرصة 
لنظام وعمل سياسـي يحقق الاستقرار 

السياسي والاقتصادي والأمني.
مـن جانبـه دَعَـا علـي عثمـان محمد 
طـه نائـب رئيـس الجمهوريـة، القـوى 
بنائهـا  حركـة  لتفعيـل  السّياسـيّة 
وقـال  المقبلـة،  للانتخابـات  اسـتعداداً 
يكـون  لا  السياسـية  القـوى  بنـاء  إنّ 
بحشـد الأعداد والمباهاة بالكمية، وانما 
بالمواطـن.  والاهتمـام  بالحـوار  يكـون 
وقـال طه لـدى مخاطبته فاتحـة أعمال 
المؤتمـر: نتطلع لمرحلة جديـدة لتطبيق 
وبنـاء  الراشـد  والحكـم  الديمقراطيـة 
تجربة سياسـية متطـورة وفاعلة لبناء 

الأوعيـة  فقدنـا  اننـا  وقـال:  الوطـن، 
السياسـية التـي تجمـع أبنـاء الوطـن 
وفق رؤيـة سياسـية ووطنيـة جامعة، 
واوضح: بـأن غياب هـذه الأوعية أضر 
كثيـراً في البنـاء الوطني والسياسـات 
وأدى إلى عجز مؤسسـاتنا السياسية، 
أمننـا  علـى  سـالبة  آثـاراً  أفـرز  ممـا 
الاجتماعـي  والاسـتقرار  السياسـي 
والاقتصـادي، وزاد: ان ذلـك أدى الـى 
افراز كيانـات أقل وجعل الولاء الوطني 
يخط الى كيانات عرقية وجهوية وقبلية 
وافراز صراعات واضطرابات وفراغ في 
مجتمعاتنـا وهددت الوحـدة الوطنية. 
ودعـا الاحـزاب السياسـية كافة لجعل 
المواطن الهم الأول، ودعا المؤتمرين الى 
ضـرورة الارتقـاء بالقطـاع الاقتصادي 
كافـة  السـلبيات  مراجعـة  خـلال  مـن 
وتقـديم رؤية تعبر عن تجويـد البرامج 
والاهتمام بالمنتج لمقابلـة الاقتصاديات 
الأخـرى، وشـدد على ضـرورة التكامل 
بـين القطاعين السياسـي والاقتصادي، 
رؤيـة  تنفيـذ  ضـرورة  علـى  مشـدداً 
الاحتـكار  عـن  بعيـداً  وحافلـة  شـاملة 

والتضييق والخطـر والتمييز بين فئات 
المجتمـع بعيـداً عـن التناقـض مـع قيـم 
بالوقـوف  وطالـب  الوطنـي،  المؤتمـر 
علـى تجربـة الجهـاز المصرفـي والعمل 
علـى توطينـه، قائـلاً بأن هـذا ليس من 
صلبنا ولا ضمير مدرسـتنا الاقتصادية، 
داعيـاً الـى النظر بعين فاحصـة لمواءمة 
الاهـداف الاقتصاديـة، وأبان ان تجربة 
مشروعات الخريجين والتمويل الأصغر 
تحتاج إلى مراجعة شـاملة حتى تغطي 

الشرائح كافة.
وقـال إنّ المجتمـع السـوداني تحوّل 
الـى مجتمـع اسـتهلاكي، مُشـدّداً علـى 
ضرورة أن يكون الاسـتيراد للمدخلات 
الانتاجيـة، ودعا الـى الإهتمام بتجويد 
المنتج وفق المواصفات العالمية للوصول 
الـى الأسـواق العالميـة، مع ضـرورة أن 
تكون حركة الاقتصاد مفتوحة للجميع.

وقـال د. عـوض أحمـد الجـاز وزيـر 
الماليـة والاقتصـاد الوطنـي، إنّ المؤتمر 
يهدف الـى ادارة الاقتصاد بعقلٍ مفتوحٍ 
من خلال وضع سياسات مرنة لتشجيع 

الإنتاج.

البشير: نأمل في تجربة تخرج البلاد من الدائرة الخبيثة

البابا شنودة
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5 شؤون عربية وعالمية

صاحب متجر في غزة يستعد لشهر رمضان

غزة 

من عماد الدريملي:
ينتظر سـليم أبو عاصـي الحصول على 
مسـاعدات غذائيـة مـن تلـك التـي تقدمها 
جمعيـات محلية ومنظمـات دولية لإعانته 
على إعالة عائلته المكونة من 12 فردا خلال 

شهر رمضان الكريم. 
وبعد سـاعات من التجـول والتنقل بين 
الجمعيـات الخيريـة عاد أبـو عاصي، وهو 
فـي الأربعينـات من عمره، خالـي الوفاض 
ولـم يحصل علـى «كوبونـة مسـاعدة» أو 
أكثـر تضمن توفير ما يلزم عائلته من سـلع 

وأصناف غذائية خلال الشهر الفضيل. 
الحصـار  مـن  أعـوام  ثلاثـة  وتسـببت 
الإسـرائيلي المشـدد علـى قطـاع غـزة فـي 
تفاقم الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 
لأبـو عاصـي وغيره مـن العمـال العاطلين 
عن العمل والآلاف من الأسـر الفلسـطينية 
التـي تعاني مـن معدلات قياسـية من الفقر 

والبطالة، بحسب منظمات دولية. 
لتنسـيق  المتحـدة  الامم  مكتـب  وقـال 
الشؤون الانسانية إن الحصار الاسرائيلي 
المفروض على غزة أسفر عن كارثة إنسانية 
الحيـاة  علـى  انعكاسـاتها  تـرى  عميقـة، 
الفلسـطيني فـي غـزة،  اليوميـة للشـعب 
وأوضـح تقرير أصـدره المكتب أن الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة يشـعر أنـه محاصر 
جسـمانيا وثقافيـا وفكريا وحتـى عاطفيا 

منذ عام 2007. 
وقـال أبـو عاصـي إنـه غيـر واثـق من 
تلقيـه مسـاعدة قبل شـهر رمضـان لكنه لا 
يملك بديل آخر سـوى الانتظار حاله كحال 

الغالبية من أسر غزة. 
وتخيم أجواء من الركود التجاري على 
أسواق قطاع غزة التي بدت شبه خاوية من 
سلع وأصناف الشهر الكريم، كما انخفضت 
أعداد رواد السـوق في دليل على ما آل اليه 

مستوى التدهور الاقتصادي. 
ويقـول أبـو تامر العشـي وهـو صاحب 
متجـر فـي سـوق الزاوية الشـعبي وسـط 
غـزة إن الوضـع يـزداد قتامـة عامـا بعـد 
آخـر، ويشـير إلـى أن إقبـال الزبائـن على 
محلـه يتزايد مع اقتراب شـهر رمضان لكن 

معدلاته تبقي في حدها الأدنى. 
الـذ يـن  الزبائـن  أنـه حتـى  ويضيـف 
كانـوا عـادة يقبلون علـى شـراء مقتنيات 
شـهر رمضان أصبحوا يكتفـون بأولويات 
الأصناف وبكميـات منخفضة أملا في تلقي 
مسـاعدات خيريـة تعينهـم علـى تخطـي 

مصاعب الشهر. 
ويصادف بدء شـهر رمضان هـذا العام 
بـدء العـام الدراسـي فـي قطاع غـزة الأمر 
الـذي فاقـم مـن مصاعـب سـكانه المثقلـين 
بالأعبـاء الاقتصاديـة كمـا يقـول عـدد من 

التجار ورواد الأسواق القلائل. 
اكتفـت  التـي  فاطمـة  السـيدة  وتقـول 
بذكـر اسـمها الأول، إن زوجها وهو موظف 
حكومـي صغيـر يعانـي الأمريـن لمواجهـة 
متطلبـات شـهر رمضـان الكثيـرة من جهة 
وشـراء مقتنيـات العـام الدراسـي لأبنائه 

الخمسة من جهة أخرى. 
وتضيـف بنبرات حزينـة «لقـد أفقدتنا 
بهجـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  وأبناءنـا 
رمضـان وفرحـة العـام الدراسـي الجديد. 
فنحن مضطرون لاستقبالهما بأي حال؟». 

ويوافـق التاجر حسـين عليـان زبونته 
الـرأي ، ويقـول بينمـا كان يحـدق بدكانه 
شـبه الفـارغ مـن السـلع والمـواد الغذائية 
شـيء  وكل  يحـل  العـام  هـذا  «رمضـان 
بالنسـبة لنـا علـى غير مـا يـرام.. الوضع 
يزداد سـوء فقـد انخفضـت مبيعاتنـا إلى 

أكثر من النصف». 
وعلى الرغم من ذلك كله تشـهد أسـواق 
القطـاع ارتفاعـا غيـر مسـبوق في أسـعار 

السلع نتيجة شحها. 
ويقـول محمود اليازجـي رئيس الغرفة 
التجارية في غزة إن أسـعار السلع وصلت 
الى أعلـى معدل لها وبشـكل خيالي نتيجة 
نقص مستلزمات شـهر رمضان التي يكون 
الطلـب عليها خلال الفتـرة الحالية مرتفعا 

بشكل كبير. 
وأضـح اليازجـي أن الغرفـة التجاريـة 
خاطبت كافـة الجهات المعنية والمؤسسـات 
الدولية بهذا الخصوص في مسـعى لإدخال 
دخولهـا  الممنـوع  البضائـع  أنـواع  كافـة 
للمسـتوردين الذين تكبدوا خسائر فادحة 

خلال فترة حصار القطاع. 
وفـي مجابهـة هـذه الأوضـاع المتفاقمـة 
لسـكان قطاع غـزة ، وأغلبهم مـن اللاجئين 
، أطلقـت وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
(أونـروا) نـداء عاجـلا تحت اسـم «عنوان 
رمضـان» وذلـك لتوفيـر مبلـغ 181 مليـون 

دولار لإغاثة أهالي القطاع. 
الناطـق  حسـنة  أبـو  عدنـان  ويقـول 
باسـم أونروا إن هذا النداء يأتي بمناسـبة 
حلول شـهر رمضان المبارك في حين لا تزال 
الأوضاع تتدهور بشكل متسارع في القطاع 

المحاصر. 
وأشـار أبو حسنة إلى أن أكثر من مليون 
لاجئ فلسـطيني في القطـاع يمثلون ٪70 

فقراء غزة ينتظرون «كوبونات المساعدات» لإعانتهم في شهر رمضان

من إجمالي عدد سكانه يعيشون في ظروف 
مأساوية وسط اسـتنزاف أموال التبرعات 
التي وصلت الوكالـة من برامج الإغاثة منذ 

بداية العام الحالي. 
يهـدف  المطلـوب  المبلـغ  أن  وأوضـح 
والملحـة  العاجلـة  الحاجـات  توفيـر  إلـى 
لجميـع اللاجئين بما فيها المـواد الضرورية 
المنـازل  وإصـلاح  النقديـة  والمسـاعدات 
وإعـادة تأهيـل مرافـق أونـروا بالإضافـة 
للبرامج التعليمية والصحة النفسية ودعم 
المنظمـات المجتمعيـة والعديد مـن البرامج 

الأخرى. 
وتشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى 
أن أكثر من نصف سـكان القطاع يعيشـون 
تحت خط الفقـر، و45٪على الأقل من اليد 
العاملة عاطلة عن العمل. كما يعاني سكانه 
من حصـار إسـرائيلي ومالي دولـي خانق 

منذ وصول حماس إلى السلطة. 
ويشـكو التجار من تقلـص العمل لادنى 
علـى  الأرضيـة  الأنفـاق  فـي  مسـتوياته 
الشـريط الحدودي بـين قطاع غـزة ومصر 
الفلسـطينيين  وسـيلة  تعـد  كانـت  التـي 

لتخفيف حدة الحصار. 

ويقول حاتم عويضة المسؤول في وزارة 
الاقتصاد في الحكومة المقالة التابعة لحركة 
حماس إن أسـواق قطاع غـزة تعاني نقصا 
حادا في مختلف السـلع والأصناف اللازمة 
لشـهر رمضـان فضـلا عـن مقتنيـات العام 

الدراسي الجديد. 
السـلطات  أن  إلـى  عويضـة  وأشـار 
الإسـرائيلية التـي تفتـح فقـط اثنـين إلـى 
ثلاثـة من معابر غزة جزئيـا لإدخال كميات 
محدودة من الإمدادات الإنسـانية، ما زالت 
ترفض توسـيع دائرة السـلع التي توردها 

للقطاع وتكتفي بالسلع الأساسية. 
تبلـغ  الـذي  غـزة  قطـاع  فـي  ويعيـش 
مسـاحته 365 كيلومتـرا مربعـا نحـو 5ر1 
مليون فلسطيني ما يجعله من أكثر المناطق 
المكتظة بالسكان في العالم. ويعاني القطاع 
مـن نقـص حـاد فـي المـواد الخـام ويعتمد 
فـي ذلك علـى الـواردات من إسـرائيل ، أما 

الصناعة فهي شبه غائبة عن اقتصاده. 
ويقول عمر شـعبان الخبير الاقتصادي 
السـلطة  اسـتمرار  رغـم  إنـه  غـزة  فـي 
آلاف  رواتـب  صـرف  فـي  الفلسـطينية 
الموظفين فـي قطاع غزة بانتظـام ومحاولة 

الانتعاش التي يسعي التجار لإحداثها عبر 
التهريب فـي الأنفاق الحدودية فإن كل ذلك 
لا يكفـي لعودة دوران العجلـة الاقتصادية 

بحدها الأدنى. 
وأضاف أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
علـى قطاع غـزة والتدميـر الهائـل في بنى 
القطاع التحتية وبعض مؤسساته الخدمية 
فاقمـت من تدهور الأوضـاع بما يضاف إلى 
اسـتمرار عرقلـة إعمـار القطـاع والإغـلاق 

شبه الكلي لمعابره التجارية. 
وألقـت الحرب الإسـرائيلية فـي الفترة 
الممتدة مـن 27 كانون أول (ديسـمبر) حتى 
18 كانون الثاني (يناير) الماضي على قطاع 
غزة وما خلفته من أكثر من سـبعة آلاف بين 
قتيـل وجريـح بمزيد مـن الظلال السـلبية 

على أوضاع سكان القطاع المعيشية. 
وتقـول أم محمـد جـاد اللـه، وهـي فـي 
السـتينات مـن عمرهـا وتقطـن في شـمال 
قطاع غزة، إنها لن تأبه كثيرا لافتقاد موائد 
رمضان السـنوية فـى بيتها الفقيـر بقدر ما 
سـتعانيه مـن ألـم غيـاب اثنين مـن أبنائها 
قتلا في الحـرب الإسـرائيلية لأول مرة عن 

الإفطار والسحور معها. 

باب العامود يتحلى بالزينة عشية بداية شهر رمضان الكريم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 فرضت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
قيودا على دخول الفلسـطينيين للمسـجد 
الأقصـى لأداء صـلاة الجمعـة فيـه خـلال 

شهر رمضان المبارك.
واعلن اوري مندس مسـؤول الارتباط 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلي  العسـكري 
الفلسـطينية الخميـس بان الفلسـطينيين 
الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما لن يسـمح 
لهم بالوصول للأقصى خلال شهر رمضان 

المبارك.
واوضح مندس ان الرجال الفلسطينيين 
عامـا  الخمسـين  فـوق  اعمارهـم  الذيـن 
والنساء اللواتي فوق الـ 45 عاما سيسمح 
لهـم بالدخول للقـدس للوصـول للأقصى 
دون الحصـول علـى تصريـح مـن جيـش 
الاحتـلال، فيمـا يحتـاج الذي يزيـد عمره 
عن 45 عاما والنسـاء اللواتـي فوق الـ 30 
عامـا لتصريـح دخـول للقدس مـن قوات 

الاحتلال.
وشـدد منـدس علـى ان الرجـال الذين 
هـم اقـل مـن 45 عامـا والنسـاء اللواتـي 
اقـل مـن 30 عامـا لـن يسـمح لهـم بدخول 
القـدس للوصـول للأقصـى ولـن يتمكنوا 
من الحصول على تصاريح دخول للمدينة 

المقدسة من جيش الاحتلال.
علـى  الاسـرائيلية  القيـود  وجـاءت 
الفلسطينيين للدخول للأقصى خلال شهر 
رمضان متزامنا مع حلول الذكرى الاربعين 
لأحـراق المسـجد الأقصى على يـد متطرف 
صهيونـي، ومواصلـة سـلطات الاحتـلال 

استهداف المسجد.
للوقـف  الأقصـى  «مؤسسـة  واكـدت 
والتـراث» ان السـنين والاشـهر الاخيـرة 
سـجلت تصاعـدا ملحوظـا ومخاطـر غير 
مسـبوقة اوقعتها المؤسسـة الاسـرائيلية 
مشـيرة  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  علـى 
فـي تقريـر لهـا بمناسـبة ذكـرى 40 عامـا 
علـى احـراق الأقصـى علـى يـد المتطـرف 
مايـك دوهان فـي 22 اب (اغسـطس) عام 
«باتـت  الاسـرائيلية  المؤسسـة  ان   ،1969
فـي هـذه الايـام تسـعى لتحقيـق حلمهـا 
الاسـود ببنـاء هيـكل اسـطوري مزعـوم 
تسميه الهيكل الثالث على انقاض المسجد 
الأقصى المبارك»، من خـلال قيام جماعات 
يهوديـة دينية بالمئات اسـبوعيا وبالالاف 
شـعائر  واداء  المسـجد  باقتحـام  سـنويا 
دينيـة وطقوس تلموديـة داخله، وتنظيم 
شـعائر  بعـض  واداء  دينيـة  مسـيرات 
مـا يسـمى بــ «مراسـيم الهيـكل»، وذلـك 
بحراسـة القـوات الاسـرائيلية ومنـع اي 
انسـان من الاقتـراب او التدخـل ولو كان 

حراس الأقصى».
ومن جهته حذر الشيخ الدكتور تيسير 
التميمـي، قاضي قضـاة فلسـطين، رئيس 
مـن  الشـرعي،  للقضـاء  الاعلـى  المجلـس 
المؤامـرة الخبيثـة التـي ينفذهـا الاحتلال 
الاسـرائيلي ضد المسـجد الأقصـى المبارك 
بشـكل متسارع للاسـتيلاء والهيمنة عليه 
بهدف تهويده واقامة الهيكل المزعوم عليه، 

مع حلول الذكرى الـ 40 لاحراقه وحلول الشهر الكريم
اسرائيل تقرر منع الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما 

من اداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال رمضان

وتحويل اجزاء منه الى كنيس يهودي.
بيـان  فـي  التميمـي،  الشـيخ  واشـار 
اصدره الخميس في ذكرى احراق الأقصى 
الـى الاجـراءات العمليـة الخطيـرة التـي 
تنفذهـا سـلطات الاحتـلال ضـد الأقصـى 
لاكمال هـذه المؤامـرة على غـرار ما حصل 
في الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، 
اليهوديـة  الجماعـات  باقتحـام  وذلـك 
المتطرفة سـاحاته يوميا بقيادة وتحريض 
مـن الاحـزاب المتطرفـة المكونـة لحكومـة 
نتنياهـو وبدعمها الكامل وبحماية اذرعها 
العسـكرية المختلفة، وبمنع الفلسـطينيين 

الـذي  المغاربـة  بـاب  مـن  الاقتـراب  مـن 
تسـتولي سـلطات الاحتلال على مفتاحه، 
ومنعهم من الاقتراب مـن اجزاء اخرى من 
المسـجد الأقصى المبـارك كالمصلى المرواني 
ومصلـى النسـاء، وعدم السـماح بدخول 
المسـجد الا لعـدد محـدود مـن كبار السـن 

والنساء.
الاحتـلال  سـلطات  اقامـة  الـى  ولفـت 
اليهوديـة  والكنـس  الاسـتيطانية  البـؤر 
فـي محيطـه، وازالتهـا الكثافة السـكانية 
الفلسـطينية مـن حولـه بتهويـد الاحياء 
العربيـة المحيطـة بـه، عـدا عـن سياسـة 

هـدم البيـوت والاسـتيلاء علـى مـا تبقى 
منها، وتهجير اهلها واسـكان المستوطنين 
والحاخامـات فيهـا، كمـا يحـدث الآن فـي 
ووادي  جـراح  والشـيخ  سـلوان  احيـاء 
الجوز والصوانـة والطور والثوري وبيت 

حنينا وشعفاط وغيرها.
النيـران  ان  التميمـي  الدكتـور  وقـال 
التي اشعلها الحقد الاسـرائيلي فيه وأتت 
على اجـزاء كبيرة منه وعلـى منبر صلاح 
الديـن لا زالـت مشـتعلة بالحفريات تحت 
اساساته لتقويض بنائه وانتهاك قدسيته 
وتدنيـس حرمتـه ومنع المسـلمين من اداء 

الشرطة الفلسطينية تقرر ملاحقة المتسولين 
والمجاهرين بالافطار خلال رمضان والمتسولين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

قررت الشــرطة الفلسطينية في ظل استعداداتها لحلول 
شــهر رمضان ملاحقة كل شــخص يجاهر بالافطار خلال 
الشــهر الفضيل في حين اكدت بانها ســتزج بالســجن كل 

متسول. 
وقالت الشرطة في بيان صحافي الخميس بأنها ستلقي 
القبض على أي شــخص يقوم بانتهاك حرمة شهر رمضان 
علنا أو أي أعمال تســيء لقدســيته وتقديمه للعدالة، وذلك 
اســتنادا إلى المــادة (274) من قانون العقوبــات رقم (16) 

لسنة (1960).
وشــددت الشــرطة علــى  ان كل مــن يثبــت تورطــه في 
التســول خلال شــهر رمضان ســيتم تقديمه أيضا للعدالة 
حيــث يتم حبســه إذا كانــت أول مرة لمدة 3 شــهور أو تقرر 
المحكمة احالته إلى مؤسســة معينة من قبل وزير الشــؤون 
الاجتماعية، وإذا تكرر فعل التســول يحبس لمدة سنة وذلك 
حســب نص المادة 16 مــن قانون العقوبات الأردني لســنة 

.1960
وحذرت الشــرطة المواطنين من الاســتجابة للمتســولين 
المتجولين على المنازل وخاصة من النساء واللواتي يستغلن 
لاستكشــاف هــذه المنازل وســرقتها فيما بعــد، مؤكدة أن 

ألشرطة سجلت العديد من القضايا من هذا النوع. 

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان

■ عمـان ـ يـو بي آي: قـال الرئيس 
لـم  انـه  الفلسـطيني محمـود عبـاس 
يلمس أي تـراخ من الجانـب الأمريكي 
الاسـتيطان  برفـض  يتعلـق  فيمـا 

الإسرائيلي.
وقـال عباس فـي تصريـح صحافي 
بعـد لقائه بالملك عبد اللـه الثاني امس 
الخميـس فـي عمـان «مـا سـمعناه في 
السـابق مازلنـا نسـمعه الآن مـن انـه 
لا بـد أن توقف إسـرائيل كل الأنشـطة 
الاستيطانية وبعد ذلك تبدأ مفاوضات 

المرحلة النهائية».
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو أعلن عن اسـتعداده 
لوقف الاسـتيطان في الضفـة الغربية 
بصـورة مؤقتـة بطلـب مـن واشـنطن 

التـي تطالـب بتجميد تام للاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربيـة والقـدس. وفـي 
المقابل تطالـب الدول العربيـة باتخاذ 

خطوات تطبيعية مع إسرائيل.
وقال عبـاس انه اطلع الملك عبد الله 
علـى نتائـج المؤتمـر السـادس الأخير 
لحركـة فتـح الـذي عتقـد مؤخـراً فـي 
بيت لحم وان الملـك هنأه على انتخابه 

رئيساً للحركة.
وقال بيـان للديوان الملكـي الأردني 
إن الملـك عبـد الله أجـرى مباحثات مع 
عباس تركزت علـى التطورات المتصلة 
بجهود تحقيق السـلام في المنطقة ،كما 
جـرى اليحث فـي الخطـوات الواجب 
اتخاذهـا فـي المرحلـة المقبلـة لتكثيف 
إطـلاق  إعـادة  المسـتهدفة  الجهـود 

المفاوضـات وفق المرجعيـات المعتمدة، 
وخصوصا مبادرة السلام العربية.

المباحثـات  خـلال  الملـك  أكـد  وكمـا 
وبـذل  الفلسـطينيين  الأردن  دعـم 
مفاوضـات  لإطـلاق  الجهـود  أقصـى 
جـادة وفاعلة تـؤدي إلى قيـام الدولة 
التـراب  علـى  المسـتقلة  الفلسـطينية 
الوطنـي الفلسـطيني وتحقق السـلام 

الشامل والدائم في المنطقة. 
وشـدد على ضرورة وقف إسرائيل 
جميع عمليات الاسـتيطان والخطوات 
الأحادية التي تقوض المسيرة السلمية، 
وتهيئة الأجواء المناسبة لإعادة إطلاق 
المفاوضـات، والتوصـل لاتفاق سـلام 
شـامل يعيد الحقوق العربيـة ويحقق 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد لقائه بالملك عبد الله الثاني في عمان
عباس لم يلمس أي تراخ 

في الموقف الأمريكي من الاستيطان 

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: تشـارك إسـرائيل للمـرة الأولى في 
منـاورات بحرية لحلف شـمال الأطلسـي فـي البحر المتوسـط 

مخصصة لمكافحة الإرهاب.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» امس الخميس ان قرار 
إرسـال سـفينة حربية الى هـذه المناورات اتخـذه مؤخرا وزير 
الدفاع ايهود باراك ورئيس الأركان الجنرال غابي اشـكينازي، 

وقائد البحرية الأدميرال اليعازر ماروم.
ولم يتقرر بعد أي سفينة ستشارك في المناورات.

وكانـت البحرية الإسـرائيلية أرسـلت العـام الماضي ضابط 
اسـتخبارات للمشـاركة فـي منـاورات «اكتيـف انديفـور» فـي 

نابولي.

وقـد أطلـق الناتـو هـذه المنـاورات بعـد هجمـات 11 أيلول 
(سـبتمبر) 2001 ونجح في جمع عدد من دول المتوسط في مركز 
نابولـي لمشـاركة المعلومات حـول الإرهـاب البحري والسـفن 

المشتبه بها.
وأشـارت الصحيفة الى ان الجزائـر و المغرب ـ العضوان في 
الحوار المتوسطي - تدرسان إرسال مراقبين الى مركز نابولي. 
واذا ما حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي يتعاون فيها ضباط 

إسرائيليون وجزائريون ومغاربة على هذا المستوى. 
وكانـت سـفينة اسـرائيلية ابحـرت امـس الى الشـواطيء 
التركية أمس للمشاركة في مناورات بحرية للبحث والإنقاذ مع 

الولايات المتحدة وتركيا. 

إسرائيل ستشارك في مناورات للناتو بالبحر المتوسط 

■ جنـين ـ د ب أ: قـال رئيس الحكومة 
الفلسـطينية سـلام فيـاض، فـي الضفة 
الغربيـة امس الخميـس «إن انجاز مهمة 
المشـروع الفلسـطيني بإنهـاء الاحتـلال 
المسـتقلة  الدولـة  وإقامـة  الإسـرائيلي 
وعاصمتها القدس لا يمكن أن ينجز دون 

استعادة الوحدة الوطنية». 
وأضـاف فيـاض خلال تدشـينه عدداً 
من المشاريع بمحافظة جنين شمال الضفة 
الغربيـة «ان الدولة المسـتقلة لا تقوم إلا 

على كافة الأراضي الفلسـطينية»، وذلك 
فـي إشـارة إلـى الانقسـام الحاصل بين 
الضفـة وقطاع غـزة الذي تسـيطر عليه 

حركة حماس. 
تعـود  لا  «الوحـدة  أن  فيـاض  وأكـد 
إلـى الوطـن إلا من خـلال الحـوار الجاد 
الذي يجـب أن يكون سـبيلاً لإنهاء كافة 
الخلافـات وإيجـاد رؤية مشـتركة تمكن 
الشـعب الفلسـطيني من إعـادة الوحدة 

إلى مؤسساته المختلفة». 

كمـا دعـا إلـى الإعـداد الجيـد لإجراء 
موعدهـا  فـي  العامـة  الانتخابـات 
الدسـتوري المحـدد فـي كانـون الثانـي 
(ينايـر) من العام المقبـل، «فلم يعد هناك 
حديث عن انتخابات مبكرة، لأن القانون 
نصـاً  يشـمل  لا  الفلسـطيني  الأساسـي 
واضحـاً يجيز إمكانية إجـراء انتخابات 

مبكرة». 
وافتتح فياض مجموعة من المشـاريع 

في جنين، كما تفقد أخرى. 

رئيس الوزراء الفلسطيني: إنهاء الاحتلال
 وإقامة الدولة يتحقق بالوحدة 

الوطنـي  المجلـس  رئيـس  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني، سـليم الزعنـون، إن اجتمـاع المجلـس فـي الـ26 
من شـهر آب (أغسـطس) الجاري يهدف إلى اسـتكمال أعضاء 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقـال الزعنـون فـي بيـان لـه امـس الخميـس، إن اجتماع 
المجلس الوطني غير العادي الذي سيعقد في مقر الرئاسة برام 
الله يوم 2009/8/26 يبحث بنداً وحيداً هو «اسـتكمال عضوية 
اللجنـة التنفيذيـة بدلا من الأعضاء السـتة الذيـن انتقلوا إلى 

رحمة الله تعالى».
ونفـى مـا تردد في بعض وسـائل الإعلام عـن وجود جدول 

أعمـال يحمل نقاط عـدة، لافتاً إلـى أن ذلك ما ورد فـي الدعوة 
الموجهة للأعضاء.

وكانـت حركة «حماس» انتقدت الدعوة للاجتماع واعتبرت 
أنهـا محاولة لاسـتباق نتائج حـوار القاهرة الـذي يفترض أن 
يفضي إلى اتفـاق بإصلاح منظمة التحريـر وإجراء انتخابات 
لمجلس وطني جديد في الخارج بالتزامن مع انتخابات المجلس 

التشريعي في غزة والضفة.
ويضـم المجلس الوطني نحو 416 عضـواً بينما تضم اللجنة 
التنفيذيـة 15 عضواً. وكان سـتة من أعضـاء اللجنة التنفيذية 

الحالية توفوا وهو من أفقد اللجنة نصابها القانوني.

الزعنون: اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني 
لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية

■ عمـان ـ يو بي آي: نفـى وزير الدولة 
والاتصـال  الأعـلام  لشـؤون  الأردنـي 
المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة نبيـل 
الشـريف امس الخميس أنباء إسـرائيلية 
عن محادثات مشـتركة أردنية إسـرائيلية 
لتشـغيل خط سـكة حديـد الحجـاز، الذي 
يربط بـين مدينة حيفا (شـمال اسـرائيل) 

والسعودية مرورا بالأردن.
وقـال الشـريف «لا صحـة لمـا تناقلتـه 
وسـائل الإعلام الإسرائيلية عن قيام وزير 
إسـرائيلي بالتباحث معنا، لتشغيل الخط 
الحجـازي للقطـارات». وأكد الشـريف أن 

هذه الأنباء «مختلقة».
وقالـت الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية 

النقـب  تطويـر  وزيـر  نائـب  أن  الأربعـاء 
والجليـل فـي الحكومة الإسـرائيلية أيوب 
قرا قـام بزيارة رسـمية إلى مدينـة العقبة 
الأردنيـة، لبحـث إمكانيـة إعادة تشـغيل 

الخط الحجازي للقطارات.
وأشـارت الإذاعة إلى أن قرا الذي التقى 
الحاكـم الإداري لمدينـة العقبـة، بحث معه 
عدة مشاريع مشتركة بين البلدين، مشيرة 
إلى بحث فكرة مشـروع ينـص على إعادة 
تشـغيل الخط الحجازي التاريخي للسكك 
الحديدية انطلاقاً من مدينة حيفا مروراً في 
بيسان (شمال اسرائيل) والعقبة الأردنية 

وصولاً إلى أراضي السعودية.
أعلـن عـن  الـذي  ويبلـغ طـول الخـط 

إنشـائه عام 1900 نحو 1303 كيلومترات، 
منها 452 كيلومترا داخل الأردن.

ويعتبر هـذا الخط وقفا إسـلاميا، وهو 
تشـغيله  علـى  تشـرف  متكاملـة،  وحـدة 
إدارات أردنية وسـعودية وسـورية، نظرا 

لمروره في هذه الدول.
وانشـأ السـلطان العثماني عبد الحميد 
الخط الحجازي بهدف تسهيل نقل الحجاج 
إلـى الديـار المقدسـة حيـث انطلقـت أولى 
رحلات هذا الخط بدءا من دمشق، ومرورا 
بعمـان وانتهاء بالمدينة المنـورة في 20 آب 
(أغسـطس) 1908. يذكـر أن العـام الماضي 
شـهد احتفالات في كل من الأردن وسورية 

لمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الخط.

الأردن ينفي إجراء مباحثات مع إسرائيل 
بشأن تشغيل خط سكة حديد الحجاز

عبادتهم بحرية فيـه، منوها الى ان جميع 
مؤامرات ومخططات الاحتلال الاسرائيلي 
لن تنال من مكانته في عقيدة الامة جميعا؛ 
وبـأن القدس هـي مدينة عربية اسـلامية 

وعاصمة ابدية للشعب الفلسطيني.
وناشـد قاضي القضـاة ابناء الشـعب 
الفلسطيني في جميع مواقعهم شد الرحال 
الى المسـجد الأقصـى المبـارك للصلاة فيه 
وتكثيف حضورهم الدائم داخله لافشـال 
الحربـة  رأس  فهـم  تهويـده؛  مخططـات 
في الدفاع عنـه بالغالـي والنفيس، داعيا 
الفصائـل فـي اجتماعها المرتقـب بعد ايام 
في القاهرة الى تحقيق المصالحة والوحدة 

الوطنية للقيام بواجبها في الدفاع عنه.
علـى  الشـرعي  الحكـم  ان  واضـاف، 
المسـلمين فـي العالـم هـو وجـوب حماية 
المسـجد الأقصـى بـكل امكانياتهـم المادية 
والسياسية تنفيذا للامر الإلهي باسلاميته 
بجميع ابنيته وساحاته واسواره وقبابه 
وابوابه واساسـاته وفضائه، وانه لا حق 

لغيرهم فيه.

المفتي العام يدعو المسلمين لشد 
الرحال الى المسجد الأقصى المبارك

ومن جهته اهاب الشـيخ محمد حسـين، 
المفتـي العام للقدس والديار الفلسـطينية، 
بالمسلمين في انحاء العالم «للتحرك نصرة 
يقفـون  الذيـن  الفلسـطينيين،  لاخوانهـم 
سـدا منيعا في مواجهة ما يحدق بالمسـجد 
الأقصـى المبـارك من مكائد تحـاك للنيل من 

قدسيته».
وقـال المفتـي في بيان اصـدره الخميس 
لمناسـبة احـراق المسـجد الأقصـى، ان اخر 
هـذه المكائـد كان قبـل ايام، حيـث حاولت 
شـرطة الاحتـلال الاسـرائيلية السـيطرة 
علـى مفاتيـح (باب الناظـر)، او مـا يعرف 
(ببـاب المجلس)، اضافة الى قيام سـلطات 
الاحتلال بالاسـتيلاء على منازل المواطنين 
فـي حـي اليمـن وحـي البسـتان فـي بلدة 
سـلوان، واخـلاء عائـلات الكـرد وحنون 
والغاوي من منازلها في حي الشيخ جراح، 
واسـكان المسـتوطنين بدلا منهـم، وقيامها 
ببناء احياء اسـتيطانية جديدة وتوسـعة 
للمسـتوطنات القائمة في المدينة المقدسـة، 
الامـر الـذي ينـذر بخطـر حقيقـي يتهـدد 
الوجـود العربـي والاسـلامي فـي القدس، 
مؤكـدا ان ذلك «يتطلب من جميع المسـلمين 
في شـتى بقاع الارض ان يقفوا صفا واحدا 
فـي وجـه هـذا المحتـل المتغطـرس، الـذي 
يضـرب بالقوانـين السـماوية والوضعيـة 

والاعراف الدولية عرض الحائط».
واضاف المفتـي، ان هذه الذكرى الأليمة 
تأتي في عامنا هذا، ونحن على ابواب شهر 
كريم، شـهر رمضان المبـارك، وبالتزامن مع 
تكثيـف الاحتلال مـن اجراءاته التعسـفية 
ضـد المسـجد الأقصـى المبارك لمنـع المصلين 
المسـلمين مـن اداء شـعائرهم الدينية فيه، 
الامر الذي يجعلنا نجدد النداء الى المسلمين 
ليشـدوا الرحـال اليـه لأعمـاره، وإحيـاء 
ليالـي رمضان فـي اروقته، مما يشـكل ردا 
فاعـلا على المحتل الذي يصبـو الى تفريغه 

ومدينة القدس من اهلها الفلسطينيين. 
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بيروت ـ من أنطوان حايك:
يطل شـهر رمضان علـى لبنان في ظل 
أزمـة مثلثة الاضلاع، ففي مـوازاة الازمة 
الاقتصاديـة التـي تضرب البـلاد يعاني 
اللبنانيـون مـن أزمة حكم مسـتفحلة لم 
تنجـح الانتخابات النيابيـة الاخيرة في 
تخطيهـا وأزمـة تشـكيل حكومة تشـغل 

البلاد والعباد على حد سواء. 
غيـر أن هـذه الازمـات التـي اعتادها 
إجـراء  مـن  تمنعهـم  لـم  اللبنانيـون 
التحضيـرات اللازمة لاسـتقبال الشـهر 
الفضيل الذي غالبا ما يبدأ في لبنان على 
يومين بفارق يوم واحد بين أبناء الطائفة 

السنية وأبناء الطائفة الشيعية. 
وتبدو الملامح الرمضانية واضحة في 
الشـطر الغربي مـن العاصمـة اللبنانية 
بيـروت الـذي تقطنـه غالبية سـنية في 
ظل لافتات تدعو الى التبرع لدور الايتام 
ودفـع أموال الـزكاة خلال الشـهر الكريم 
لمسـاعدة العوائـل البيروتيـة. ولا تبدو 
ضاحيـة بيـروت الجنوبية التـي تقطنها 
غالبية شـيعية أقل حماسـة حيث تتكرر 

نفس المشاهد. 
ويقول السكان إن تكلفة طعام عشرة 
أيـام فـي رمضـان تتجـاوز الحـد الادنى 
للاجـور المحـدد في لبنـان بحوالـي 333 

دولارا أمريكيا. 
معيـل  وهـو  محمـد  الحـاج  ويعتبـر 
لعائلـة تتألـف مـن سـبعة أفـراد أن هذا 
الشـهر الفضيـل علـى الرغم مـن معانيه 
الدينية يشـكل عبئا ماليا كبيرا عليه فهو 

اللبنانيون يجدون في الاستعداد لرمضان متنفسا من أزمة مثلثة الأضلاع 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في وقت تسـتمر أزمـة تأليف الحكومة 
اللبنانية الجديدة على حالها من التعقيد 
بفعل عوامل داخلية وخارجية لفت امس 
اسـتقبال رئيـس الحكومـة المكلف سـعد 
الحريـري في «بيت الوسـط» أحـد أركان 
المعارضـة السـنية الرئيـس عمـر كرامي 
فـي حضـور نجلـه فيصـل ومديـر مكتب 
الحريري نادر الحريري والمستشار هاني 
حمود ومدير مكتب الرئيس كرامي عثمان 

مجذوب.
وتم خلال اللقاء الذي اسـتكمل بمأدبة 
السياسـية  التطـورات  عـرض  غـداء، 
الراهنـة فـي البـلاد ولا سـيما موضـوع 

تشكيل الحكومة.
وجـاء هـذا اللقـاء بعـد حملـة رئيس 
العمـاد  والاصـلاح»  التغييـر  «تكتـل 
ميشـال عون على الرئيـس المكلف ومنعه 
الصحافيين من استعمال عبارة «الرئيس 
المكلف» بل عبارة «النائب المكلف» اضافة 
الـى اعتبـاره أنـه لا يوجد سـوى رئيس 

واحد في لبنان هو رئيس الجمهورية.
وسـبق اللقاء اتصال أجراه الحريري 
عـرض  خلالـه  جـرى  كرامـي  بالرئيـس 

لموضـوع رئاسـة الحكومـة وصلاحيـات 
اعتبـر  حيـث  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
أن مـا طرحـه عـون ينطـوي  الحريـري 
على مسـاس بصلاحيات الرئيس المكلف 
ودوره، مؤكـداً أن أولويتـه هـي الحفاظ 
الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  كرامـة  علـى 

وصلاحياتها طالما ان نظامنا طائفي. 
بـدوره أكـد الرئيـس كرامـي «ان كلام 
العمـاد عـون عـن وجـود رئيـس واحـد 
للدولة هو رئيس الجمهورية، إنما يستفز 
السـنّة فـي لبنـان بمعـزل عـن الحريري 
والموقف منه، لا سيما اننا نعيش في مناخ 
طائفي محموم سـاهم فـي تعزيزه قانون 
السـتين الانتخابـي»، ولفـت الانتباه الى 
انه «بعد اتفاق الطائف أصبح هناك ثلاثة 
رؤساء، وهذا ما تبيّنه محاضر المناقشات 

في الطائف».
كمـا رأى انـه وبمجرد صدور مرسـوم 
التكليـف أصبـح الحريـري هـو الرئيس 
المكلـف وليس النائب المكلـف، حتى لو لم 
يشـكل الحكومة بعد ولم تنل الثقة، وهذا 
ما حصل على سبيل المثال مع الراحل أمين 
الحافـظ الـذي أصبـح «دولـة الرئيـس» 
وتمتع لاحقاً بكل امتيازات رئيس الوزراء 
السـابق برغـم انه لـم ينجح في تشـكيل 

الحكومة، بل كُلف فقط بتأليفها.
وكان حـزب اللـه ردّ علـى الانتقـادات 

حزب الله لا يريد تحميله سبب التصعيد في مواقف عون ضد الحريري
صلاحيات رئيس الحكومة تجمع ركني الموالاة والمعارضة السنييّن

كرامي رداً على عون: الحديث عن رئيس واحد للدولة يستفزّ السنّة

عمر كرامي ميشال عون

الموجهـة اليه من قـوى 14 آذار بالوقوف 
وراء حملـة العمـاد عون وعـدم التدخل 
وأن  الحكومـة،  تشـكيل  لتسـهيل  لديـه 
التصعيـد الأخير في مواقف عون لا يمكن 
أن يحصل مـن دون موافقة «حزب الله». 
وقـد ذكرت مصادر حزب الله « أن عون لا 
ينتظر موافقة او ممانعة حزب الله عندما 
يريد إصدار موقف معين»، وأوضحت «ان 

الحزب ليس وسـيطاً بين عون والرئيس 
المكلف بل هو حليف لرئيس تكتل التغيير 
والاصلاح»، واعتبرت أن «إقناعه بتقديم 
تنازلات هـو أمر من اختصـاص الرئيس 
المكلف لا حزب الله، وبهذا المعنى المطلوب 
من الحريري فتح حوار مباشر معه حول 
مطالبـه، ثـم إذا كان يراد من حـزب الله 
ان يـؤدي دوراً ما في تسـهيل الحوار بين 

الرابية والحريري، فإن الامر لا يتم تحت 
الضغط وتوجيه الاتهامات الى الحزب». 
وأشـارت المصادر الى «ان الحزب سـاهم 
ولا  15ـ10ـ5  بصيغـة  عـون  إقنـاع  فـي 
يجـوز تحميلـه أكثر مـن ذلـك، وبالتالي 
فـإن كل مـا يتعلـق بالاسـماء والحقائب 
يجب ان يبحث بالدرجة الاولى بين عون 

والرئيس المكلف». 

بدء التحضيرات لشهر رمضان في الفنادق اللبنانية 

ملتـزم بالتقاليد الرمضانية كافة بما فيها 
الاصنـاف التي عادة ما تقـدم على موائد 

السحور والافطار على حد سواء. 
عائلـة  رب  وهـو  أحمـد  أبـو  ويقـول 
فـي  الرمضانيـة  التقاليـد  إن  ميسـورة 
لبنان تبدو مرتفعة التكلفة في ظل جشع 
الخضـروات  تجـار  خصوصـا  التجـار 

واللحـوم والحلوى التي تشـكل السـلع 
الاستهلاكية الأساسية في رمضان. 

هـذه  إنتـاج  «محدوديـة  ويضيـف: 
السـلع يعنـي الاسـتيراد المتأثـر بالازمة 
الاقتصاديـة مـن حيـث ارتفاع الاسـعار 
بشـكل جنوني، فصحن (الفتوش) وهو 
التـراث اللبناني الـذي يبـدأ الصائمون 

عـادة إفطارهم بتناوله تبلـغ كلفته أكثر 
مـن راتـب يـوم عمـل، أضـف إليـه كلفة 
الشـراب والحلويات لخمسـة أشـخاص 
فقـط ، فترتفـع الكلفـة الاجماليـة إلى ما 
يفوق طاقة أصحاب الدخل المحدود، وهم 
يشكلون السواد الأعظم من اللبنانيين». 
وعلـى الرغـم مـن الأزمـة السياسـية 

التـي تزيد الاوضـاع الاقتصاديـة تأثرا، 
وفـي ظل ركـود الاسـواق بصـورة عامة 
إلا أن بعـض القطاعـات المعنية بالشـأن 
السياحي بدأت التحضير للضيف الكريم 
بإعداد لوائـح إفطارات متنوعة والخيام 
الرمضانيـة التـي تمتد عـادة حتى موعد 

السحور. 

حسن نصر الله

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
في وقـت واصلت قطاعـات قوى الامـن الداخلي 
بمـؤازرة الجيـش اللبناني عملية اتلاف المسـاحات 
المزروعـة بالحشيشـة فـي سـهول بلـدة بـوداي - 
قضاء بعلبـك الخاضعة لنفوذ حزب الله مسـتعينة 
الزراعيـة  وبالجـرارات  الاميريـة  بالجرافـات 
الخاصة،فـإن القنابـل كانـت فـي اسـتقبالها حيـث 
انفجـرت قنبلـة هجومية في احـد الحقـول التابعة 
للمواطـن غازي محمود شـمص أثنـاء عملية التلف 

وتمّ تفكيك قنبلة أخرى .
وتوصلـت التحريات الى معرفة هوية الشـخص 
الـذي وضـع القنبلتـين فـي السـهل ويجـري العمل 

لتوقيفه. 
وقد عاين رئيس مكتـب مكافحة المخدرات العقيد 

عـادل مشموشـي مـكان الحـادث. وقـال «ان القوى 
الامنية سـتتابع حملة اتلاف المخـدرات، ولن يحول 
الحادث دون اتمام المهمة، وان هذه العملية ستزيدنا 

اصراراً لمتابعة عملنا حتى النهاية».
واضاف: «سيتفهم الناس بعد الذي جرى بانه اذا 
حصل اطلاق نار مع المطلوبين فهؤلاء ليسـوا ابرياء 
لان الـذي يضـع قنبلـة مفخخة لا يعلم بمـن تنفجر، 
كمـا ان الـذي يفكّـر بقتل مـزارع على جـرار او بقتل 
عنصـر امني فذلك يدل على نفسـيته الاجرامية، كما 
ان القانـون يقر عقوبة الاعدام بحـق من يعيق عمل 
القـوى الامنيـة وبخاصة عنـد اللجوء الـى المقاومة 
المسـلحة لمهام القوى الامنية، كما ان صاحب الارض 

سيلاحق بدوره بجرم زراعة المخدرات».
واشـار الـى «ان هـذه الحادثـة كشـفت الوجـه 
الحقيقـي للذين يقفـون وراء زراعة المخـدرات، فهم 
اشـخاص مجرمون لا تدفعهـم الحاجة، انما تدفعهم 
شـهوات جمـع المـال علـى حسـاب صحـة وسـلامة 

ابنائنـا وخاصـة وان معظـم قطـع الارض المزروعة 
بالحشيشة تزيد مساحتها على المئة دونم مما يعني 
بـان هؤلاء ليسـوا اصحـاب حاجة وانهـم اصحاب 
الاراضـي  هـذه  زرعـوا  اذا  لانهـم  اجراميـة  نـزوة 
الشاسـعة بزراعـات مفيـدة فسـوف تؤمن معيشـة 
مئات العائلات». واكد العقيد مشموشي انه «لن يتم 
التساهل مع اي شـخص يحاول العبث بالامن، وان 
الحملة ستتواصل لتلف المخدرات حتى ولو اضطرنا 
الامر الى الاسـتعانة بجرافات الاميرية العسكرية». 
ووجه التحية الى اهالي بعلبك الهرمل الذين رحبوا 
بحملـة اتلاف الحشيشـة لانهم يرفضون ان توسـم 

منطقتهم المعطاء بهذه الآفة. 
وفي الجنـوب، شـكّل توقيف مخابـرات الجيش 
اللبنانـي للفلسـطيني وسـام طحيبش المشـتبه به 
فـي اغتيـال الضبـاط الأربعـة علـى قـوس المحكمة 
فـي صيـدا عـام 1999 خطـوة هامة فـي هـذا الملف. 
وأعلنـت قيـادة الجيـش - مديريـة التوجيـه فـي 

بيان امـس أنه «نتيجة للاسـتقصاءات والتحريات 
المكثفـة التي تقوم بها مديريـة المخابرات في الجيش 
فـي شـأن موضـوع المطلوبين بجرائـم إرهابيـة، تمّ 
توقيف الفلسطيني وسـام طحيبش أثناء محاولته 
الدخول الى مخيم عين الحلـوة، وهو مطلوب بأكثر 
مـن خمسـين مذكـرة بـلاغ بحـث وتحـر وتوقيـف، 
بسـبب ارتكابه جرائم قتل وسـرقة وسـلب مسـلح 
وتفجيـر، كما أنه محكوم غيابياً بالاشـغال الشـاقة 
المؤبـدة. وقد غادر لبنان في وقت سـابق إلى احدى 
الدول الشـرق أوسـطية، ثم عاد ودخل اليه خلسة، 
مسـتخدماً هوية فلسـطينية مزورة، حيث تمّ تعقبه 
وإلقـاء القبـض عليـه، وقد بوشـر التحقيـق معه».

بإشـراف  للتحقيـق  طحيبـش  خضـع  ذلـك،  الـى 
النائب العـام العدلي القاضي سـعيد ميرزا وقاضي 
التحقيـق في قضية اغتيـال القضـاة الأربعة لكونه 
أحد الأشخاص المشتبه بهم في الاشتراك مع آخرين 

بارتكاب الجريمة.

قنبلتان إنتظرتا قوى الامن لدى اتلافها حقلاً للحشيشة في البقاع
ومخابرات الجيش توقف مشتبهاً بقتل القضاة الاربعة في صيدا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
افادت صحيفـة «هآرتـس» العبرية، 
الخميس، ان الولايات المتحدة الامريكية 
قدّمـت احتجاجا شـديد اللهجـة للدولة 
العبرية في اعقاب ما نشـرته الصحيفة 
عـن الاجـراءات الجديدة لتقييـد حركة 
المواطنـين الاجانـب الذين يصلـون الى 
مناطق السـلطة الفلسـطينية عبر جسر 
اللنبي. وقالت الصحيفة انّه قبل بضعة 
ايـام توجـه مصـدر كبيـر في السـفارة 
الامريكيـة فـي تل ابيـب لرئيـس دائرة 
يغـال  الخارجيـة  وزارة  فـي  القناصـل 
تسرفاتي، وطلب ايضاحات في موضوع 
الاجـراء الجديـد الـذي تختـم بموجبه 
جوازات سـفر المواطنين الاجانب الذين 
يدخلون عبر جسـر اللبنـي بطابع يقيد 
حركتهم بمناطق السـلطة الفلسـطينية 
المناطـق  الـى  دخولهـم  ويحظـر  فقـط 
الصحيفـة  واضافـت  الاسـرائيلية، 
مفادهـا  كان  الامريكيـة  الرسـالة  انّ 
الـى هـذا  المتحـدة تنظـر  الولايـات  انّ 
الامـر بعـين الخطـورة وان الاجـراءات 
الجديدة غير مقبولة عليها وتشكل مسا 
بالمواطنـين الامريكيـين الذيـن يصلـون 

الى مناطق السلطة الفلسطينية.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلة انّه 
في اثناء اللقاء مع رئيس دائرة القناصل 
في وزارة الخارجية الاسـرائيلية، طرح 
اسـئلة  الامريكيـون  الدبلوماسـيون 
الجديـد  الاجـراء  خلفيـة  عـن  قاسـية 
وطلبـوا معرفـة الهـدف من ورائـه، وما 

يسهم فيه وهل هناك نية لمواصلته.
علاوة على ذلك، شدد الدبلوماسيون 

الامريكيـون علـى ان الولايـات المتحدة 
امريكـي  مواطـن  كل  يتلقـى  ان  تتوقـع 
فـي  السـلطات  مـن  متسـاوية  معاملـة 
اسـرائيل دون صلـة باصلـه القومي او 
الجنسية الاخرى التي يحملها، كما شدد 
الامريكيـون على ان القيود الجديدة في 
الدولـة العبرية تؤثر بشـكل غيـر نزيه 
اصـل  مـن  الامريكيـين  المواطنـين  علـى 
فلسـطيني وعربـي وهـي غيـر مقبولة، 

على حد تعبيرهم.
ولـم يقـف الامـر عند هـذا الحـد، بل 
ان الادارة الامريكيـة اتخـذت منـذ الآن 
خطـوة عمليـة اولـى حيـث جـددت في 
الخارجيـة  وزارة  (اغسـطس)  آب   14
تحذير السفر الى اسرائيل والى مناطق 
السـلطة الفلسـطينية مع التشديد على 
الاجراء الجديد في جسـر اللنبي لعناية 
الامريكيين الذين يصلون الى اسـرائيل 
كمـا  الفلسـطينية،  السـلطة  ومناطـق 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  نشـرت 
بيانـا علنيـا عن عـدم رضـا الادارة عن 

الاجراءات الجديدة. 
وذّكـرت الصحيفـة قبـل بضعـة ايام 
انّ الصحيفـة كانـت قـد كشـفت النقاب 
عن انّ اسـرائيل شددت شـروط دخول 
المواطنـين الاجانب الى مناطق السـلطة 

الفلسطينية عبر جسر اللنبي. 
وحسـب الاجـراءات الجديـدة التي 
بدأت قبل نحو ثلاثة اشـهر، تقيد حركة 
المواطنـين الاجانـب باراضـي السـلطة 
الفلسـطينية فقط ويحظـر دخولهم الى 
اسـرائيل، لافتـةً الـى انّ  الحديث يدور 
عـن مواطنـي دول مختلفة لهـا علاقات 
دبلوماسـية مـع اسـرائيل وبالاسـاس 

دول اوروبا والولايات المتحدة.
الخارجيـة  بلسـان  الناطـق  وقـال 

للصحيفـة  كيلـي،  ايـان  الامريكيـة، 
العبريـة: مؤخـرا علمنـا بـان حكومـة 
اسـرائيل تفرض قيـودا علـى الوافدين 
الـى الضفـة الغربية عبر جسـر اللنبي، 
مثل استخدام طابع السلطة الفلسطينية 

فقط.
وحسـب كيلـي فاننـا ضممنـا الـى 
المعلومات عن هذه السياسـة الجديدة 
تحذيرا للمسافرين بالنسبة لاسرائيل، 
الضفـة الغربيـة وغـزة وتوجهنـا الى 
حكومة اسـرائيل مطالبين بايضاحات 
عـن السياسـة كـي نتمكـن مـن اطلاع 
جمهور المسـافرين على نحو مناسـب، 
كمـا اعلمنـا الحكومة الاسـرائيلية بأنّ 

هذه القيود غير مقبولة.
وافـاد مسـؤولون كبـار فـي وزارة 
الخارجيـة بأن من يقـف خلف الاجراء 
الجديـد هـي وزارة الداخليـة ورجـال 
هـذا  يؤيـدون  لا  الخارجيـة  وزارة 
الاجراء ولا يفهمـون المنطق الذي يقف 
خلفـه. ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر 
مـن وزارة الخارجيـة: ليـس واضحـا 
لمـاذا هـذا جيـد وكيـف علـى الاطـلاق 
يمكـن فرضـه، ليس في هذا شـيء غير 
وبعلاقاتهـا  اسـرائيل  بصـورة  المـس 

الخارجية. 
وزارة  بلسـان  الناطقـة  وافـادت 
الداخلية الاسرائيلية في السابق، بانّ 
الاجراء الجديد يقوم على اسـاس قرار 
وزير الداخلية ووزير الامن السـابقين 
مواطـن  كل  ان  فـي   2006 العـام  مـن 
اجنبـي معني بدخول مناطق السـلطة 
الجيـش  بـاذن  ملـزم  الفلسـطينية 
ودخوله مسـموح الى مناطق السـلطة 
فقط. ولكنّ الناطقـة لم ترد على توجه 
الصحيفة للحصول على تعقيب جديد.

واشنطن تحتج بشدة لدى تل ابيب على الاجراءات 
الجديدة التي تقيد حركة الامريكيين الذين يعبرون 

جسر اللنبي وتمنعهم من دخول اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اقامـت اللجنـة الشـعبية فـي مدينة اللد، مسـيرة حاشـدة في 
المدينة احياءً لذكرى سـقوطها قبل 61 عامـا على ايدي العصابات 
الصهيونية شـارك بها الكثير من سـكان اللـد والرملة ووفد حركة 
ابنـاء البلد من فرعي يافا وحيفا، بالاضافـة الى وفود من عددٍ من 

الاحزاب العربية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق الـ48.
بـدأت المسـيرة من جامـع دهمـش، الـذي اقترفت فيـه مجزرة 
شـنيعة علـى ايدي قـوات البلماخ، استشـهد فيها 176 شـهيدا من 
سـكان المدينة، سار المشـاركون في المسـيرة حاملين علم فلسطين 
والاعلام السوداء ومرددين الاناشيد الملتزمة والهتافات الوطنية 
ورافعين لافتات كتب عليها اسـماء المخيمات الفلسطينية، واسماء 
العائـلات اللداوية المهجرة مثل عائلة شـموط والتـي ينتمي اليها 
الفنان التشـكيلي الراحل اسـماعيل شـموط وابو قويق والشيخ 
وياسـين والهنيـدي. ومـن اسـماء العائـلات الصامـدة شـاقلدي 

وحبش والميمة وغيرها. 
وقـد جابت المسـيرة احياء البلـدة القديمة لتنته فـي المهرجان 
الخطابي في سـاحة المسـجد العمـري الكبير بجانب خـان الحلو 
حيـث اسـتهلها الناشـط السياسـي غابـي طنـوس، مـن التجمع 
الوطني الديمقراطي، بقراءة رسائل محبة واجلال من شخصيات 
لداوية عريقة اثنت على هذا العمل منها هيلدا حبش زوجة الحكيم 
المناضل اللداوي جورج حبش اسـتهلتها بتحية اهالي اللد جميعًا 
وسـردت مـن خلالها عـن زوجها القائـد جورج حبش ومسـيرته 
النضاليـة، واضافت في نهاية رسـالتها ان الحكيـم جورج حبش 
كان يعشـق اللد فاحتفظ في مكتبه بحفنة من ترابها، وعند وفاته 
نثرنـا تراب اللـد المقدس فوق قبره، وزادت: لقـد عاش في المنافي 
والشـتات لكن جـذوره بقيت مغـروزة في عمـق الارض وفي اللد 

بالذات.
امـا الرسـالة الثانيـة فقد كانـت من نابلـس من ابـن اللد زهير 
الدبعـي حيـث كانـت رسـالته بعنـوان رسـالة مـن مطـرود الـى 

مسـتهدف بدأهـا بالتحيـات الحـارة واضـاف الالم الـذي يحرقه 
من جـراء الاحتـلال والبعد عن الوطن لا سـيما بانهـم حرموا من 
حـق العودة وحرموا ايضا حتى من مجرد الزيارة لمسـقط رأسـه، 
وانهى رسـالته بكلمة مؤثرة قائلا: تحية الى ارواح الذين صبروا 
وصمـدوا في مخيمات اللجـوء وعانوا من الجـوع والبرد والذين 

عانوا من الأسر في منطقتي السكنة ومحطة اللد. 
بعـد قـراءة الرسـائل حيـا الشـيخ يوسـف البـاز الحضـور 
والمبادريـن لهذا النشـاط وقـال في سـياق حديثه انّ اللـد عربية 
فلسـطينية ولن تكون الا كذلك مهما اسـتوطنوا فيها ودمروا فيها. 
واضـاف بانّ لا احد يثنينا عن احياء ذكرى نكبتنا شـاء من شـاء 
وابـى من ابى ولن نخاف من اي تهديد لا من ليبرمان ولا من غيره 
وسـنحيي النكبـة وسـتبقى اللد عربيـة فلسـطينية، وتطرق الى 
رئيـس بلديـة اللـد المسـتقبل العائد حيث قـال: لا حللـت اهلا ولا 

وطئت سهلا وانت غير مرغوب بك هنا.
امـا مها النقيـب فقد قالت فـي كلمتهـا: وزير التربيـة والتعليم 
الاسـرائيلي، غدعون سـاعر، يطالب باخراج موضـوع النكبة من 
منهاج التدريس فاذا كان لدى هذا الوزير ادنى شك بأن فلسطينيي 
48 يذكـرون النكبـة بفضل منهـاج التدريس فهو مخطـئ، فالنكبة 

محفورة بداخلنا وواجبنا نحن الكبار نقلها للاجيال القادمة.
وتوجهت الى القيادات الفلسـطينية بطلب التوجه الى المحاكم 
الدوليـة ومجلس الامـن الدولي للمطالبة بمعاقبـة ناكري النكبة، 
الجريمـة الكبـرى التي ارتكبـت بحق الشـعب الفلسـطيني. ومن 
شهود العيان الذين واكبوا احتلال اللد ابو خميس حامد حيث قال 
انّ اللد لم تحتل ولم تسقط بسهولة اذ حاولوا اكثر من سبع مرات 
احتلالها وكانت المقاومة اللداوية باسلة رغم الدبابات والاسلحة، 
الا انهـم في النهايـة ذهبوا ضحايا بين مستشـهد ومهجر. وتطرق 
الى المآسـي والآلام التـي مر بها اهل اللد خـلال التهجير والتطهير 

العرقي.
ومن الجديـر بالذكر ان المسـيرة نظمتهـا اللجنة الشـعبية في 
اللـد المكونة من الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة والحركة 
الاسلامية والتجمع الوطني. هذا وقد تواجدت في المكان قوات من 

الشرطة الا انّ المسيرة كانت مرخصة وسارت بهدوء. 

اللجنة الشعبية في اللد تحيي 
ذكرى النكبة في يوم سقوط المدينة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
أثـارت أقوال القائـم الأول بأعمال رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، الجنرال في الاحتياط موشـيه (بوغي) 
يعالـون عاصفـة سياسـية في الدولـة العبريـة، ولم 
يسـتبعد المراقبـون أنّ يُقـدم نتنياهـو علـى معاقبته 
حتـى وإقالتـه مـن منصبه، لأنّ أقواله سـتؤثر سـلباً 

على العلاقات مع الأمريكيين. 
وقال المراسـل يوفال كارني، من صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» إنّه قبل تسعة أشهر فقط تمّ عرض يعالون 
بأنّه القـوة الجديدة لحـزب ليكود قبيـل الانتخابات 
للكنيست، ولكنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات 
يأسـف على الخطـوة ويقول في محادثـات مغلقة: ما 
قاله يعالون في مناسـبة نظمها فايغلين، قائد الجناح 

المتطرف في حزب الليكود، خطير.
مقربـة  مصـادر  عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
مـن نتنياهو ومسـؤولين كبار فـي الليكـود قولهم إنّ 
السلوك السياسي والشـخصي للنائب الأول لرئيس 

الـوزراء فـي الأسـابيع الأخيرة يسـبب حرجـا كبيرا 
لليكود وللسياسة الدولية لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تجري بين نتنتياهو ويعالون جلسة 
صعبة اليوم الجمعة، كما أنّه، وفق المصادر عينها، من 
المتوقع أن يجري نتنياهو مشاورات بخصوص اتخاذ 
قرارات شخصية ضد يعالون. ونقلت الصحيفة أيضاً 
عن مقربين من نتنياهو قولهم إنّ رئيس الوزراء يفهم 
انه في الليكود تتبلور مجموعة متطرفة تضم موشيه 
يعالـون، تسـيبي حوتبيلـي ودانـي دانـون، ولو لم 
تندلع هذه المواجهة الآن، لكانت اندلعت بعد شـهرين 
أو نصف سنة، وزادت المصادر: رئيس الوزراء يعتزم 
بجدية قيادة خطوة سياسـية وهـو ملزم بان يتعامل 
باهتمام شـديد مـع هذه المسـألة، على حـد تعبيرهم. 
وثـارت ثائـرة نتنياهـو مـن الشـرعية التـي منحهـا 
يعالون لفايغلين، الرجل الذي يحاول رئيس الوزراء 

طرده من الليكود. 
وزادت الصحيفة قائلـة إنّ الوزير يعالون يتحول 
في الأسابيع الأخيرة يمينا ويرتبط بالقوى المتطرفة، 
ويدعي مسؤولون في الليكود بأنّ يعالون يعد الخيار 
للتنافس على رئاسـة المعسكر الوطني، وذلك بعد أقل 

مـن سـنة من انضمامـه إلى الحركـة والى السياسـة، 
ويبدو أن الذروة جاءت مساء يوم الأحد، في اجتماع 
موشـيه  اليهوديـة  القيـادة  منظمـة  لرئيـس  تأييـد 
فايغلين. الوزير يعالون، ضيف الشرف، هاجم بشدة 
كل معارضـي المعسـكر الوطنـي كمـا يراهم: وسـائل 
الإعلام، الأمريكيون، اليسـار، المحكمة العليا. وأعلن: 
أنا لا أخاف من الأمريكيين، فيما سـمى حركة «السـلام 
الآن»، المناهضـة للاحتلال الإسـرائيلي والتي تطالب 
بإخلاء جميع المسـتوطنات بالفيروس، كم ادعى بأن 

اليسار يلحق ضررا جسيما جدا بالدولة العبرية. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ يعالـون جلـس على 
منصة الشـرف إلى جانب موشـيه فايغلين وميخائيل 
بوا وألمح بأن وسـائل الإعلام في إسـرائيل تنجح في 

التأثير على رئيس الوزراء أيضاً.
وقال يعالون عن وسائل الإعلام: لديها قوة لدرجة 
التأثيـر علـى رؤسـاء الوزراء. وحسـب أقوالـه، فان 
النخـب في إسـرائيل تؤثر على الخطـاب الجماهيري 
بشـكل مشـوه، كاذب، انتهـازي ومضلـل. ويبـدو أن 
النائـب الأول لرئيـس الـوزراء نسـي مكانتـه العامة 
والرسـمية وهاجـم مراكز القـوى في دولة إسـرائيل 

التـي هـي برأيـه: أصحـاب رؤوس الأموال، وسـائل 
الإعلام والمحكمة العليا.

وقـال: مراكـز القـوى هـذه هـي مراكـز قـوى مـع 
صلاحيـات وبـلا مسـؤولية، هـذا ليـس ديمقراطيـا، 
ليـس لديهم أي مسـؤولية، وهم لا يقدمون الحسـاب 
عـن شـيء، على حـد تعبيره. عـلاوة على ذلـك، زعم 
يعالـون بأنّ البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية هي 
قانونية تماما على حد تعبيره. إذ أن اليهود ينبغي أن 
يعيشـوا في كل ارض إسرائيل إلى الأبد. لافتاً إلى أنّه 
هكذا أقيم أيضاً كيبوتس لهفوت ـ حبيبا التابع لحركة 
هشـومير هتسـعير في العام 1949، والذي يقع داخل 
ما يُسـمى بالخـط الأخضر، وفقط في العـام 1980 اقر 
للكيبوتس المخطط الهيكلـي،، فهل فكر أحد ما بإخلاء 
كيبوتـس لهفـوت ـ حبيبا؟ فـي هـذا الكيبوتس تربى 
ضمـن آخرين الناطـق بلسـان الجيش الإسـرائيلي، 
الضابط آفي بنياهو، مضافاً إلى ذلك، قالت الصحيفة 
الإسـرائيلية، إنّ الوزير يعالون اقترح معاقبة سكان 
غـزة ومنـع المـاء والكهربـاء عنهـم قائـلا: يجـب فك 
الارتبـاط عن غزة تمامـا، لا كهرباء، لا مـاء، لا خضار 

ولا فواكه، لا تزويد للغذاء ولا المال أيضا.

طالب بمنع الطعام والدواء والكهرباء عن القطاع
نائب نتنياهو يتحدى الأمريكيين ويصف حركة «السلام الآن» بـ «الفيروس»

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
السـورية  الخارجيـة  وزارة  نقلـت 
بشـكل شـبه نهائي مكاتبها واقسـامها 
الدبلوماسـية والادارية امس الخميس 
مـن مقرها القـديم الى المقـر الجديد في 
بدمشـق  كفرسوسـة  تنظيـم  منطقـة 
لتطـوي بذلك عقودا مـن الزمن الماضي 
وتنطلـق من جديـد ضمن مبنـى رحب 
يجـاور مبنـى رئاسـة الحكومـة الـذي 
انتقلت اليه الحكومة السـورية منذ اقل 

من عام ايضا.

تنقـل  الفنيـة  الـورش  وشـوهدت 
مكونات الـوزارة ومكاتبها، والأكيد ان 
هـذا الانتقـال طال الشـق المكانـي فقط 
الدبلوماسـية  اساسـيات  يطـال  ولـن 
السـورية التي شكلت وزارة الخارجية 

احد ابرز عناوينها.
وكان المنظمون في وزارة الخارجية 
والصحافيـون والمصـورون على وجه 
الخصـوص يعانـون كثيـرا مـن ضيق 
القاعة خلال المؤتمرات الصحافية التي 
يجريهـا الوزير وليد المعلـم مع نظرائه 

في الوزارة.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
قـد مـازح نظيـره الالمانـي تعليقـا على 

ضيـق القاعـة التي جـرى فيهـا مؤتمر 
صحفـي جمعهمـا الشـهر الفائت ضمن 
المبنـى القـديم قائـلا: «كنـت اتمنـى ان 
يكون مؤتمرنا الصحافي هذا في المبنى 
الجديد الواسـع ولكن قريبا انشاء الله 

سيكون ذلك».
تنظيـم  منطقـة  ان  ذكـره  الجديـر 
مناطـق  اكثـر  مـن  تُعتبـر  كفرسوسـة 
العالـم ارتفاعـا فـي اسـعار العقـارات 
طوكيـو  فـي  مثيلاتهـا  تفـوق  وربمـا 
ولنـدن ونيويـورك اذ يصل سـعر المتر 
المربع الواحد فـي بعض المباني في تلك 
المنطقة الـى اكثر من الفين وخمسـمائة 

دولار امريكي.

الخارجية السورية تنتقل الى مقرها الجديد 
في منطقة هي الاغلى في العالم

■ نيويورك ـ ا ف ب: اتهمت محكمة 
امريكيــة رســميا الاربعــاء عســكريا 
ســوريا ســابقا الذي كان موقوفا في 
هوندوراس وتم تسليمه الى الولايات 
المتحــدة، بتهريــب اســلحة لمصلحــة 
متمــردي القــوات الثوريــة المســلحة 

الكولومبية مقابل الكوكايين.
وقالــت النيابة العامة فــي بيان ان 
محكمة فدرالية فــي نيويورك وجهت 
الاتهــام رســميا الــى جمال يوســف 
الــذي وصل الــى نيويــورك الاربعاء، 
موضحة انه مهرب اسلحة وعسكري 

سابق في الجيش السوري.

وجمــال يوســف الــذي يمكــن ان 
يعاقــب بالســجن عشــرين عاما على 
الاقــل ومــدى الحيــاة كحــد اقصى، 
بالتفــاوض فــي 2008 مع اشــخاص 
اعتقد انهم اعضاء في القوات المسلحة 
الثوريــة الكولومبية المتمــردة لبيعهم 
اسلحة. وفي الواقع كان هؤلاء عملاء 
لوكالــة مكافحة المخــدرات الامريكية 

تمكنوا من توقيفه.
وقالت النيابــة في بيانها ان جمال 
يوســف عرض مقابــل الحصول على 
938 كلــغ مــن الكوكايــين، تســليمهم 
عشر رشاشات هجومية من طراز «ايه 

آر 15» ومئــة بندقيــة «ان 16» وعشــر 
رشاشــات اخرى «ان 60» ومتفجرات 

من نوع «سي4» و2500 قنبلة يدوية.
واضاف البيان ان الســوري الذي 
اكد انه ســيؤمن الاســلحة عن طريق 
حزب اللــه اللبناني الشــيعي، عرض 
علــى محادثيه 17 صــاروخ ارض جو 

ايضا.
ويفيــد محضر الاتهام ان يوســف 
وشــريكين لــه «ادعــوا ان الاســلحة 
فــي  ومخبــأة  العــراق  فــي  ســرقت 
مكســيكو لدى قرب ينتمي الى حزب 

الله».

محكمة امريكية تتهم رسميا عسكريا سوريا سابقا 
بتهريب اسلحة الى المتمردين الكولوبيين
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واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

اعربـت الولايـات المتحـدة الخميس عن اسـفها الشـديد 
وخيبـة املها بعدمـا افرجت الحكومة الاسـكتلندية عن عبد 
الباسـط المقرحـي المـدان بتفجيـرات لوكربـي 1988 والذي 

يعاني من مرض عضال، متجاهلة معارضة واشنطن. 
واعلن البيت الابيض امس الخميس ان الولايات المتحدة 
«تأسـف بشـدة» لقـرار الحكومة الاسـكتلندية الافـراج عن 

الليبي المقرحي.
وغادر المقرحي (57 سـنة) سجن غرينوك غرب اسكتلندا 
فـي عربة سـجن بيضـاء، بعد ظهـر أمس الخميـس، ترافقه 
سـيارات الشرطة وسـط صيحات غضب من عدد من المارة، 
متوجها الى مطار غلاسكو حيث كانت طائرة ليبية بانتظاره 

لتقله الى وطنه ليبيا.
وصعد المقرحي سـلم الطائرة من دون مساعدة. واقلعت 

الطائرة متوجهة الى طرابلس.
وقـال روبـرت غيبس المتحدث باسـم البيـت الابيض في 
بيـان ان «الولايـات المتحدة تأسـف بشـدة لقـرار الحكومة 

الاسكتلندية الافراج عن عبد الباسط محمد المقرحي».
واضاف «في هذا اليوم نود ان نعرب عن تعاطفنا الشديد 
مع العائلات التي تعيش يوميا معاناة فقدان احبائها. ونحن 

ندرك التأثير الدائم لمثل هذه الخسارة على اي اسرة».
وعارضـت وزيرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون 
وعدد من اعضاء الكونغرس واقارب ضحايا التفجير بشدة 

الافراج عن المقرحي.
وفيما كانت الحكومة الاسـكتلندية تـدرس إمكان الافراج 
الرئيـس  ادارة  وجهـت  انسـانية،  لأسـباب  المقرحـي  عـن 

الامريكي باراك اوباما دعوات لإبقائه في السجن.
ويعانـي المقرحـي، المـدان الوحيـد بقتل 270 شـخصا في 
انفجار طائـرة بانام فوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية في 21 
كانون الاول/ديسـمبر 1988، من مراحل متقدمة من سرطان 

البروستات.
وقالت وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون في 
بيان ان الولايات المتحدة تشـعر بـ»خيبة امل شـديدة» من 

قرار الحكومة الاسكتلندية.
واضافـت «لقـد واصلنـا التعبيـر عـن موقفنـا لمسـؤولي 
علـى  ان  الاسـكتلندية  والسـلطات  البريطانيـة  الحكومـة 

المقرحي ان يمضي كامل فترة عقوبته في اسكتلندا».
وأضافت «في هذا اليوم نود ان نعرب عن تعاطفنا الشديد 
مع العائلات التي تعيش يوميا معاناة فقدان احبائها. ونحن 

ندرك التأثير الدائم لمثل هذه الخسارة على اي اسرة».
ويعتبـر تفجيـر طائـرة بانام فوق بلـدة لوكربـي في 21 
كانون الاول/ديسـمبر 1988 اسـوأ هجوم ارهابي يحدث في 

بريطانيا.
وكان وزير العدل الاسـكتلندي يـدرس ثلاثة خيارات في 
قضيـة المقرحي اولهـا ترحيله الى سـجن ليبـي، او الافراج 
عنه على اسس انسـانية، او إبقاؤه في سجن غرينوك قرب 

مدينة غلاسكو.
وعارض العديد من اقارب الضحايا الافراج عن المقرحي. 

وقال فرانك دوغـان رئيس مجموعة ضحايـا طائرة البانام 
التـي تمثل عائلات الضحايا لإذاعة «بي بي سـي» انه «حتى 
لـو كان (المقرحـي) يحتضر، كان مـن المقـرر ان يمضي بقية 

حياته في سجن في اسكتلندا، ولكنه عائد الى ليبيا».
ويأتي قرار الافراج عن المقرحي وسـط تحسـن العلاقات 
بـين ليبيـا وبريطانيـا، اللتـين كانتـا عدوتـين لدودتـين في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وتملـك ليبيـا اكبر مخـزون من النفـط في افريقيـا. الا ان 
معظـم كميـات النفـط لا تـزال غير مسـتغلة ووقعـت كبرى 
شـركات النفط البريطانية ومن بينها بي بي وشـل عددا من 
اتفاقات التنقيب الكبرى في البلاد خلال السنوات الاخيرة.

وصرح سعد جبار المحامي الذي عمل مع الحكومة الليبية 
علـى قضيـة المقرحـي، ان قرار الافراج سـيعزز بشـكل كبير 

العلاقات بين بريطانيا والعالم العربي بكامله.
(الاسـكتلندية)  الحكومـة  ان  الـى  «اطمئنـوا  واضـاف 
قدمـت للحكومة البريطانيـة خدمة عظيمـة (...) فبريطانيا 

واسكتلندا ستكبران في عيون الدول العربية».
انتصـار   » بأنـه  المقرحـي  عـن  الإفـراج  جبـار  ووصـف 
للحـس السـليم «. وشـدد علـى أن المقرحي ليـس مذنبا في 
حادث لوكربـي، والإفراج عنه يمثل «إقرارا لإخفاق جسـيم 
للقضـاء».  وأضاف جبـار أن عودة المقرحي إلـى ليبيا تفتح 
الطريق أمام «تطبيـع العلاقات» بين بريطانيا وليبيا وتعزز 

صورة بريطانيا لدى العالم العربي. 
وأضـاف أن «هذا الشـخص أدين بشـكل خاطئ والإفراج 

عنه أمر صائب». 
ونفـى جبـار أن تكـون هناك صفقـة لتسـهيل الإفراج عن 

المقرحي. 
وترددت تكهنات بأن إسـقاط المقرحي دعوى الاستئناف 
التي كان تقدم بها ضد الحكم الذي صدر بحقه بالسجن مدى 
الحياة بشـكل غيـر متوقع هو أمـر كان يهدف إلـى التعجيل 

بقرار الإفراج عنه. 
وقـال محللـون إن المواطـن الليبـي قـد يكـون تعـرض 
لـ»ضغـوط سياسـية» للتخلي عـن نزاعه القضائـي، وذلك 
مع إمكانية أن تظهر محكمة جديدة محتملة أنه غير مدان في 

هذا الهجوم. 
ولكـن جبار شـدد علـى أن قـرار المقرحي إسـقاط دعوى 

الاستئناف يرجع إلى أسباب شخصية فقط.
وازيـل احـد اكبـر العوائـق امـام الافـراج عـن المقرحـي 
الثلاثـاء عندما وافقت محكمة ادنبرة العليا على تخليها عن 

طلب الاستئناف ضد حكمه.
وكانـت ليبيا سـلمت المقرحـي والمتهم الآخر امـين خليفة 

فحيمة لمحاكمتهما بعد سنوات من الخلاف الدبلوماسي.
وأديـن الاثنان فـي البداية عام 1991 بعـد تحقيق اجرته 

الشرطة البريطانية والامريكية.
وكان المقرحـي يعمـل رئيسـا لأمن الطيـران في الخطوط 
الجويـة الليبيـة فـي مالطـا وقـت الهجـوم، إلا ان محققـين 
امريكيـين قالوا ان عمله هذا هو غطاء لعمله في جهاز سـري 

ليبي.
وجرت تبرئة فحيمة عام 2001.

طائرة ليبية أقلته الى طرابلس بعد إخلاء سبيله لأسباب إنسانية

المقرحي في ليبيا بعد 8 سنوات في سجن اسكتلندي.. وغضب في واشنطن من قرار الإفراج عنه 

 المقرحي على سلم الطائرة التي أقلته الى ليبيا بعد ظهر أمس

■ لنــدن ـ رويتــرز: فيما يلــي بعض ردود الفعــل من اشــخاص لهم علاقة 
بقضية المقرحي:

 ـ يوســف صواني مدير منظمة القذافي الخيرية الدولية ومؤسسة التنمية، 
قــال: ان قرار الافــراج يبين ان العدالة يمكن تتحقق وان القضية ليســت قضية 
انتقــام. وأضــاف انه يعتقــد ان الانباء تلقى اســتقبالا حارا فــي طرابلس من 
جانب كل شــخص وهي تبين ان ثقــة ليبيا في النظام القضائي الاســكتلندي 

في محلها.
ـ شــكري غانم رئيس شــركة النفــط الوطنية الليبيــة قال : انــه ليس قرارا 
سياســيا وانما هو اجــراء انســاني بصفة اساســية. والمقرحي يســتحق ان 

يمضي ايامه القليلة الاخيرة مع عائلته.
ـ جيم ســوايار الذي قتلت ابنته فلورا في تفجير الطائرة والذي اعتقد دائما 
ان المقرحي لم يتورط في الحادث، قال: «لقد ســعدت لذلك. انني لا اعتقد ان له 
أي علاقــة علــى الاطلاق بذلك وأعتقد انــه تم تلفيق الامر له. أعتقــد ان العملية 
برمتها كانت لاعتبارات سياســية من البداية الى النهاية وهو شيء يحتاج الى 
دراســة جيدة. وتورط ايران لــم يؤخذ في الاعتبار جيدا». وأضاف: «الشــيء 
الوحيد الذي أســعدني اليوم هو انه نقل بموجب بند الاســباب الانسانية مما 
يعنــي انه يمكن ان يعود الــى وطنه على الفور الى عائلتــه ... اعتقد ان القذافي 

وليبيا سيحتفلان بعودته وانا غير منزعج منهم لانني لا اعتقد ان لهم أي علاقة 
بحادث لوكربي. فهل سيتوصلون على الاطلاق الى من نفذ هذا التفجير؟»

ـ البروفســور روبــرت بلاك المحامي الاســكتلندي الذي ســاعد فــي اعداد 
المحاكمة الاصلية والذي انتقــد حكم الادانة، قال: «انه يعيده الى وطنه ليموت 
هناك وكان هدفه الرئيسي وسعدت لهذا، لكن أحزنني انه سيموت رجلا مدانا 
وان الاســتئناف الذي كان يمكن ان يبرأ ســاحته تم التخلي عنه دون ضرورة. 
واضاف: «الادلة لم تكن كافيــة لادانته. لا توجد محكمة معقولة كان بامكانها 
أوكان يجــب ان تدينه اســتنادا الى هــذه الادلة. بالتأكيد الفتــرة الطويلة التي 
اســتغرقتها هذه العمليــة في رأيي تبــرر الانتقاد. وليس طــول الفترة الزمنية 
التــي احتاج اليهــا وزير العدل ـ فقد كان لديه قرار بالــغ الصعوبة عليه اتخاذه 
ـ وانما الوقت الذي اســتغرقته المحكمة الاســكتلندية في التعامل مع طلبه كان 

مخزيا.»
ـ فرانك دوغان رئيس رابطة ضحايا طائرة بان امريكان وهي مجموعة تمثل 
اســر الضحايا الامريكيين، قال: «ســمعت من البيت الابيــض أمس ان الرئيس 
اوبامــا عن طريق مســؤول كبير في البيــت الابيض بذل محاولــة في اللحظة 
الاخيرة لاظهار استيائه للحكومة الاسكتلندية ازاء هذا القرار. وأضاف: «فهمي 
هو ان الرجل (المقرحي) على بعد ثلاثة اشــهر من الموت وهذا من القضايا التي 

نريد توضيحها. وفي تفس الوقت قلنا دائما انه يجب ان يبقى في السجن وان 
يموت هنــاك اذا وصلت الامور الى ذلك. انني أفهــم ان الحكومة الليبية أعطت 
تأكيــدات بأنه لن تكــون هناك ردود فعــل احتفالية من جانــب الليبيين عندما 

يعود المقرحي. إننا نخشى جميعا ان يعود وسط استقبالات حافلة كبطل».
ـ اوليفر مايلز الســفير البريطاني الســابق لدى ليبيا قال: ما مغزى الافراج 
عن المقرحي بالنســبة للعلاقات البريطانية الليبية وفرص العمل. انني لا اعتقد 
ان ذلك ســيكون له أهمية كبيرة من حيث الاعمال والاقتصاد. انه يزيل ســببا 
مقلقــا لكنه لم يكن مقلقا بدرجــة كبيرة ولا اعتقد انه ســيعطينا قدرا كبيرا من 
الاعمــال الجديــدة الطيبــة ولا اعتقد ان المشــكلة كما هي تمنعنا مــن قدر كبير 
مــن الاعمال الجديــدة الطيبة. لو مات في الســجن كان سيســصبح امرا بالغ 
الخطورة». وأضاف: «عملية التطبيع مســتمرة منذ منتصف التســعينات. إنها 

عملية طويلة طويلة وهذا مجرد جزء منها.»
ـ كريستين غراهام عضوة البرلمان الاســكتلندي التي قامت بحملة من اجل 
الافراج عن المقرحي: «لا اخفي ســرا بشــأن وجهة نظري الراســخة بأن السيد 
المقرحي بريء من ارتكاب هذا العمل الفظيع. أكرر مجددا اعتقادي بان الســيد 
المقرحي تعرض لضغوط خارجية ليس لها ما يبررها للتخلي عن طعنه اعتقادا 

ان هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه من خلاله تأمين الافراج عنه».

بعض ردود الفعل الخاصة بالافراج عن المقرحي 

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

يثير قـرار عدم توزيـع كتاب صدر 
الاتحـاد  حـول  المغـرب  فـي  حديثـا 
قلقـا  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي 
فـي الاوسـاط السياسـية والثقافيـة 
المغربيـة، خاصـة وان جهـة اصـدار 

قرار المنع ما زالت مجهولة.
وقال عبد الصمد بلكبير المسـؤول 
سـبو  «اتصـالات  النشـر  دار  فـي 
بمراكش» التي صـدر عنها الكتاب ان 
شركة «شوسـبريس» رفضت توزيع 
كتـاب «السوسـيولوجيا الانتخابية 
أزمـة  الاشـتراكي:  الاتحـاد  لحـزب 
عابرة أم بوادر انهيار معلن» للباحث 
المغربي غسان الأمراني وهو اطروحة 
دكتوراه اشـرف عليهـا  الدكتور عبد 
الله سـاعف وهـو من ابـرز الباحثين 
والمفكريـن المغاربـة ووزيـر التربيـة 

1998 الى 2003.
وقـال بلكبيـر ان دار النشـر قررت 
بعد مشاورات واتصالات نقل توزيع 
الكتاب الى شـركة الوسـيط دون ان 
تتخلـى عـن حقهـا  فـي اللجـوء إلى 
القضاء بسـبب الخسـائر المالية التي 

تكبدتها الدار.
يكـون  ان  بلكبيـر  ويقتـرح 
المسـؤولون في شـركة شوسـبريس 
الإيديولوجـي  العنصـر  أدخلـوا 
مجـال  فـي  الكتـاب  فـي  المتضمـن 
التجـارة واوضـح ان الكتـاب يتعلق 
بمسـار الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات 

الشـعبية الـذي قاد المعارضـة لعقود 
قبل توليـه 1998 تدبير الشـأن العام 
التنـاوب الاولـى  وقيـادة حكومتـي 

والثانية.
واكد بلكبير في اتصال مع «القدس 
العربـي» انـه اجـرى اتصـالات مـع 
مسـؤولين حكوميين نفوا نفيا قاطعا 
ان يكـون هنـاك قـرار حكومـي بالمنع 
مسـؤولون  ايضـا  اكـده  مـا  وهـو 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتـحـاد  فـي 

الشعبية. 
أن  النشـر  دار  صاحـب  وأوضـح 
مسـؤولي شـركة «شوسـبريس» لم 
يعللـوا رفضهم توزيع الكتـاب بقرار 
مكتـوب، وإنمـا اكتفوا بقولهـم ( إننا 
لا نتوفـر علـى عقـد توزيـع )، رغـم 
أنهـم وزعـوا لفائدتـي أكثـر مـن 400 
عنوان دون عقود توزيع»، متسـائلا 
«إذا كنـت لا أتوفـر على عقـد لتوزيع 
وصـلا  سـلموني  فلمـاذا  الكتـاب، 

باستلامهم 1200 نسخة منه؟».
إن  النشـر  دار  صاحـب  وقـال 
مسـؤولي الشـركة يرفضـون تعليل 
مثـل هـذه القـرارات المتعلقـة بالمنـع 
خشـية الوقـوع فـي الحـرج، مذكـرا 
بحـادث مماثل تعرض له سـنة 1994 
عندما منع له كتاب بعنوان «الأخلاق 

والبترول» دون تعليل.
غسـان  الكتـاب  مؤلـف  وتلقـى 
الأمرانـي قـرار رفـض توزيـع كتابه 
 » صحيفـة  ونقلـت  كبيـر،  باسـتياء 
المسـاء « المسـتقلة قولـه إنه مـا زال، 
إلى حـد الآن، لم يصدق النبأ، خاصة 
وأن كتابـه، حتى وإن حمل عنوانا قد 

يبدو مثيرا للبعض «السوسيولوجيا 
الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي: 
أزمة عابرة أم بوادر انهيار معلن» هو 
مجـرد بحث علمـي تضمـن معطيات 
وأرقــاما واسـتنتاجات حول تاريخ 
كــانـت  التـي  والعوامـل  الحـــزب 
وراء تراجعـه فـي الانتخابـات التي 
وكيـف  الجديـد،  العهـد  عــرفهـا 
تــراجعـت تمثيليتـه فـي النقابـات 
ولــدى الشـباب، وكيف انسحب من 
المـدن نحـــو البـوادي والقـرى بعد 
أن انخـرط فيـه العديـد مـن الأعيان 
بـ«الأحـزاب  يسـمى  ممـا  القادمـين 

الإدارية».
ونقـلت الصحيفة عن مسـؤول في 
شـركة التوزيع، أنه لا وجود لقـــرار 
يقـضـي بمنـع الكتـاب، وأن المشـكل 
سـيحل قريبا بعد عودة المسؤول عن 
قســم التوزيع بالشـركة الذي يوجد 
في عطـلة، مضيفـا أن إدارة الشرطة 
التعامـل  فـي  صـارمـة  أصبحـت 
المطبوعـات  جــميـع  مـع  الإداري 
والكتـب، خاصـة بعد حـادث دخول 
مجلـة إسـرائيلية قبـل شـهرين إلـى 
التراب المغربـي والضجة التي خلفها 

الحادث.
وقـــال عبد اللـه سـاعف إن قرار 
منـــع كتـاب علمـي وأكاديمـي إذا ما 
صـح، فإنـه قـرار غريب وهو مؤشـر 
علـى أن الرقيـب أصبحـت لـه قواعد 
أن  إلـى  مشـيرا  المنـع،  فـي  جديـدة 
الكتـاب لا يخرج، فـي مضمونه، عما 
هو متداول من آراء وأفكار ومعطيات 

في سوق الكتب. 

استياء في المغرب من قرار «مجهول»
بمنع توزيع كتاب عن «الاتحاد الاشتراكي»

■ نواكشوط ـ ا ف ب: حكم على صحافي موريتاني، 
مديــر موقع اخبــار الكترونــي، الاربعاء في نواكشــوط 
بالســجن لمدة ستة اشــهر لتعرضه «للاسلام وللعادات 

الحسنة»، حسب وكيله.
وقال المحامي ابراهيم ولــد ايبيتي ان «محكمة الجنح 
في نواكشــوط حكمت بالسجن ستة اشهر على هانيفي 

ولد دحاح مع دفع غرامة بقيمة 81 يورو».
واضاف ان الصحافي مثل امام المحكمة بتهم «القذف 
والتحريــض علــى التمــرد» بالاضافــة الــى «التعــرض 
للاســلام والعــادات الحســنة». واضــاف ان «القاضي 
ادان هانيفــي علــى التهمــة الاخيــرة ولكنــه تخلــى عن 
الاولــى معتبرا انــه لا توجــد قوانين تتعلــق بالصحافة 

الالكترونية».
واكد المحامي انه استأنف الحكم.

واشار الى ان الحكم الصادر بشأن التعرض للعادات 
الحسنة يتعلق «خصوصا بالتربية الجنسية».

وكان الصحافــي قد اعتقل وســجن نهايــة حزيران/
يونيو خصوصا اثر شــكوى تقدم بها ضده المرشح الى 
الانتخابات الرئاسية ابراهيما مختار سار (التحالف من 
اجل العدالــة والديمقراطية/الحركة مــن اجل التجدد). 
واتهم هذا الحزب الصحافي بأنه «وسخ» في مقال كتبه 

«صورة الرجل السياسي الشريف والنزيه». 
وطالبت عدة نقابات صحافية وشــخصيات بإطلاق 

سراح الصحافي وتعليق الاحكام الصادرة بحقه.

موريتانيا: السجن ستة اشهر
لصحافي بتهمة المس بالعادات

عفو ملكي عن مئات 
المساجين بمناسبة

«ثورة الملك والشعب»
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال 
بـلاغ لـوزارة العـدل المغربيـة ان الملـك 
محمد السـادس قرر العفـو عن مئات من 
المساجين المغاربة وذلك بمناسبة الذكرى 

الـ 56 لثورة الملك والشعب.
العمـل  انـدلاع  الـى  الذكـرى  وترمـز 
قـرار  علـى  احتجاجـا  المغربـي  المسـلح 
الحماية الفرنسـية نفـي العائلـة الملكية 
السـلطان  رفـض  بعـد  مدغشـقر  الـى 
محمـد الخامس اعلان البـراءة من حزب 
الاسـتقلال الذي كان يقـود حركة الكفاح 

المغربي ضد الحماية الفرنسية.
وقـال بـلاغ الـوزارة ان الملـك محمـد 
عـن  بالعفـو  امـرا  اصـدر  السـادس 
ومنهـم  المعتقلـون  منهـم  شـخصا،   346
الموجـودون فـي حالـة سـراح، المحكوم 

عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وحسـب البـلاغ فإن القـرار نص على 
العفـو ممـا تبقى مـن العقوبة الحبسـية 
لفائـدة سـجين واحـد والتخفيـض مـن 
عقوبـة الحبـس أو السـجن لفائـدة 177 
سـجينا والعفـو مـن العقوبة الحبسـية 
لفائـدة 51 شـخصا والعفو مـن العقوبة 
الحبسـية مـع إبقـاء الغرامة لفائـدة 15 
شـخصا والإعفاء مـن عقوبتـي الحبس 
والغرامة لفائدة 9 أشخاص والإعفاء من 

الغرامة لفائدة 93 شخصا.
ومن المقـرر ان يلقـي العاهـل المغربي 
الملك محمد السادس مساء امس الخميس 
بمناسـبة ذكـرى ثـورة الملـك والشـعب 
وايضـا عيـد ميـلاده الــ 46 خطابـا الى 
شاشـات  عبـر  يبـث  المغربـي  الشـعب 

التلفزة وامواج الاذاعة الرسمية.

اعتقال إسبانيَين ألقيا 
بمهاجر مغربي
في عرض البحر

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اعتقـل 
غيـر  بمهاجـر  ألقيـا  إسـبانيان  مواطنـان 
قانوني مغربي في عرض مياه البحر عندما 
كانـوا يبحـرون على مـتن قارب سـريع في 

اتجاه السواحل الاسبانية. 
أن  إسـبانية  أمنيـة  مصـادر  وافـادت 
الإسـبانيين ألقيـا بالمهاجـر غيـر القانوني 
في مياه البحر عند اقتراب دورية للمراقبة 
البحريـة تعمـل بمضيـق جبـل طـارق، من 
مركبهما في محاولـة لإخفاء جريمتهما قبل 

أن يلوذا بالفرار. 
ورصدت وحدة للمراقبة البحرية تابعة 
الجمعـة  يـوم  الإسـباني  المدنـي  الحـرس 
الماضـي علـى بعـد ميـل بحـري واحـد من 
الجزيرة الخضراء، شـخصا دون عوامة أو 
طوق نجاة، يواجه صعوبات وسط أمواج 

عاتية بمضيق جبل طارق. 
وأشـارت إلـى أنـه تم تقـديم العلاجات 
الاوليـة للمهاجـر غيـر القانونـي، الذي تم 
انتشـاله والـذي كان يعانـي مـن إصابات 
في الوجه وانخفاض حاد في درجة حرارة 

جسمه.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

نـددت أمـس الخميـس منظمـة أبناء 
بتصريحـات  الجزائريـة  الشـهداء 
للمجاهـد وعضو البرلمان السـابق جمال 
الديـن حبيبـي، الـذي شـكك مجـددا في 
عدد شـهداء ثورة التحريـر، مؤكدة أنها 
تستنكر تلك التصريحات التي قالت أنها 

لا تخدم الجزائر ولا مؤسساتها. 
أمـس  بيـان  فـي  المنظمـة  وأضافـت 
مـن  بكثيـر  طالعـت  أنهـا  الخميـس 
الاسـتغراب التصريحـات التي نشـرتها 
صحيفـة «الخبـر الأسـبوعي» للمجاهد، 
وعضـو البرلمـان السـابق، والتـي طعن 
فيها في عدد شهداء الثورة، مشددة على 
أنها تطلب من أمثال هؤلاء ترك الشـهداء 
علـى حالهم، وألا يخوضـوا في مثل هذه 
الموضوعات «التي تسيء لثورة الجزائر 

العظيمة». 
وكان جمـال الديـن حبيبـي قـد نـزل 
ضيفا علـى صحيفة «الخبر الأسـبوعي» 
(أسـبوعية خاصـة) مدليـا بتصريحات 
ونصـف  المليـون  رقـم  أن  منهـا  ناريـة، 
المليون شـهيد (العدد الرسـمي لشـهداء 
حـرب الاسـتقلال) «كذبة كلفـت الجزائر 
غاليـا»، مشـيرا إلـى أن «اليهـود عندمـا 
كذبـوا بشـأن ضحايـا المحرقـة النازيـة 
اسـتثمروا في الكذبة وجنـوا من ورائها 
ولا يزالـون يجنـون المليـارات، أما نحن 
فكذبنـا كذبـة كلفتنـا غاليـا، لأننـا ندفع 

مقابلا لها من خزينة الدولة سنويا».
المليـون  رقـم  أن  حبيبـي  وأوضـح 

ونصف المليون شهيد مبالغ فيه، وقال ان 
السـلطات عاجزة عـن مراجعته بدعوى 
أن الوقت تأخر لذلك، موضحا أنه سـبق 
وأن طرح الموضوع على عدة مسـتويات 
وكانت الإجابة التي تلقاها في كل مرة أن 

الوقت تأخر لمراجعته.

المغرب لم يعتد علينا

كمـا فجر حبيبـي قنبلة أخـرى عندما 
أكد أن المغرب لم يهاجم الجزائر عسكريا 
في عـام 1963، أو في مـا يُعرف بـ»حرب 
الرمـال» التي اندلعت بـين البلدين بعيد 
اسـتقلال الجزائر. وقـال ان الأمر يتعلق 
بحيلـة مـن الرئيـس الأسـبق أحمـد بن 
بلـة لوقـف الصراع علـى السـلطة الذي 

كان دائـرا بين قيـادة الأركان والحكومة 
الجزائريـة المؤقتـة، مشـددا علـى أنـه لا 
المغـرب ولا تونـس كانـا قادريـن علـى 
الصـراع  أن  وذكـر  الجزائـر.   مهاجمـة 
بين قـادة الولايات التاريخيـة (المكونين 
لقيادة الثورة) داخل البلاد كان محتدما، 
ولم يكن في نية الولايات التي وقفت إلى 
الاستسـلام،  المؤقتـة  الحكومـة  جانـب 
مؤكـدا أن بن بلة صـرخ «حقرونـا» (أي 
المغاربة استغلوا ضعفنا وهجموا علينا) 
لإعطـاء الانطبـاع بـأن البلد مهـددة من 
الخـارج لوقـف الصـراع وهـو مـا حدث 

فعلا، يقول عضو البرلمان السابق.
التـي  التصفيـات  حبيبـي  واسـتنكر 
تعرض لها عدد من قـادة ثورة التحرير، 
وسـي  عميـروش  العقيديـن  أن  مؤكـدا 

الحـواس، وهمـا من كبـار قـادة الثورة، 
لـم تقتلهما فرنسـا مثلمـا تقـول الرواية 
الرسمية، وإنما تعرضا لتصفية من قادة 
الثـورة الذيـن كانـوا علـى الحـدود في 
تونـس والمغرب.  ووصف ما حدث خلال 
الثـورة من تجـاوزات وانحرافـات بأنه 
«إرهاب حقيقي»، وقال ان الثورة «فقدت 
الكثير من خيرة أبنائها في تصفيات على 
أسـاس حسـابات ضيقة، والكثيـر منهم 
ألصقـت بهم تهمة الخيانـة للتغطية على 

التصفية التي تعرضوا لها». 
جديـر بالذكـر أنهـا المرة الأولـى التي 
الهجـوم  سـابق  مسـؤول  فيهـا  يكـذّب 
المغربـي علـى الجزائر عـام 1963، بل إن 
حتى مسـؤولين مغاربة مثل عبد اللطيف 
الفيلالي رئيس الحكومة الأسبق اعترفوا 
التـراب  دخلـت  المغربيـة  القـوات  بـأن 
مسـلحة  مواجهـات  وبـأن  الجزائـري، 
وقعـت بين قـوات البلديـن. كمـا أن عدة 
شهادات لمن عايشـوا تلك الفترة تفيد ان 
ذلـك الهجـوم خلـف مئـات مـن القتلـى 
الجزائريين.   أما قضية التشكيك في عدد 
شهداء ثورة التحرير فليس جمال الدين 
حبيبي هو أول من أثار هذا الموضوع، فقد 
تحدث قبل أشهر نائب البرلمان نور الدين 
آيت حمودة وهو ابـن العقيد عميروش، 
إذ وقف أمـام النواب وأعضـاء الحكومة 
ليقول بأن الحكومة  تزوّر كل شيء حتى 
في أعداد الشـهداء والمجاهدين، مشـيرا 
إلـى أن رقم مليون ونصف مليون شـهيد 
غيـر صحيـح، وهـو تصريح أقـام الدنيا 
ولم يقعدها، ويتردد أن كلام آيت حمودة 
كان وراء تضمـين تعديل الدسـتور مادة 

لحماية رموز الثورة. 

متحدثا عن الإحصاءات الرسمية لشهداء حرب الاستقلال

الجزائر: ردود فعل منددة بمجاهد سابق وصف
«مليون ونصف مليون شهيد» بالكذبة التي انهكت الخزينة

جمال الدين حبيبي   

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اتهمـت منظمة العفـو الدولية 
السـلطات التونسـية بمواصلة انتهاك حقوق الإنسـان 
تحـت اسـم الحفـاظ علـى الأمـن ومكافحـة الإرهـاب، 
وانتقدت دولا غربية لقيامها بإجبار مواطنين تونسـيين 
على العودة إلى بلادهم أو التهديد بإرسـالهم إلى هناك 
رغـم أنهـم يواجهـون خطر التعـرض للتعذيب وسـوء 
المعاملـة. وقالت المنظمة في تقريرها (تونس: اسـتمرار 
الانتهـاكات تحت اسـم الأمن) اصدرتـه اليوم الخميس 
إن التعذيب «ما يزال منتشـرا في مراكز الاحتجاز وعلى 
الأخـص التابعة منها لأجهـزة أمن الدولة، فيما تسـتمر 
المحاكم التونسية في اسـتخدام الإفادات المنتزعة تحت 
التعذيـب كأدلـة لإدانة المدعـى عليهـم دون أن تتخذ أي 

خطوات للتحقيق فيها».

واضافـت أنهـا دعـت علـى نحـو متكـرر الحكومـات 
الأشـخاص  اعـادة  عـن  للتوقـف  وغيرهـا  الأوروبيـة 
التونسـيين قسرا إلى بلادهم لأنهم يواجهون فيها خطر 
التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسـان 
الخطيرة، ومن بينهم 10 تونسـيين تحتجزهم الولايات 

المتحدة في معتقل غوانتانامو.
وقال مالكوم سـمارت مدير برنامج الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليـة «إن الحكومة 
تصـوّر تونس كبلد يسـود فيه حكم القانـون، لكن ذلك 
بعيـد جداً عـن الحقيقـة، لأن السـلطات التونسـية من 
الناحية العملية تستمر في تنفيذ الاعتقالات الاعتباطية 
التعذيـب  بممارسـة  وتسـمح  الأشـخاص،  واحتجـاز 
واسـتخدام المحاكمات غيـر النزيهة تحت اسـم مكافحة 

الإرهـاب». واضـاف سـمارت «أن السـلطات الإيطالية 
وعلـى الرغم من الأدلة على الانتهاكات، أجبرت خمسـة 
مواطنين تونسـيين علـى الأقل على العـودة إلى بلادهم 
منذ العام 2008، وقامت السـلطات التونسية باعتقالهم 
لحظـة وصولهـم إلى تونـس واحتجازهم فـي زنزانات 
انفراديـة مدة 12 يوماً، في حين يواجه 18 تونسـيا آخر 
على الأقل خطر العودة القسرية إلى بلادهم من إيطاليا 

ودول أوروبية أخرى».
وطالـب سـمارت السـلطات التونسـية بــ «تنظيف 
التعذيـب وانهـاء الحصانـة  نظـام الاحتجـاز ووقـف 
التـي يتمتع بها جهـاز أمن الدولة ومسـؤولوه، واتخاذ 
خطوات راسخة على صعيد منع انتهاك حقوق الإنسان 

إذا ما أرادت أن تقارن كلامها بالواقع».

منظمة العفو الدولية تتهم السلطات التونسية
بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب
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كتاب فاخر عن انجازات
 الحكومة في خمس سنوات

ونبدأ بحكومة ما أشـبه، التي أصدرت كتابا فاخرا في طباعته عن انجازاتها 
في خمس سـنوات، عددت فيه ستين انجازا في السـتين شهرا، وأرسلت نسخة 
منـه لزميلنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة، 
فقـرأه، وأعجب به جدا، وأسـرع إلى قلمه وأوراقه، وكتب مـا يلي: «هذا الكتاب 
الفاخر الصادر تحت عنوان براق «60 إنجازا في 60 شهرا» لم يكن فكرة سديدة 
أو قرارا سـديدا أو حتى خدعة سـديدة من رئيس الـوزراء، بل على العكس هو 
كتاب يفتح الشـهية لمزيد من السـخرية على حال أهل السـلطة في مصر، ومزيد 
مـن فقـدان الثقة في هـذه الحكومة، كما يفتـح الباب أيضا لمزيد من الأسـى على 
أحـوال الرعية في البـلاد التي تعيش تحت مظلة من التزييـف والتدليس تدفع 

ثمنه الآن وستدفع ثمنه أيضا في المستقبل.
الدكتـور نظيـف لم يخجل من أن يوقع على كتاب دعائـي يعتبر أن فوز مصر 
ببطولـة كأس الأمم الأفريقيـة لدورتين متتاليتين أحد أهـم 60 إنجازا للحكومة، 
ولم يشـعر بأي نوع مـن الحياء وهو يضيف إنجازا آخر مـن إنجازات حكومته 
وهـو حصول مصر على سـت ميداليات في دورتي الألعـاب الأوليمبية في أثينا 
وبكين، كان الخجل أولى بالدكتور نظيف الذي نسب لحكومته إنجازا لا ناقة لها 
فيـه ولا جمل في المجال الرياضي فهو لم يكن له من الأمر شـيء فيه هذا الإنجاز 
الرياضـي لم يختر المدير الفني أو اللاعبين ولم يشـرف على توفير المناخ الملائم 
للتدريبات فضلا عن أنه من العيب أن تعتبر هذه الحكومة نفسها صاحبة إنجاز 
رياضي بهذا الحجم ولا تتذكر أنها الحكومة المسؤولة عن تردي مستوى الأبطال 
الأوليمبيـين في مصر إهدار حقوقهم وعدم مد يد العـون للأندية التي تنتج هذا 

النوع من الأبطال أو عن الإخفاقات التالية في القطاعات الرياضية الأخرى.
فالكتاب المطبوع بقـرار من رئيس الوزراء يقول أيضا: إن انجازات الحكومة 

تتضمن «إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
وأظنـك الآن تضحك بأعلـى صوتك على هذه الكذبـة الناقعة والجامحة فهذا 
الجهاز الذي أنشـأه وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد جرى 
تقييده بالأمر المباشـر لحرمانه من تحقيق الهدف الذي نشـأ مـن أجله فالجهاز 
الـذي كان من المفترض أن يطارد محتكري الحديد آنذاك تعرض لتصفية مبكرة 

في الدور والتأثير، ليبقى رجال الحديد على العرش الى الأبد.
هذا الكتاب بحد ذاته يعد عنوانا على الفشل وقلة الحيلة، وكل ما تضمنه من 
إنجازات لا يعبر سـوى عن شـتات ذهني وفكري لدى رئيس الوزراء، ولا يقدم 
لنـا إلا تأكيدا دامغا علـى هذه الحالة من الترهل التـي تعانيها الحكومة في عهد 

الدكتور نظيف.
أقل ما يستحقه هذا الكتاب هو أن يدخل ضمن بلاغ الى النائب العام للمطالبة 

بالتحقيق الفوري والعاجل في تهمتين:
التهمـة الأولى: إهدار المال العـام في طباعة كتاب فاخر بهذا المسـتوى، دون 
وجود حاجة ضرورية لهذه الحملة الدعائية التي تكلفت مبالغ طائلة من موازنة 

الدولة في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا تداعيات الأزمة المالية العالمية.
التهمـة الثانية: اسـتخدام دعاية كاذبة لخداع الرأي العام بأن نسـب رئيس 

الوزراء الى نفسه إنجازات لم يكن له دخل في تحقيقها».

«الاهالي» ترد على كتاب انجازات الحكومة
ونفس الحالة السيئة التي تعرض لها خالد، أصابت استاذ الاقتصاد بجامعة 
القاهـرة وعضـو المكتب السياسـي لحزب التجمع اليسـاري المعـارض الدكتور 
جـودة عبدالخال الذي وصل به الأمر أن تـرك المحاضرة التي يلقيها على طلبته 
واسـتأذن منهـم ليرد على ما جاء فـي كتاب الانجازات، بقولـه عنها في جريدة 

«الأهالي» لسان حال الحزب:
«تسـتحق المحاسـبة لأنها حاولت تضليل الـرأي العام بنشـر معلومات غير 

دقيقة أحيانا، وغير صحيحة أحيانا أخرى، لكن من يحاسب؟
يؤكـد الكتيب الأنيق تحقيق «طفرات قياسـية» في الأداء التنموي وتحولات 
«غير مسـبوقة» لتحديث مصر وإنجـازات «لأول مرة» ولذلك ربما يفكر الدكتور 
نظيـف ان يتقدم الى مؤسسـة جينيس للأرقام القياسـية لتسـجيل هـذا الرقم 
باسـم حكومتـه في الموسـوعة التـي تصدرها المؤسسـة ولكنني أحـذره من أن 
مؤسسـة جينيس لا تعتمد على كلام يقولـه صاحبه بل تتحرى وتبحث وتدقق 
وتراجـع ثـم تقرر، وإذا فعلـت ذلك، فلن تجد فيمـا احتواه الكتيـب والتقرير ما 

يستحق الذكر والتسجيل إلا أقل القليل.
وحتـى لا يبـدو كلامنـا تحاملا علـى الحكومة نضـع أمامك عزيـزي القارىء 

بعض الأمثلة: تضاعف مخصصات الأجور.
لكـن الحقيقة المرة أن الزيادة في الاسـعار كانت أكبر بكثير من زيادة الأجور 
بحيـث ان الأجـور الحقيقيـة انخفضـت بالفعـل، فـإذا كان انخفـاض الاجـور 
الحقيقية وتدهور مسـتوى معيشـة النـاس إنجازا فما هو الإخفـاق؟ مثال آخر 
للإنجازات: إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولا يحتاج 
المواطـن لرأي خبير ليعـرف أن الجهاز مجرد نمر مـن ورق وأن الاحتكار يعربد 
في كل أنحاء الاقتصاد من الأسـمنت الى الحديد والكهرباء والماء والتليفونات، 

ناهيك عن احتكار الحزب الوطني للسياسة.
عند تشـكيل حكومة نظيف للمرة الأولى هلل الإعـلام ووصفها بأنها حكومة 

«نيولـوك» لأنهـا تكونـت مـن «رجـال أعمـال» وجيل جديـد من «الخبـراء» في 
الاقتصـاد وتكنولوجيـا المعلومـات، وسـوقوها للشـعب الغلبان اسـتنادا الى 
ان مـن ينجح فـي إدارة أعماله الخاصة سـوف ينجح في إدارة شـؤون الدولة 

والمجتمع.
وهـذه خرافـة كما ثبـت بالتجربة، فقد نجح هـؤلاء في إدارة مـوارد المجتمع 
لتحقيق مصالحهم واسـتخدام سـلطاتهم السياسية لتوسـيع أعمالهم الخاصة 

على حساب الصالح العام.
وفشـلوا في مواجهة مشـكلات الفقر والبطالة وانفلونزا الطيور والخنازير، 
لكن تقرير إنجازات الحكومة لم يذكر شيئا من هذا، لأنه يتحدث عن مصر أخرى 

غير التي نعيش فيها ونعرفها، إنها مصرهم لا مصرنا».
طبعا، وكيف يمكن ان تنجح حكومة يسبقها الشؤم والنحس إذا سارت ليعلن 
عن مقدمها، اللهم إلا في شـيء واحد كشـف عنه زميلنا الرسام بـ»الجمهورية» 
فرمـاوي، فـي «نهضـة مصر» أمـس، وكان عـن اثنين يقـول أحدهمـا للثاني. - 

الحكومة هتطور مدفع الإفطار، حتخليه مدفع إفطار وغدا وعشا.

عيسى: لماذا تكون حوارات الرئيس مع 
الاعلام الامريكي والاسرائيلي اكثر صراحة؟

وإلـى زيـارة بـارك الله لنـا فيـه لأمريـكا، والتي أسـعدت أصحـاب القلوب 
البيضاء، مثلنا وأصابت بالاكتئاب والإحبـاط، واليأس والهم، والغم، والنكد، 
الحاسـدين والحاقديـن مثـل زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير 
«الدسـتور» ، الذي أراد إفساد ما حققته الزيارة من نجاح، وما أدخلته أحاديث 
رئيسـنا من سـرور الى نفوسـنا، فقال المسـكين عن حديثه مع وكالة «أمريكا إن 
أرابيك» وقد فشـل في إخفاء أحقاده: «من اللافت للانتباه واتعجب أن حوارات 
الرئيس حسني مبارك مع الصحافة العالمية وخصوصا الأمريكية والإسرائيلية 

هي الأكثر صراحة ووضوحا.
وهو ما يجعلنا نتأكد من أن: الإعلام المصري الحكومي والخاص الذي يحاور 
مبـارك إعـلام إما ناقص للشـجاعة والمهنيـة أو منافق مهمتـه التبخير للرئيس 
والتقديـس له والتهدج بآيات حكمته وروعـة منطوقه، ومن هنا يصبح الحوار 
مرئيـا أو مطبوعـاً كلاماً لا يضيـف ولا يحذف لا يقدم ولا يؤخر، يسـأل مذيع أو 
صحافي متلهـف على رضا الرئيس ومرعوب من غضبته ويجيب رئيس لا يري 

نفسه مطالبا بأن يقول شيئا لهؤلاء المرؤوسين المنبهرين العابدين الراكعين.
سـيدي الرئيس هل من الممكـن ألا تتحمس كثيرا في كلامك عـن إنجاز البنية 
التحتيـة يجوز أنك فعـلا جددتها 28عاما، لكننا الآن عام 2009 والناس تشـرب 
لا مؤاخـذة من مياه المجاري وتـروي الأراضي الزراعية من مياه المجاري ومصر 
تشـهد أسـوأ نسـبة تلوث مياه في العالم كمـا أن تلوث الخضـراوات والفاكهة 
والمحاصيل الزراعية مذهل، مصر مسـممة بالبطىء يا سـيادة الرئيس وبنيتكم 
الاساسـية دمرت البنية التحتية لصحة وبدن وروح المواطن المصري، فأرجوك 

كن أقل حماسا في هذا الخصوص.
يتحدث للرئيس عن تعديل أربع وثلاثين مادة في «الدسـتور» بمنتهى الفخر 
بينما لم يقل عن معظم هذه المواد كانت تتحدث عن الاشتراكية - نظام الدولة، 
ثـم مـاذا عـن المـادة 76 التـي كان تعديلها عـارا وشـنارا على كل من شـارك في 
صياغتها، وهي أطول مادة في دستور اي دولة في العالم، فضلا عن أنها تفصيل 
مـن ترزيـة على مقاس ابـن الرئيس وهو مـا ينفي عنها أي بصيـص من تبجيل 
وتقدير، ثم ماذا عن المادة التي لم تتغير وهي المادة 77 التي تترك الرئيس يحكم 
مدى الحياة في احتكار أبدي وسـرمدي للسـلطة، ووقفت مع رجالك ضد تعديل 
هـذه المادة كأنك تدافع عن مسـتقبل الديكتاتورية والحكـم المطلق في مصر، ثم 
يدع الرئيس الكلام عن الاستفتاء الخاص بهذه التعديلات ونسبة المشاركة فيه 
والتزوير الفاضح والعلني له فهي تعديلات مفروضة بقوة الاستبداد والتزوير 

وليست بإرادة الأمة والشعب».
ولولا انني اعلم ن رئيسـنا سيغضب مني لطالبته بإلغاء العفو الذي أصدره 

عن عيسى لمنع حبسه شهرين.

هويدي يسخر من وصف 
زيارة مبارك بالتاريخية

وإلى مسـكين آخر، وحاقد كبير، وهو زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير، فهمي 
هويدي الذي عبر في نفس اليوم - الأربعاء - عن عظيم حقده على زيارة بارك 
الله لنا فيه بالقول في جريدة «الشـروق»: «لأول وهلة، لم أسترح للغة الإعلام 
الرسـمي المصـري و الـذي ظل يسـوق زيارة الرئيس حسـني مبـارك للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، ويصفها بأنها «تاريخية» وكان دافعي الى ذلك اننا سـئمنا 
وصـف كل تحـركات الرئيس بانهـا تاريخيـة وكل كلامه بأنه تجسـيد للحكمة 
وبعـد النظـر و كل خطبة باعتبارها خطة عمل تسترشـد بها الحكومة والأجيال 
القادمـة، إلـى آخـر تلك المبالغـات التي لـم تعد تقنع أحـدا حتى باتت تشـعرنا 

بالسأم.
لأن مـن حق أي مواطن عادي أن يسـأل عن سـرد ذلك «الإعجـاز» الذي مكن 

الرئيس من أن يستمر في صنع التاريخ واصطحابه معه حيثما ذهب».
مسـكين، يتحـدث عـن مشـاعره الخاصـة هـو وقلـة قليلة، 
ومتجاهلا الأغلبية التي نحن منها، وعبر عنها أمس - الخميس 
فـي جريـدة «روزاليوسـف» - رئيس مجلـس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر بقولـه: «الحفاوة بالرئيس ظهرت بشـدة 
فـي البيت الأبيض وقد تم رفع درجة الزيارة من زيارة عمل الى 
زيارة عمل رسـمية واقيم احتفال رائع لاسـتقبال الرئيس لأول 
مـرة منـذ 18 سـنة يقف حرس الشـرف الذي يمثـل كل وحدات 
الجيـش الأمريكي حاملا فـي يده الأعلام ترحيبـا بالرئيس في 
تقليد لم يشـهده البيت الأبيض منذ سـنوات طويلة، والرئيس 
مبارك في المؤتمر الصحافي كان شـديد التألق حيث حرص من 
جانبـه على توجيه رسـائل محـددة أهمها التأكيـد على مفهوم 
السـلام الكامل مقابل التطبيع الكامل وعند الحديث عن قضايا 
الإصـلاح كان الرئيس حريصـا على التأكيد انـه ينفذ برنامجا 
إصلاحيـا ولديـه الكثير من العمل لانجـازه وأن برنامجه ينبع 

من مصالح الشعب المصري».

مفاجآت الرئيس عن مناقشة الاصلاح
طبعا، فالأمريكان يشرفهم أن يعدوا هكذا استقبال لرئيسنا، 
وهـو نفسـه كان صريحا لأبعد الحـدود مع رئيسـهم في قضية 
الإصلاح التي قال عنها في نفس العدد زميلنا وصديقنا ورئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة دار «الهلال» عبدالقادر شـهيب: «فاجأ 
الرئيـس مبـارك الصحافيـين المشـاركين في المؤتمـر الصحافي 
المشـترك الذي جمعه في واشـنطن مع الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا بإخبارهـم ان حديثه مـع الرئيس الأمريكـي تطرق الى 
قضايـا الإصلاح في مصر، المفاجـأة أولا: ان الرئيس مبارك هو 
الـذي أخبـر الصحافيين بذلـك وليس الرئيـس الأمريكي ذاته، 
والمفاجـأة ثانيـا: أن الرئيـس مبـارك أفسـد مـا رددتـه بعـض 
المصـادر الأمريكيـة حـول أن الرئيـس الأمريكي سـيتحدث مع 
الرئيـس مبارك في قضايـا الإصلاح في الغـرف المغلقة وبدون 
إعلان منتهجا بذلك أسـلوبا مختلفا عن اسـلوب سلفه الرئيس 
بـوش الذي سـاهم في توتـر العلاقـات المصريـة - الأمريكية، 
وهاهـو الرئيس مبـارك يقول للجميع انه ليـس لديه ما يخفيه 
وأنـه يتحـدث بلسـان واحـد، سـواء كان فـي العلـن أو داخل 
الغـرف المغلقـة، أما المفاجـأة ثالثا: فقـد كانت ما قالـه الرئيس 

مبـارك للرئيـس أوباما حول هذا الموضـوع أو هذه القضايا، فقـد قال مبارك انه 
انتخـب لمنصبه بناء علـى برنامج انتخابي يتضمن إصلاحات شـتى وأنه عزم 
علـى تنفيذ كل بنود هذا البرنامج، وأنه مازال أمامه عامان في فترته الرئاسـية 

الحالية يستكمل فيهما تنفيذ ما تبقى من بنود هذا البرنامج».
طبعا، ذلك ان بارك الله لنا فيه، لا يخفي شـيئا، والى المزيد من كلام أصحاب 
الحق المخلصين، ومنهم زميلنا حسن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» وقوله 
قولا اعجبني لأنه من نوع: «كلام الرئيس واضح للغاية، لا حل لمجلس الشـعب 
ولا يهتـم بالشـائعات، فالرئيس مبارك قطع الطريق علـى مدعي العلم ببواطن 
الأمـور الذيـن رددوا مرارا أن حل مجلس الشـعب قادم لا محالـة، وقد أعجبني 
للغايـة رد الرئيـس مبارك على محاوره تشـارل روز حول التوريـث عندما قال 
ان عمليـة توريث نجله جمال الحكم ليسـت في خاطـره إذ أن اختيار وانتخاب 
الرئيـس مفتـوح لكل الناس الذين يعـود لهم القرار فيمـن يختارونه ممثلا لهم 
وليس اختياره هو، وبذكاء شديد وخفة ظل قال الرئيس مبارك للمذيع حول ما 

إذا كان جمال جاهزا ليكون رئيسا للبلاد، سأسأله.
أو يمكنك أن تسـأله انت، فلا تسـألني». طبعا، طبعا، فرئيسـنا خفيف الظل 

زي كده.
ولهـذا لـم أكـن اتوقع العثـور علـى حاقد وحاسـد آخر، بعـد كل هـذا الكلام 
الجميـل، ولكن مـاذا أفعل وصديقي الحاقد متعدد المواهـب بلال فضل قال امس 
في «المصري اليوم» معبرا عن شـيء من حقده وحسده: «شكرا للعلم توتو ابن 
مصر البار الذي فضح بتلقائيته تفوق مسـؤولي السفارة المصرية في واشنطن 
علـى انفسـهم حـين قـرروا ان يسـتعينوا بالجـزار محمـد عبدالمعطي حسـنين 
وشـهرته توتو ليحيي زفة حب بالزمر والطبل أمام مقر إقامة الرئيس في فندق 
فورسيزونز واشنطن، ثم امام البيت الأبيض وحديقة لاقيت، توتو الذي هاجر 
الـى امريكا عـام 1976 ليعمل كموسـيقي اضطرته الظروف أن يعمل في مسـلخ 
لتقطيـع اللحم، لكنهـا لم تفقده غريزته التطبيلية التـي نولد جميعا بها في هذا 
الوطن المبتهج، توتو كما كشفت زميلتنا هبة القدسي يتمتع بعلاقات حميمة مع 
مسؤولي سفارتنا في واشنطن لدرجة انهم في السفارة عارفون اني عايز اقدم 
أي حاجـة لبلـدي، ولذلـك اخذ توتو اجـازة عارضة من المسـلخ الأمريكي لأنهم 
فـي السـفارة قالوا له، مصـر محتاجالك يا توتـو، توتو لبى النـداء وقام بعمل 
ديسـكاونت جامد لمصر ورئيسـها المحبوب ثم حصل على نصف الاجر المتعارف 
عليه، أربعمائة دولار فقـط للتطبيل والتزمير طيلة يومين، والله يا بلاش، لماذا 
يصـرف الشـعب المصري دم قلبه من اجل تنشـئة وإعداد وتربية دبلوماسـيين 
يمثلـون مصر أمـام العالم إذا كان بمقدوره ان يسـتغنى عنهـم بكدابين زفة من 

شارع محمد علي و ده حتى أرخص وأشيك؟».

استمرار مهاجمة الاقباط
 لرواية عزازيل

وإلى معارك أشـقائنا الأقبـاط، ومواصلة القس ديقورس شـحاته الرد على 
مقالات الدكتور يوسف زيدان في «المصري اليوم» ، وكان يرد فيها على انتقادات 
الأنبا بيشـوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسـة الأرثوذكسية لروايته عزازيل، 
فقال ريسـقورس في المصري يوم الثلاثاء: «وعد بأنه سـوف يرد على رد نيافة 
الأنبا بيشـوي وإذا بي أجد أنه مازال سـجين ذلك الميدان الذي اختاره لنفسـه 
في الصراع الشـخصي، فأمسـك بالقلم ليكتب سـطورا من الهذيان، يبدو أن د. 
زيدان أكد وجهة نظري السابقة أن ما وصل إليه هو إفلاس فكري فراح يتحدث 
عـن الرجل بما ليـس فيه فصمم على فكرة تهديد الأنبا بيشـوي له ولم يبرز لنا 
تصريحـا لنيافتـه أو كلمة واحدة تخدم هـذه الفكرة متهما الرجـل بالوهم فيما 
اكده نيافته من أن الرواية هي ابشـع كتاب، فقد قال سـيادته في مقاله السـابق 
إن هنـاك كتبـا كثيرة في التاريخ ضد المسـيحية قاومت المسـيحية فدافع ضدها 
الآباء في الرد على الهراطقة والفلاسـفة والوثنيـين فحينما يجمع د. زيدان في 
روايتـه علـى ثالوث غريب في عشـقه الانتقامي بين الفلسـفة وأفـكار الوثنيين 
وآراء الهراطقـة غيرمبـال بردود الآباء آنذاك مفردا وجهـة نظر تلك الكتب فقط 
غافـلا ردود المدافعـين مادحا الكتـب وكاتبيهـا كأن يمدح نسـطورا واصفا إياه 
بالمبجل مشـككا في دفاع الآباء وشـخصياتهم ففي الوقت الذي يسب فيه البابا 
كيرلس متهماً إياه بالقسـوة مسـقطا عليه ما ليس فيه يغازل نسطور المعشوق 

وابتسامته الربانية، كما انه في نفس الوقت يدعو له بالبركة.
نعـود لهـذا الثالوث العجيب الذي نسـجه زيـدان صانعا منه تعـددا زيجيا 
يعقده رسـميا الخيال الجنسـي برباط محكم على رقوق وهمية بشهود مزيفين 
مـن الهراطقـة والفلاسـفة الوجوديـين فجمع كل مـا كتب ضد المسـيحية في كل 
القـرون في رواية واحـدة وكأنه أخلص لكل هؤلاء وكان الأجـدى به أن يتبنى 
فكـر كنيسـة الإسـكندرية التي ينتمـي لها كمصري غيـر مطالـب بمجاملتها فقد 
أكـدت الحـق في مجامع مقدسـة وهزمـت بالفكـر كل ادعاءات المبتدعـين، وإني 
أتعجب لذلك الرجل الذي سهر الليالي محافظا على التراث، مضيفا الى تعجبي 
سؤالا: ألم ير في كل سني التعب في ترميم تراثنا كما يدعي حقا يكتبه؟! ثم لماذا 
يتعجـب نفسـه في أمر ثـم يأتي بغيره كأنـه الحق، لقد ادعى أنـه الوحيد الذي 
يعـرف قيمة المخطوطات فإلى رجل يعـرف قيمة مخطوطات وطنه لماذا لا يعرف 
قيمـة ما فيها؟! ثم راح بلا خجـل ينتقد حرية الصحافة التي أفسـحت لنا مجال 
الرد متهماًَ الأدباء المخلصين بغيظ شـديد من نجاح روايته وإني آسـف لأدبائنا 
المحترمـين لوصفهـم بهذا الوصف فهذه ليسـت شـيمة الأدباء فأيـن غيظهم من 
نجـاح نجيب محفوظ قديما والأسـواني حديثا وكأن مصر خلـت من الروائيين 
دون سـواه، إن الذين امتدحوا روايته يتنقل هواهم بين إشـباع غرائز جنسية 
وإشـباع غرائز انتقامية إلى محبي الزيف ليجدوا ضالتهم بين سطوره المشبعة 

بهذه الأفكار».
وكنـت قد نسـيت - وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة، الإشـارة الى 
معركـة أخرى سـابقة لمعركـة القس ريسـقورس شـحاته، ورده علـى الدكتور 
يوسـف زيـدان، وهـي لزميلنا بجريـدة «الشـروق» عمـاد الدين حسـين، يوم 
الاثنـين، وتصحيح مـن عائلة صيدنـاوي التي قـال عنها وهو يـرد على رئيس 
الـوزراء الدكتور أحمد نظيف انها يهودية، فقال: «فوجئت برسـالة غاضبة من 
عائلـة صيدناوي جاءت عبر الكاتـب والأديب الكبير محمد سـلماوي تطالبني 
بتصحيح الخطأ في حقهم، وأنهم ليسوا يهودا بل عائلة مسيحية تنتمي لطائفة 
الروم الكاثوليك، وأن أصول عائلتهم تعود إلى مدينة صيدنايا قرب دمشق وأن 

هذا الاتهام يسيء لسمعتهم كعائلة خدمت مصر كثيرا».
من حق عائلة صيدناوي الغضب وواجبي أن أقدم لهم شـديد اعتذاري، لكن 
«المسـألة» التي ألحت عليّ ولا تزال هي: لماذا يعتقـد غالبية المصريين أن العائلة 

يهودية؟

لسـت ضـد اليهود وأجاهد نفسـي لكـي أكـون موضوعيا وإنسـانيا وصرت 
أعتقـد أن مواقـف بعـض اليهود أمثال نعوم، تشومسـكي وإسـرائيل شـاحاك 
وعميـرة هاس ودانيال بارنبويم بشـان القضية الفلسـطينية أكثر احتراما من 

مواقف بعض حكامنا العرب.
وإذا كان هـذا موقفي من اليهود أو بالأحرى من الإسـرائيليين الذين سـرقوا 
أراضينـا ولا يزالـون، فكيـف يكـون موقفـي من الإخـوة المسـيحيين خصوصا 
الشـوام الذين قدمـوا للعروبـة الكثير والكثيـر، وكان لهم دور بـارز في نهضة 

مصر خلال فترات طويلة.
رغم ذلك فإن قرار جمال عبدالناصر للتأميم كان موجها ضد الجميع لم يفرق 
فيه بين صاحب شـركة مسـلم أو مسـيحي أو يهـودي مصـري أو أجنبي الرجل 
فعل ما فعله كي تسـتفيد الغالبية العظمى من الشـعب مثلما حدث في الإصلاح 

الزراعي».
ما شاء الله، ما شاء الله، جمال عبدالناصر و هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر 

رغم أن عماد ناصري الهوى والقلب؟

«المصري اليوم» تحلل
 الخلافات بين الاقباط والمسلمين

ثـم ننهـي معـارك أشـقائنا الأقبـاط بالجلـوس فـي الصفحـة العشـرين من 
«المصـري اليوم» يـوم الأربعاء مع زميلنـا خفيف الظل وواسـع الإطلاع، جلال 
عامرو وقوله عن خلافات أشـقائهم المسـلمين معهم: «أستطيع بالنظارة أن أرى 
«الهلال» وهو يحضن «الصليب» في لافتات الصيدليات فقط، فصلاة «القداس» 
التـي يتشـاجرون الآن بسـبب إقامتهـا فـي البيـوت اقيمـت زمـان فـي القصر 
الجمهـوري ذاتـه للدعاء بالشـفاء لإحدى بنـات الرئيس ويومها كسـر الأبناء 
حصالاتهم ووضعوها في حجر البابا «كيرلس» السـادس تبرعا للكنيسـة ولم 
يتظاهر المسلمون في حديقة القصر مثلما يتظاهر الاقباط الآن في حديقة البيت 
الأبيـض، فرق توقيت، ففي عام 1919 «يحيا الهلال مع الصليب» وفي عام 2009 
«يحيا الهلال مع الصليب في مشاكل» وإذا استمر الحال على ما هو عليه انتظروا 
فـي عام 2019 «يحيا الهـلال مع الصليب» في مخيمات الإيواء» نسـيت أن أقول 
لحضرتك إن فضيلة الشيخ «المحلاوي» الذي شبهه السادات بالكلب في خطاب 
قبل ثلاثين عاما من انتاج الفيلم الذي شـبه السـادات بالكلب «وكلاهما بالطبع 
مرفـوض» كان مرشـحا عن الإخـوان فـي الإسـكندرية ورأيت جـاري «ويليام 
رياض حنا» يسـير بجواره متحمسـا ويهتف بأعلى صوت «الإسلام هو الحل» 

فتعجبت وسألته: بتعمل إيه هنا يا ويليام؟
فقـال وهو يضحـك «أبونا قال لي قف يا ويليام مع فضيلة الشـيخ وسـاعده 

علشان يسقط».
ولا أعرف لماذا أغفل جلال ذكر اسـم عبدالناصر وهو يشـير لتبرع أبنائه بما 
في حصالاتهم لبناء الكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي تبرعت لها الدولة 
بالأرض، ورئاسـة الجمهوريـة بأكثر من مائـة الف جنيه، وحضـر عبدالناصر 
افتتاحها في القاهرة ودعا للحضور امبراطور أثيوبيا، أسـد يهوذا الظافر، هيلا 

سيلاس، أما شيوعي سابق صحيح رغم خفة ظله.

شقيق حسن البنا: الرقص 
لا يتعارض مع الاسلام

وإلـى معـارك إخواننا في التيار الإسـلامي، وبدء الكاتب جمال البنا شـقيق 
المرحوم حسـن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسـلمين وأول مرشد لها، معركة 
جديـدة يـوم الأربعاء في «المصـري اليوم» ، وهـو يقول عن الفنانـة والراقصة 
الراحلة تحية كاريوكا: «أنا ذكرت السـيدة تحية كاريوكا بخير، قلت إنها سيدة 
«جدعة» لها شـخصية وفيها حس إسلامي عميق جعلها تتزوج كل من تقيم معه 
مخالطة جنسية حتى تكون في الحلال، وهذا هو السر في أنها تزوجت لأكثر من 
عشـر مرات، وقد كانت إحداها من أمريكي أسـلم، وكانت ممثلة وأقامت مسرحاً 
اجتماعيا ناقدا، قدر ما كانت راقصة ممتازة ومسـها طائف من العمل السياسـي 
فدخلت السـجن، فضلا عـن أن حياتها كانت كفاحا وعندما قيل لها إنها سـارت 
على طريق الأشواك كملت «حافية» فلم تكن حياتها كلها صفوا أو لهوا ومأساتها 
أن جيناتها خانتها فجعلتها ممتلئة الى درجة استحالت معها أن تمارس مهنتها 
التـي تقـوم على الرشـاقة أو حتى أي عمـل عام خيـري آخر، ولـولا ذلك لظلت 
بضع سـنوات على المسـرح ولو أنها امراة كانت ترقص ليل نهـار، ولكنها كانت 
تقوم بحسـنات من معونات ومن إصلاح ذات البين، ومن رعاية فإن حسـناتها 
سـتغلب سيئاتها بفضل الحسـاب الإلهي الرحيم، وهناك افعال عديدة وفاشية 

أسوا بمراحل من الرقص حتى لو كان عاريا.
وأين يذهب رقص راقصة بجانب قوانين تفرض الظلم والتعاسة على ملايين 
او التعذيـب الخسـيس في السـجون وانتهاك كرامـة الانسـان أو حتى فتاوى 
تتعصب فتأخذ بالأصعب وتشـق على الناس ومن دعـاة يأمرون بالمعروف ولا 

يأتونه وينهون عن المنكر ويقعون فيه.
ليـس مـن العجيـب إذن أن يجتمـع الرقـص والإسـلام ولا من المسـتبعد أن 
تكـون راقصـة في أعلى عليـين من الجنة، فرحمـة الله أعظم ممـا تصفون، وإذا 
كنـا نسـتبعد ذلك، فهـذا يعود الى أن عدالتنـا تدين المذنب علـى ذنوبه دون أن 
تثيبه على إحسانه، وهذه عدالة ناقصة، أما عدالة الإسلام فإنه «تعادل» ما بين 
الحسـنات والسيئات بحساب إلهي رحيم ومن الخطأ أن نمد عدالتنا الى عدالة 

الإسلام ومادام الحديث عن الإسلام فهذا هو الإسلام».
لكـن كان لزميلنـا بجريدة «عقيدتي»، أحمد شـعبان رأي آخـر، في أهل الفن 
ورمضان، وكثرة المسلسـلات فيه التي تفسـده كما قـال: «والمصيبة الكبرى ان 
معظـم هـذه الأعمال الدراميـة لا تراعي أخلاق وحرمة هذا الشـهر الكريم والتي 
تبـارت فيهـا الفنانـات في الرقص الشـرقي وشـرب الشيشـة وتقديم المشـاهد 
السـاخنة والمثيرة وارتداء الملابس الفاضحة وذلك بهدف تسويق هذه الأعمال 

الهابطة وجني الأرباح الطائلة على حساب الأخلاق والقيم والمبادي الدينية.
ان عـرض هذا الكم الهائل من هذه المسلسـلات والإعلان عنها مسـبقا في كل 
وسـائل الإعـلام يهدف الى إلهاء المسـلمين عـن العبـادة في هذا الشـهر الكريم 

وخاصة صلاة التراويح وقراءة القرآن وقيام الليل.
والسؤال الذي نطرحه كل عام هو أين دور الرقابة على المصنفات الفنية التي 
سـمحت بتمرير هذه المفاسد الأخلاقية التي تغزو بيوتنا وتخربها وتهدم عقول 

أبنائنا سواء في رمضان أو غيره؟».

انتقادات لكتاب فاخر حول «انجازات» الحكومة.. شقيق حسن البنا يشيد بتحية كاريوكا ويؤكد دخولها الجنة 

مبارك يؤكد مناقشته قضية الإصلاح السياسي بمصر مع أوباما.. مهاجمة استعانة سفارة مصر بالمطبلين في امريكا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن انتهاء زيارة الرئيس لأمريكا ونجاح مفاوضات محافظ 
القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير مع عمال النقل المضربين، وتلبية مطالبهم، واستمرار اهتمام الصحف بعودة الصيادين المصريين بعد تحررهم من 
القراصنة الصوماليين والإشادة بشيخهم حسن خليل وان كانت قد بدأت تعترف بدور المخابرات العامة، وفي الحقيقة، فانه الدور الأول والأخير، 
اعدادا وتنظيما ولا يزال التركيز على مقدم شــهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا جميعا مســلمين ومســيحيين عرب باليمن والخير والبركات، رغم 
اســتمرار ارتفاع الأســعار، ومها الياميش، وكان كاريكاتير زميلنا الرســام المتألق عمرو عكاشة في «الدســتور» امس عن بائع بلح، يبيع بلح جمال 
مبارك بســعر الكيلو ســتة وعشــرين جنيها وبلح زغلول بأثنى عشــر جنيها، وأحد المخبرين يقول في الهاتف المحمول لرئيســه: - فيه واحد اسمه 

زغلول بينافس جمال مبارك تحب نقبض عليه يا فندم.
وسيبدأ من اليوم العمل بالتوقيت الشتوي. وإلى شيء من أشياء لدينا:

د»
لوف

ن «ا
ع

عن «نهضة مصر»
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الحديث اليوم عن أيٍّ  منهما أحقّ بالرئاسة المصرية: جمال مبارك أم عمر سليمان؟ في إسـرائيل يسكتون عن ذلك رغم أن الجواب مهم كثيراً لإسرائيل

يوجد ثمن لـ «القانون والنظام» ويجب على إسرائيل أن تقرر : هل هي مستعدة لدفعه؟

موقف الفلسطينيين بصدد تعريف إسرائيل كدولة يهودية هام لأنه يصنع مع الأعداء 

سمدار بيري
 

■ مـن يعرفـون جمال مبارك عن قـرب يقولون ان 
مشـكلته الكبيـرة تكمن خاصـة في مزايـاه الفطرية. 
فلولا انه كان الابن المعلم لرئيس مصر، لاسـتطاع ان 
يسـتغل قدراته واسـتعداداته، ومكانته السياسـية 
الرفيعة، وعلاقاته المتشعبة، لكي يفوز في الانتخابات 

الرئاسية وينزلق بسهولة الى نعلي ابيه.
لكن أكان يستطيع ان يجول في الأروقة الصحيحة 

بغير انتمائه العائلي؟
وهل هو معني حقا بالمنصب؟ 

ان جمال مبارك، وهـو خبير اقتصاد ومصرفي في 
تخصصه ويرتفع منذ أكثر من عشـر سـنين ارتفاعا لا 
ينقطع الـى قمة الحـزب الحاكم المصـري، يتهرب من 
ذلـك. اذا ضيقـوا عليـه، كما يلمـح، فلن يكـون لديه 
مناص سوى ان يسجل نفسه للمنافسة في قصد الى 

النجاح والاستمرار في  خدمة شعبه.
بمقابلة ذلك يعلمون بحزم وبخاصة في واشنطن 
والاعلام الامريكي «سيد المخابرات» القديم، الجنرال 
عمر سليمان، على أنه الرئيس المصري القادم. أصبح 
فـي العقـد الاخيـر يسـيطر على المفـارق السياسـية 
الامنية (ملف اسـرائيل وملف حماس ـ فتح، وصفقة 
شليط، والعلاقات بالجماعات الاستخبارية الدولية، 
والمبعوثيات السرية والحساسة) وله سجل مدهش. 
ولم يعـد يهرب من المصورين، مثـل جمال مبارك. من 

جهة ثانية لن ينجح احد في شده من لسانه.
الاول في الخامسـة والاربعين، وفضلا عن انتمائه 
العائلـي يلبـي جميـع المطالب التـي أقرها الدسـتور 
المصري للمرشـحين في اسـتفتاء الشـعب للرئاسـة 
بعد سـنتين. للثاني مشـكلة تقنية مع الدسـتور. فمن 
جهة لا يحـل لضباط الجيش وكبـار الجماعة الامنية 
الانتساب الى احزاب سياسية. ومن جهة ثانية، يقرر 
التغيير الاخير في الدسـتور ان من يريد المنافسة في 
منصب الرئاسـة يجب ان يشـغل سـنة على الاقل في 

منصب سياسي في أحد الاحزاب.
فـي  الاسـبوع  هـذا  والجنـرال  الابـن  وجـود  ان 
واشنطن، وقد كان الاول يصر على الحفاظ على عدم 
الظهـور كثيـرا والابتعاد عن حاشـية أبيه الرسـمية 
قد اقتنـص العناوين الصحافية. وبمـرة واحدة فقد 

الاهتمـام بخطط السـلام وبالخطر الـذري الايراني. 
فأكثر إثارة للاسـتطلاع ما يفعلـه هنالك جمال ولماذا 
يختفي. لم تكد توجد وسـيلة اعلام لم تشـغل نفسها 

بالتغييرات المتوقعة في القصر الرئاسي المصري.
اوصت مجلة «فوريـن أفيرز»، في مقالة فضائحية 
جدا، سـليمان ان يختـار اللحظة الصحيحـة لتنفيذ 
انقـلاب عسـكري سـريع. هكـذا بزعمهـم يسـتطيع 
التغلـب على المـادة الدسـتورية المشـكلة. ولن تذهل 
سـكان مصـر، كمـا وعـد مراسـل الصحيفـة البعيـد 
الصيت، الدبابات في الشوارع، بشرط ان تضمن لهم 

حكما منظما.
قالـت صحيفة «القدس» في لنـدن بلغة قاطعة، ان 
مبـارك أتـى بابنه «كي يجعلـه في القمـة بمباركة من 

اوباما». 
ومـاذا عن مبارك؟ إنه يزعم قائلا: «لم أتحدث بعد 
الـى ابنـي. لا احـد يعلم من يحـل محلي فـي المنصب 

ومتى سيحدث كل ذلك».
من أفضل اذا؟ أجمال الذي جمع حوله جيلا شـابا 
مـن خبـراء الاقتصاد، وساسـة في انتظـار، وخبراء 
هايتـك ورجـال أعمـال؟ ام سـليمان ابـن الخامسـة 

والسبعين الذي سيكون اذا انتخب الرئيس الخامس 
الآتي من أجهزة الأمن؟ هل سيتم توريث الحكم داخل 
العائلة بسهولة بغير معارضة الجيش؟ أربما يخطط 
لمستقبل مشـترك وتقسيم للسـلطات بين المرشحين؟ 

من الذي يؤيده الرئيس اوباما ومستشاروه؟
ينبغي الانتباه الى انهم في اسرائيل صامتون. في 
احاديـث مغلقة يسـهل ان نلحظ ميل هـوى الجماعة 
الاسـتخبارية علـى اختـلاف فروعهـا الـى الجنرال. 
فالمعرفـة المتصلـة، والعلاقـات الوثيقـة، والتعـاون 
الخفي، في صالحـه. بمقابلتهم يوصي خبراء الجهاز 

المدني بمتابعة اجراءات إعداد جمال.
لا يوجد اليوم جواب قاطع رغم ان السؤال محرج. 
عندمـا يكـون الحديث عـن أكبـر دولة عربيـة، وعن 
الجـارة القريبة التـي وقع معها أول سـلام، مع قائمة 
طويلة من الاعداء والمصالح المشـتركة، فإن هذا حتى 
لو كان مهما مثيرا للانتباه، فإن اسـرائيل لا تستطيع 
ان تسمح لنفسها بتأييد جانب. ولا تستطيع اسرائيل 

ايضا ان تسمح لنفسها بأن تكون مفاجأة.

يديعوت 2009/8/20

شلومو افنيري
 

■ البروفيسور شـمعون شامير كان محقا 
(«نحـن لا نعيـش مـن افواههـم» ـ هآرتـس 
8/17) عندمـا قـال بأنـه ليـس مـن شـأننا إن 
كانت مصر تعتبر نفسها اسلامية او عربية او 
افريقيـة او فرعونية،  فنحـن نعترف بالكيان 
السياسـي المصـري. من هنا اسـتنتج شـامير 
بأنه لا حاجة لمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف 
بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. إلا ان المثل 

هنا لا ينطبق علينا لأسباب عدة.
اولا اسرائيل لم تشكك ابدا بوجود الكيان 
السياسـي المصـري. امـا الفلسـطينيون فقـد 
رفضـوا الاعتـراف بالدولة اليهودية وشـنوا 
الحـرب عليهـا عندمـا رفضـوا قرار التقسـيم 
الصادر عن الامم المتحدة. هذا هو جذر الصراع 
كما نعلم لأن الرواية الفلسـطينية ترتكز على 
نفي وجود دولة قوميـة يهودية على اي جزء 

من الارض التي يسمونها فلسطين. 
الدولـة  ضـد  الحـرب  لشـن  خرجتـم  ان 
اليهوديـة افلا يلـزم صنع السـلام معها قبول 
هذه الدولة؟ هذا لا يعني مطالبة الفلسطينيين 
بقبـول الروايـة الصهيونيـة للحـدث، ولكـن 
عليهـم ان يغيـروا روايتهـم هـم التـي تنفـي 
وجـود الدولـة اليهوديـة. هـذا بالضبـط مـا 
فعلته اسـرائيل في كامب ديفيد وفي اوسـلو: 
فـي اتفاقـات دوليـة ملزمـة اعترفت بــ «حق 
ـ  المشـروع»  الفلسـطيني  العربـي  الشـعب  
مناحيـم بيغـن كان اول مـن يفعـل ذلـك. هذا 

كان امرا صعبا بالنسـبة للكثير  من الصهاينة 
وليـس فقط بناء على منهج حركة «حيروت». 
خلافـا لما تقوله الاوسـاط اليمينيـة المتطرفة، 
هذا ليـس بتنـازل عـن الروايـة الصهيونية، 
ولكنـه اسـتعدادية لقبـول شـرعية الروايـة 

المنافسة والبحث عن حل وسط تسووي.
بمـا  إلا  الفلسـطينيين  نطالـب  لا  نحـن 

فعلناه. 
تسيبي ليفني عندما كانت وزيرة للخارجة 
ذكـرت دائمـا عندمـا ايـدت دولتـين قوميتين 
لشـعبين انها تتحدث عن اعتراف فلسـطيني 
بإسـرائيل كدولة للشـعب اليهودي: بنيامين 
نتنياهـو ليـس الاول الـذي يطـرح الفكـرة. 
ليـس من المؤكد انه تصرف بحكمة عندما ابرز 

المسـألة في الطريقة التي فعـل بها ذلك، ولكن 
ما أثـار صدمـة الكثيرين مـن الاسـرائيليين ـ 
وليـس فقـط اعضـاء الليكـود ـ كان ذلك الرد 
القاسي الذي يتسم بالغلظة من قبل متحدثين 

فلسطينيين رسميين.
عندمـا  الفلسـطينيين  ان  يدعـي  شـامير 
فـي  «سـقطوا  قـد  متطـرف  بنفـي  يـردون 
الشـرك الذي اعده لهم المطالبـون بالاعتراف 
باسـرائيل كدولة يهودية». ولكـن يبدو ان ما 
حدث هنا ليس سـقوطا فـي المصيدة الكلامية 
وانما تعبيرا عن حقيقية داخلية ايديولوجية 
ترفـض حتى اليـوم الاعتـراف بتقرير المصير 
رأي  حسـب  اليهـود  لأن  اليهـودي  للشـعب 
الفلسـطينيين ليسوا شعبا وانما طائفة دينية 
فقـط.  ولكـن علـى الفلسـطينيين ان يدركـوا 
ان ادعـاء غولـدا مائيـر عندمـا قالـت «ليـس 
هناك شـعب فلسطيني» يسـري على الشعب 
اليهودي ايضا. إن اعتبروا انفسهم شعبا فهم 

شعب.
شامير محق عندما يقول اننا «لا نعيش من 
افواههم» ولكن رأيهم وموقفهم هامان. السلام 
يصنـع مع الاعداء. الفلسـطينيون قاتلوا ضد 
الدولـة اليهوديـة وان كانـوا يرغبـون فعـلا 
باقامة السـلام فهذا السلام سيقوم مع الدولة 

اليهودية. بصراحة ومن دون مواربة.
من الواضح ان هذا الامر ليس بسيطا: لكن 
تقسـيم البلاد وقبـول مبدأ الدولتين لشـعبين 
ليـس بالمسـألة البسـيطة للكثيـر مـن اليهود 

والصهاينة، ولكن كل هذا امر الساعة.

هآرتس 20 / 8 / 2009 

ابن الرئيس والجنرال

موقف فلسطيني هام فعلا

يوسي ميلمان
 

■ مينمـار المشـهورة اكثـر باسـمها 
السابق بورما تحظى بالاهتمام الدولي 
(15 ثانية من المجد بلسان الفنان آندي 
فيرهور) بسبب النظام القمعي للطغمة 
العسـكرية التي تحكمهـا بيد من حديد 
منـذ عـام 1988. (قبـل ذلـك ومنـذ عام 
1962 كان فيهـا حكم فردي من الجنرال 
نيـه فـين). قسـوة الطغمـة تجسـدت 
في شـهر أيـار ( مايـو ) عندمـا رفضت 
قبول مسـاعدة انسـانية دولية مقدمة 
لضحايا عاصفة التسـيكلون التي راح 
ضحيتها 50 الف نسمة واصيب 80 الفا 

وفقد عشرات الآلاف منازلهم.
الغربـي  الاعـلام  عيـون  ولكـن 
والجيـران فـي الجنـوب الشـرقي من 
آسـيا مركزة على بورما بسبب الكفاح 
مـن أجـل الحريـة الـذي  تقـوده اونغ 
سان سوتشي قائدة الجامعة الوطنية 
للديمقراطيـة والحائـزة علـى جائـزة 
الاخيـرة  الآونـة  فـي  للسـلام.  نوبـل 
اخـرى  مـرة  المحكمـة  عليهـا  حكمـت 
بالسجن ثلاث سـنوات وتم تخفيضها 

الى سنة ونصف السنة.
في الاسـابيع الاخيرة عـادت بورما 
الى عناوين الصحف في سياق جديد: 
الشبهات بأنها تسـعى لإنشاء برنامج 
نـووي سـري لإنتاج السـلاح النووي 
وزيـرة  الشـمالية.  كوريـا  بواسـطة 
خارجية الولايات المتحدة عبرت خلال 
زيارتها لتايلاند في  الشهر الماضي عن 
القلق مـن تعزيـز العلاقات فـي المجال 
النووي بين الدولتين. «نحن قلقون من 
تمرير التكنولوجيا النووية ووسـائل 
قالـت  الاخـرى»،  الخطيـرة  السـلاح 
هيلاري كلينتـون موجهة كلامها ايضا 
لإمكانيـة بيع صواريخ كورية شـمالية 

لبورما.

تصريحـات كلينتـون جـاءت علـى 
خلفية متابعة سـفينة حربيـة امريكية 
لسـفينة شـحن كوريـة شـمالية كانت 
وفقـا للتقديـرات الاسـتخبارية تحمل 
عتادا نوويا موجهة لبورما وإشـارات 
من واشنطن بأن جنودها سيسيطرون 
علـى السـفينة بالقـوة لأنهـا تخالـف 
علـى  المفروضـة  الدوليـة  العقوبـات 
كوريـا الشـمالية. فـي آخر المطـاف لم 
تصل السـفينة الـى غاياتهـا وحكومة 
الطغمـة نفـت ان هـذه السـفينة كانت 

آتية اليها.
قبـل ذلك نشـر فـي اسـتراليا تقرير 
مثير يقول أن هنـاك أدلة بأن الدولتين 
المارقتـين في آسـيا والمعزولتين دوليا، 
بورمـا وكوريـا الشـمالية، تتعاونـان 
في المجـال النووي. بواسـطة الخبراء 
والعتـاد  والتكنولوجيـا  والمعلومـات 
الكـوري الشـمالي، تعكـف بورما وفقا 
للتقرير على بناء  مفاعل نووي سـري  
ومنشأة لفصل البلوتونيوم الأمر الذي 

يتيح لها انتاج السلاح النووي.
مـن  بـول  ديزمونـد  البروفيسـور 
اسـتراليا  فـي  الوطنيـة  الجامعـة 
الاسـترالي  ـ  الايرلنـدي  والصحافـي 
فيـل تورينتـون الناشـط فـي  تايلنـد 
هما اللـذان أعدا التقريـر. الاثنان ركزا 
اقوالهمـا على شـهادات جمعاها طوال 
عامين من فارين بورميين، احدهما كان 
ضابطاً خدم في كتيبة سرية مكونة من 
فنيين ومهندسـين في المجـال النووي، 
كانـا قـد ارسـلا للتأهيـل في روسـيا. 
علـى  روسـيا  وقعـت   2007 عـام  فـي 
اتفـاق تعـاون نـووي مع بورمـا تقوم 
مـن خلالـه بامدادهـا بمفاعـل نـووي 
صغير يستخدم بواسطة المياه الثقيلة 

للاهداف العلمية.
بورمـا  الفـار،  ذلـك  لشـهادة  وفقـا 
مختـص  الـف  لإرسـال  تخطـط 
المنشـآت  فـي  والتأهيـل  للاسـتكمال 

النووية الروسية. الشبهات في الغرب 
تشير الى ان الطغمة العسكرية تسعى 
تحت غطاء التعـاون من اجل الاهداف 
المدنية والمتوافقـة مع القوانين الدولية 
الى بناء مشروع نووي سري مواز من 
اجـل الاهداف العسـكرية على شـاكلة 
الخطوات المشـابهة التـي قامت بها في 
الماضي غير البعيد مثل كوريا الشمالية 
وايران وسـورية وفي الماضـي البعيد 
الهند وباكسـتان واسرائيل ايضا وفقا 
للتقارير الأجنبية. على حد قول معدّي 
التقرير ادعى الفار ان خبراء من كوريا 
الشمالية يعملون في منشأة لتخصيب 
اليورانيوم في تابيك  كيان. مقابل هذا 
الدعـم تبيـع بورمـا اليورانيـوم الذي 
اجتاز عمليـة تصنيع كيماويـة لكوريا 

الشمالية وايران.
المصـدر الثاني للتقرير هـو فار كان 
مسـؤولا كبيـرا في شـركة اسـمها هتو 
تريدنـغ، التي تعتبـر ذراعا بيـد نظام 
بورما فـي تعاونها مع روسـيا وكوريا 
الشـمالية. وفقا لمعـدي التقرير المصدر 
حـول  تفصيليـة  بمعلومـات  امدّهـم 
نشـاطات الشـركة. هـو مـات فـي عام 
2008. علـى حـد قولـه وكمـا اقتبـس 
«سـيدني  الاسـترالية  الصحيفـة  فـي 
الاعـلام  ووسـائل  هيرلـد»  مورنينـغ 
الاخـرى في العالـم، التفسـيرات التي 
سـاقها النظام في بورمـا للادعاء بانه 
يعكـف على برنامـج نـووي مدني هي 
(الجنـرالات)  اي  «هـم  «تفاهـات». 
معـد  النـووي  البرنامـج  ان  يدعـون 
مـن اجـل انتـاج عـلاج طبـي للجهـاز 
الصحـي فـي الدولـة». ولكـن الدولـة 
التـي تجد صعوبة في توفيـر الكهرباء 
لمستشـفياتها لا يوجـد فيهـا تقريبا اي 
والتكنولوجيا  للمعلومـات  اسـتخدام 
النووية من اجـل الاهداف الطبية على 
حد قولـه. وهـذا دليل آخر علـى نوايا 
الطغمـة العسـكرية في الحصـول على 

سـلاح نووي عسـكري. الدليـل الآخر 
على ذلـك وفره ديفيـد اولبرايت الذي 
يترأس معهد أمن المعلومات الدولي في 
واشـنطن والمختص في متابعة انتشار 
السـلاح النووي في العالم. اولبرايت 
نشـر فـي موقـع المعهـد ان مسـؤولين 
كباراً من شركة التجارة نامتشونغانغ 
مـن كوريـا الشـمالية زاروا بورمـا في 
الاشـهر الاخيـرة. دول الغـرب فرضت 
عقوبـات على هـذه الشـركة وحظرت 

الـتجارة معها.
وفقا للتقارير المنشورة كان للشركة 
يعـزز  الـذي  الامـر  دمشـق  فـي  فـرع 
مجموعـة الادلـة التـي تشـير الـى ان 
بشـار الاسـد قد سـعى لتطوير سـلاح 
نـووي ولهذا الغـرض اقام بمسـاعدة 
الشـركة الكوريـة الشـمالية واطرافـا 
اخرى في  بيونغ يانغ المشروع النووي 
الذي دمره سلاح الجو الاسرائيلي في 

ايلول ( سبتمبر) 2007.
في اسرائيل ايضا يتابعون باهتمام 
المشـروع  حـول  الـواردة  التقاريـر 
النـووي البورمـي ولكـن مثلمـا الحال 
في دول اخرى في الغرب هناك تشكيك 
شـهادة  مصداقيـة  بصـدد  قليـل  غيـر 
الفاريـن خصوصـا غياب الادلـة التي 
تؤكـد كلامهما. موقف مشـابه طرح من 
قبل وكالة الطاقة النووية الدولية التي 
تشرف على المشروع النووي البورمي. 
بورما وقعت على معاهدة نشر السلاح 
النـووي ولديهـا اتفاقيـات تفتيش مع 
وكالـة الطاقة النوويـة الدولية. تقرير 
الوكالة الاخير الصادر في ايار ( مايو) 
2009 افـاد بـأن التفتيـش الـذي تم في 
عام 2008 في سـبعين دولـة ومن بينها 
بورما لم يظهر ادلة على اي تجاوز كان 
للهدف المعلن ألا وهو المشروع النووي 

للاغراض المدنية. 
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آري شافيت
 

الجانـب  فـي  يتـم  للعيـان  الظاهـر  الانقـلاب   ■
الاقتصادي. حجم التجارة بين السـلطة الفلسطينية 
وبين دولة اسـرائيل وصل في الآونة الاخيرة الى 42 
في المـئة. عدد السيارات المستوردة لأراضي السلطة 
ارتفـع  فـي تلـك الفتـرة بــ 44 فـي المـئة. اسـتهلاك 
الوقـود ارتفع بنسـبة 29 في المـئة اما نسـبة البطالة 
فقـد انخفضت مـن 19.5 في المـئـة الى 15 فـي المـئة. 
المعطيات الرسمية تشير الى ان نسبة النمو السنوي 
في الضفـة الغربية تصل الى 7 فـي المـئة. التقديرات 
غير الرسـمية تتحدث عن نسـبة نمو تقتـرب من 11 
فـي المـئة في السـنة. ليس هناك شـك فـي ان رئيس 
الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد نجح في العامين 

الاخيرين بإحداث اعجوبة اقتصادية حقيقية.
الانقلاب المخفي عن الاعين هو أمني. في عام 2007 
قتـل  الجيش الاسـرائيلي 76 فلسـطينيا فـي الضفة 
الغربيـة. في عام 2008 قتل 51 وفي النصف الاول من 
عـام 2009، 12. الجيش الاسـرائيلي لم يخفض فقط 
عدد الحواجـز في الضفة من 45 الـى 14 وانما توقف 
كليـا تقريبـا عـن القيـام بعمليـات عسـكرية كبيرة. 
تخفيـض مسـتوى البـروز الدراماتيكـي وتقليـص 
الاحتكاك لم يتسبب باستئناف الارهاب. هناك هدوء 
كبيـر في الوقت الحاضر وما يحافظ على هذا الهدوء 
هـو التعـاون غير المسـبوق من الجيش الاسـرائيلي 
وبين الاجهزة الفلسـطينية الخمسـة. التنسـيق بين 
الاجهـزة داخليا وبينهـا وبين السـلطة وبينها وبين 
اسـرائيل لم يكن قويا الـى هذه الدرجـة ابدا. خلافا 

لعهـد اوسـلو ليسـت هناك في هـذه المرة غمـزات او 
عمليـات مداهنة ورياء. ليس هنـاك غض للبصر ولا 
ابواب دوارة. قائدان ميدانيان اسـرائيليان (العميد 
قـادة  وخمسـة  مردخـاي)  ويـوآف  تيبـون  نوعـم 
ميدانيـين فلسـطينيين نجحوا فـي احـداث اعجوبة 

امنية في الضفة الغربية.
الانقلاب الثالث يتم على مستوى الوعي. الحركة 
الوطنية الفلسـطينية كانـت مصابة طوال عشـرات 
السنين بالعرفاتية. العرفاتية طرحت نفسها كظاهرة 
علمانيـة براغماتية إلا انها كانت شـوفينية – دينية. 
العرفاتية كانت متمحورة حول تدمير اسـرائيل ولم 
تركز على بناء فلسطين. ولكن موت عرفات وسيطرة 
حماس على غزة حـرر الضفة الغربية من العرفاتية. 
الاعتراف بـأن الانتفاضة الثانية كانت نكبة تسـبب 
بحالة من الصحوة. الخوف من التطرف الديني عزز 
من قوة العملية. من هنا بدأت الاغلبية الحاسـمة في 
الضفة بالتصرف اخيـرا كجمهور علماني براغماتي. 
فلسـطينيون كثيرون توقفوا عن التصرف والتفكير 
كضحايـا. تحـت قيـادة سـلام فيـاض اخـذ هـؤلاء 

مصيرهم بأيديهم وبدأوا في بناء مستقبلهم.
الآن  يتربصـان  اثنـين  خطريـن  هنـاك  ولكـنّ 
الضفـة  وجـه  غيـرت  التـي  الثلاثـة  بالانقلابـات 

الغربية.
الاسـرائيلي.  اليمـين  فـي  يكمـن  الاول  الخطـر 
اليمين الذي يتوجه للسـامرة ويسـعى لإعـادة بناء 
مسـتوطنة حومش مجددا. اليمين الذي يريد شرعنة 

البؤر الاسـتيطانية غير القانونيـة ومواصلة البناء 
فـي كل المسـتوطنات. اليمين الذي يسـيء اسـتغلال 
الهدوء من اجل تكريس الوضع القائم. الخطر الثاني 
يكمن في القيادة الفلسـطينية القديمة. القيادة التي 
تواصل الاصرار على تسـوية دائمـة فورية. القيادة 
التي قد تقطع ربيـع الضفة الغربية من خلال العودة 
الـى الجدل حول حـق العودة. القيـادة التي قد تدمر 
كل مـا أنجـز في جنـين ونابلـس ورام اللـه من خلال 
مفاوضات مبكرة جدا حـول القدس. القيادة التي قد 

تحاول اقالة فياض نفسه.
القـادة  وقدامـى  الاسـرائيليون  اليمـين  اتبـاع 
الفلسـطينيين هما مفارقة تاريخية. هؤلاء واولئك لم 
يتعلموا شـيئا ولم ينسوا شـيئا. لذلك إن تم تفخيخ 
نتنياهو على أيدي المسـتوطنين وإن سـار اوباما في 
اعقـاب ابو مـازن سـتكون النتيجـة انفجـارا. تماما 
مثلما تلاشـت لحظـة التسـامح الخيرة في سـنوات 
التسـعينيات والان قـد يتكرر الامر نفسـه مع لحظة 
الخيـر الحاليـة. ولكـن إن بلـور السـيناتور جورج 
ميتشـل من اجل رئيسه مشروعا سياسيا خلاقا فمن 
المحتمـل ان لا تتكـرر اخطـاء الماضـي. هذا المشـروع 
الجديـد يجـب ان يرتكز على سـلام فيـاض ونهجه. 
وعليـه ان يقـرب الفلسـطينيين من الدولـة بصورة 
حاسـمة ولكـن واقعية. بـدلا من التركيز مـرة اخرى 
علـى السـيرة غيـر المحلولـة للحـل عليه ان يرسـخ 
ديناميكيـة عمليـة تقـوم على الامـل. تحـدي اوباما 
فـي الخريف القـادم سـيكون منح أفق سـلمي جديد 
للانقلاب الحاصل في الضفـة الغربية من دون دفعه 

للتدهور الى الوراء نحو واقع الحرب. 
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وبورما ايضا تسعى إلى بناء سلاح نووي

افق جديد

جدعون سامت

■ ينحـو النـاس باللائمـة على الشـرطة علـى موجة 
الجريمـة البشـعة كونهـا المسـؤولة عـن جرائـم القتـل 
والسـلب والضـرب واغتصـاب النـاس. وهـي تسـتحق 
الضربة لأنهـا بالفعل لا تؤدي دورها كمـا ينبغي. في هذا 
الموضوع ثمة لقدر كبير من الاسرائيليين تجربة شخصية 
مثيـرة للاعصاب حتى المأسـاة. وبالتـوازي، تظهر جملة 
صور محرجة في الجيش ايضا. الجهازان اللذان يحميان 
أمنكـم أخذانـا مرة اخرى في طريق أسـود. ليس بسـبب 
القيـظ. ليـس بسـبب نقـص الميزانيـة. وفـي جملـة مـن 
الاحداث البشـعة تبين مـا تعلمه الكثيـرون على جلدتهم 
ويعرفونه منذ زمن بعيد: الوضع الاسرائيلي لا يسير كما 

نشاء. والشرطة هي مجرد قسم صغير من السقوط.
الدولة تكبو بشـكل مخجل في الكثير مـن مهامها. فهي 
تفشـل في تقليص القتـل على الطرقـات. التعليم يتدهور 
رغـم أنـه فـي العقديـن الاخيرين اضيـف له مـال بمقدار 
يقتـرب من الـذروة العالمية. الجهاز الصحـي يتميز بأداء 
طبي، ولكنه مشكوك بصلاحيته العامة. نحن نتراجع في 
خدمـات الرفاه. وشـركات خاصة، مثـل الكوابل، تنغص 
عليكـم حياتكم. البلديات غارقة في الفسـاد. ومنذ سـنين 

والجيش يتراجع في سمعته الطيبة. 
اسـرائيل لا تزال متخلفة جدا في هـذه المجالات. البنى 
التحتية متهالكة. الخدمة منكلة. وزارات حكومية مركزية 
متحجـرة. لـم نسـتوعب حقيقة انـه على مسـاحة ولاية 
نيوجيـرزي في الولايات المتحـدة  اصبحنا أكثر اكتظاظا 
مما فـي الدانمارك (5.5 مليون) العدد الكبير من السـكان 
فـي هذه البـلاد. لا توجد دولـة اخرى ازداد عدد سـكانها 
بهـذا المعـدل. نحـن نعيش فـي غابة، قـال هذا الاسـبوع 

شقيق المغدور آريه كارب. 
د. يعقـوب كارب، طبيـب العيـون مـن كريـات بيالك، 
ضـرب في السـنة الماضية فـي العيادة على يـد ابن امرأة 
طلبـت ان يفحصهـا دون دور. واشـتكى في الشـرطة، لم 

يستدعَ للاسـتيضاح وبعد نصف سنة تلقى بلاغا يقضي 
بأن الملف اغلق «لانعدام الاهتمام العام». 

الماضـي  الاسـبوع  عربـدوا  كارب  بقتـل  المشـبوهون 
فـي ذات الشـاطىء وهـم سـكارى، هـددوا حيـاة مراقب 
استدعى سيارة شرطة. وقد أجرت هذه دورة وانصرفت. 
المزيـد مـن المال لـن يجدي نفعا هنا. بسـبب شـيء عميق 
وعنيد اسـرائيل هي مكان يخون رعاياه. فقد تغيرت جدا 
وخدماتها لا تلحق بالتغيير. ودفع المزيد من الشـرطة الى 

الشوارع سيجدي قليلا ولكنه لن يقوم بالعمل. 
مـرة قال احد مـا ان كل ما تحتاجه اسـرائيل الصغيرة 
هو «شـريف» جيد. فهـي تحتاج الى اكثر مـن ذلك بكثير. 
مطلـوب هنا تغيير جذري في مفهـوم الخدمة التي الدولة 
ملزمـة بهـا تجـاه سـكانها. والـى أن يحصـل هـذا فانهم 
سـيواصلون المعانـاة من الصفقـة الخربة التـي عقدوها 
مع السـلطات. التحسن في المؤشرات الاقتصادية والدفع 
بالمـال الخـاص حتـى فـي وقـت الازمـة العالميـة يخلقان 
الانطبـاع المغلـوط بـان الدولـة تتنافـس مع افضـل دول 
العالـم. ليس هكذا هو الحال بالشـكل الذي يتصرفون به 

تجاهكم.
التفكـر المثيـر للاعصـاب هـو الحاجـة الـى الكثير من 
المعانـاة الاضافية التـي تلحق ببعض العائـلات في هذه 
الاسـابيع والى عشـرات الالاف مـع الوقت، الـى ان تفهم 
حاجة مهملة جدا: المعاملة المغايرة للسكان الذين يعدون 
7 ملايين ممـن لا يمكنهم ان يديروا هنا حيـاة آمنة الى أن 
تتغير الصفقـة القديمة التي عقدوها مع السـلطات. بقدر 
مـا ليـس لنا بـلاد اخرى، فهـذه التي لنـا ينبغـي أن تدار 
حسـب حجومهـا الصحيحة. المـال يمكـن ان يتوفر. على 
المستوطنات يسكبونه بوفرة. ما ينقص هو الاعتراف في 
الشـارع وفي القيادة بأن الدولة نفسـها مغايرة. تكييفها 
مـع حجمهـا الحقيقـي، فـي مجـالات عديـدة، لا يقـل عن 

الثورة. لا تخدعوا انفسكم بحلول سريعة. 
التغييـر الـذي سـيحقق الفـارق فـي دولة تخـرج عن 

الخطوط بعيد عنا اكثر من الشرطة حين نحتاجها. 
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الدولة تكبو بشكل مخجل
دان مرغريت

1. يحسـن ان نعـد علـى نحو واقعي سـيناريو سلسـلة 
جرائم آب ( أغسـطس ) الحار القاسي. قتل بعد قتل، واحدا 

بعد واحد.
السـيناريو أ: تنظـر الشـرطة نظـرا جديـا الى شـكاوى 
الجيران وتعتقـل بعمل رادع قاتل المحامية سـيبورا نحمو. 
تسـجنه: يومـا او خمسـة او اسـبوعا. حتـى تصـدر عـن 
منظمـات الحقوق صيحـة عالية ـ «دولة شـرطة» ـ وينتهي 
الامـر الـى ان يرجع المشـتبه فيـه الى شـقته. اكثـر عداوة 
وعنفـا. الى ذلك يوجـد أيضا فيض من شـكاوى كهذه. متى 
تعلم الشـرطة متـى توقف القاتـل المحتمـل الصحيح ومتى 

تعلم ان الحديث عن مجرد ثرثار يهدد؟
السـيناريو ب: الشرطة فضلا عن انها تصرف عن مقاود 
السـيارات سائقين ذوي اشـكال، تعتقل شـبانا سكارى. لا 
يوجد فـي الدولة عـدد كاف من السـجون للجميع، وبيقين 
ان ذلـك غيـر موجـود مسـاء السـبت. بمقابلـة ذلـك يدخل 
اتحاد حقوق الانسـان العمل: يتهم الشرطة انها تعتقل لأن 
السـكارى عرب. يجب عليها ان تفحص جيدا قبل الاعتقال. 
وكأن آري كارب كان يحـزر قبـل دقيقـة من قتلـه ان حياته 

بلغت نهايتها.
أيمنـع بيع الخمور؟ صرخة اخـرى لمنظمات الحقوق: ان 
دولة شـرطة فقـط تملي نهج الحيـاة. يوجد قانـون يتصل 

بحرية العمل. 
يوجد ثمن لـ «القانون والنظام». يجب على اسرائيل ان 

تقرر هل هي مستعدة لدفعه. وإلا فإن كل شيء هذر فارغ.
2. يشـكو الدكتـوران احمد الطيبـي ودوف حنين من ان 
الجيش الاسـرائيلي يتدرب قرب قرى عربية. وهنالك، وكم 
يفاجئنا ذلـك لا يحبون الجيش. أين يريـدون ان يتدربوا؟ 

أفي مناطق الاحتلال؟
ان الولايات المتحدة المترامية الاطراف جددت تدريباتها 
فـي القطب الشـمالي على نحو ازعج روسـيا. لكن اي بديل 
عنـد الجيـش الاسـرائيلي؟ يبـدو ان الحقيقة فـي القلب لا 
تقـال: لن يأسـفوا في محور طيبي – حنـين اذا كان الجيش 

الاسرائيلي اقل خبرة بالحرب في مناطق آهلة. 

3. لا يسـتطيع احد ان يكتب تاريخ الاسـتيطان اليهودي 
في يهودا والسـامرة متجاوزا اسـم زئيـف حافير. كتب في 
كتاب الذهب للتاريخ الصهيوني اسـم أرثر روبين ويوشـع 

حنكن، واضيف شرقي الخط الاخضر اسم «زمبيش».
سجل في سـيرته الذاتية فصل مظلم من النشاط الخفي 
المتدسـس تحت سـلطة الحكومة. قضى عقوبته في السجن 
وتخلى عن الارهاب اليهودي من اجل نشاط شرعي. وعلى 
السـنين رأى بركة في عمله. ولعنة ايضا. وكل ذلك بحسـب 
نظـر الناظر. عرف زمبيـش كيف يماشـي الحكومات. لا مع 
اريـيـل شـارون فقـط حتـى الانفصال بـل مع رجـال حزب 

العمل. منح شيئا وأخذ شيئين او اكثر.
وعندما ادرك ضائقة الحكومة ازاء سياسة باراك اوباما، 
عقد اتفاقا مع جهاز الامن. من النوع الذي أتمه مرات كثيرة، 
والذي يصفه محققو «سلام الآن» على أنه احتيال. لقد وافق 
على إزالة مبنيين عرضيين اقيما في الشـهرين الاخيرين في 
البؤرة الاسـتيطانية «بني آدام» لكـن أكثر البلدة الصغيرة 

سيظل على حاله. 
بيد ان شـبان التلال الخاضعين لتأثير تسونامي دانييل 
لافايس لا يسعون الى تسوية مع الحكومة، بل يسعون الى 
المواجهـة. وعلى ذلك عندما أتى «زمبيش»، المناصر اكثر من 
كل شخص آخر لتوسيع المسـتوطنات، «بني آدام» واقترح 
على سكانها السلوك بحكمة وتذكر ان البؤرة الاستيطانية 
الوحيـدة التـي محيت كانـت «معون» لأنهـا خاصة رفضت 
محادثـة الحكومة  - طردوه من بيوتهم. لا يصدق ان يطرد 
زئيف حافير من المسـتوطنات. لا يوجد شـخص بلا سـاعة 
عـدم حـظ. لقد انصـرف حزينـا. هذه وصمـة عـار للقيادة 

الدينية للمستوطنين التي اصبح صمتها هادرا.
4. تشـتبه الشـرطة فـي ان فيكتور فايسـيليف اغتصب 
ثماني نسـاء في حيفا. ينكر هـو وعائلته وتثبت له البراءة 
الاصليـة. يزعـم المحققـون انه لـم يعتقـل لأنـه لا يوجد له 
ماض جنائي، وعلى هذا لا تملك الشـرطة معطيات تستطيع 
ان تربطـه بنتائـج من سـاحة الجريمـة. لو ملكت الشـرطة 
معطيـات لأمكـن إحبـاط جـزء كبير مـن اعمـال الاغتصاب 
الثمانيـة. فلينتبـه اولئـك الذيـن يعارضـون إقامـة مخزن 

لــدي.إن.إيه.

إسرائيل اليوم 20 / 8 / 2009 

الشرطة تعتقل لان السكارى عرب
سيما كدمون

  

■ مـا الذي فكر فيـه بينه وبين نفسـه؟ هذا 
هـو السـؤال الأكثـر إثارة للتشـوق اليـوم. ما 
الـذي فكر فيـه النائـب الاول لرئيـس الوزراء 
حـين ذهـب فـي بدايـة الاسـبوع الـى اجتماع 
القيـادة  مـن  الدائـرة  تلـك  نعـم  الفايغليـين؟ 
اليهوديـة التي بذل نتنياهو كل جهد مسـتطاع 
في السنتين الاخيرتين كي يبعدها عن الليكود. 
وبوغـي خاصتنـا، الرجل والاسـطورة، وقف 
هنـاك الى جانب موشـيه فايغلـين، كريه نفس 
نتنياهو، واطلـق ملاحظات تتناقـض تناقضا 
مطلقا مع مواقف رئيس الوزراء وتمس بشـكل 
ميؤوس من علاجه بمكانة نتنياهو، ليس فقط 
امام الساحة السياسية والجمهور الاسرائيلي، 

بل وبالأساس امام الامريكيين. 
فهـو على أي حـال لا يتحـدث بصفته مجرد 
نائـب فـي الكنيسـت، او حتـى مجـرد وزيـر. 
يـدور الحديـث عـن رجل هــو الاكثـر قربا من 
رئيس الوزراء. الرجـل الذي يجلس  في لجنة 
السداسـية وهـي اللجنة الاكثر مكانـة وتأثيرا 
فـي الحكومـة. هو الرجـل الذي اختيـر من بين 
جملـة محترمة من الشـخصيات ليكون النائب 
الأول لرئيـس الوزراء. وماذا ينبغي للناس أن 
يفكـروا عندما يسـمعون هذا الرجـل يتحدث؟ 
ألا يتحـدث بناء علـى رأيه أم حقـا من حنجرة 

رئيس الوزراء؟ 
مـن جهـة اخـرى، سـيكون هناك من يفسـر 
اقوال يعلون كسير نحو اليمين، كبداية مسيرة 
فـك ارتبـاط عـن نتنياهـو، كبصقـة فـي وجه 
سـيده. وسـيتذكرون خطابـه عـن الثعابـين، 
المقابلة التـي اتهم فيها اولمـرت وحلوتس كمن 
تركوا جنود الجيش الاسـرائيلي لمصيرهم من 
أجل احبولة سياسية وغيرها من التصريحات 
البائسـة. المـرة تلـو الأخـرى سـتقتبس امور 

قيلت فـي ذاك الاجتماع، كيف وصف «السـلام 
الآن» و النخـب بــ «الفيـروس»، كيـف شـبه 
البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونيـة بـلهفوت 
حبيبا. سـيتذكرون كيف أنه في اسـبوع واحد 
تمكن رئيس الاركان الاسبق من الصعود عائدا 
الى ارض حومش التي اخليت حسب القانون، 
والاعـلان بـأن النيابـة العامـة لا تمثـل موقف 
الحكومـة في موضوع البؤر الاسـتيطانية وان 
يحـل ضيفا لـدى الفايغليين. لا يوجـد ما يقال، 
فقد سـما الرجل على نفسـه. مـاذا تريدون منا 

أكثر من ذلك؟ 
والبحـث  التلـوي  بـدل  اقتراحـاً:  هاكـم 
عـن دوافـع خفيـة والتنقيـب فـي ايديولوجيا 
الكيبوتسـي الـذي تـرك الديـن، لنـدْعُ الأمـور 
بأسـمائها أخيرا: الرجل ببسـاطة ليس حكيما 
جـدا، صحيح، مـن الفظيع التفكير بـأن بوغي 
خاصتنـا كان القائـد الأعلـى للجيـش. وليس 
اقل مأساوية التفكير بأنه يشغل اليوم منصب 

النائب الاول لرئيس الوزراء.
ولكـن بـدلا مـن محاولـة فهـم الرجـل الذي 
عـرض مذهبه المتلوي في كتاب يسـمى «طريقاً 
طويلاً قصيراً»، دعونـا نختار الطريق القصير 
ونعتـرف بحقيقـة أنـه توجـد هنا مشـكلة في 

الشخصية.
القلـب خـرج أمـس نحـو رئيـس الـوزراء 
الذي فيـه أثناء اجازته اضطـر للتفرغ لمعالجة 
الفضيحـة الثالثـة في غضـون اسـبوع لنائبه 
البـؤر  بـين  يتجـول  رآه  أنـه  يكفـي  لا  الاول. 
الاستيطانية غير القانونية وكأنها كانت منازل 
الصبـا فـي كيبوتـس جروفيـت بـل انه سـمع 
ايضـا اقواله الفظـة والوقحة عـن الامريكيين: 
هو، بوغي، وزير التهديدات الاسـتراتيجية، لا 

يخافهم. وهو سيقول لهم: حتى هنا. 
أحـد قـال ذات مـرة: عندما تكون قـد ولدت 

غبياً، فإن هذا سيبقى معك كل حياتك. 

يديعوت 2009/8/20

الغباء سيبقى معك كل حياتك

واشنطن تعلم أن عمر سليمان هو الرئيس القادممـاذا يـفـعـل جـمـال مبارك في واشنطن؟ 

اليهود حسب رأي الفلسطينيين ليسوا شعباً وإنما طائفة دينية
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بول كوسكي

أوراق مؤتمر رواية «السيرة الذاتية» في كتاب جديد:

أسئلة حول سرد الأفراد والجماعات والكتابة الروائية الجديدة
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
اصـدر المجلـس الأعلـى للثقافـة كتابـا بحثيـا 
حـول الرواية العربية، يجمـع الأبحاث والأوراق 
التـي قدمهـا باحثون وكتـاب في مؤتمـر الرواية 
حصـد  والـذي   ،2008 عـام  فـي  المنعقـد  الثالـث 
جائزتـه الروائـي ادوار الخراط، وقد شـارك في 
أبحاث الكتاب الناقـد والمترجم المعروف إبراهيم 
فتحي، وكذلك شـارك بأوراق في الكتاب الدكتور 
جمـال عبدالناصر، بورقة حول روايات السـيرة 
الذاتية، وقدم حسـام عقل ورقة بعنـوان «رواية 
السـيرة الذاتية التطور والبنية»، وشارك طالب 
الرفاعي بشـهادة حول سـيرته الروائية، وكذلك 
قـدم الروائـي العراقـي علـي بـدر ورقـة بعنوان 
«سـرد الأفراد، يقوض سـرد الجماعات»، وقدمت 
الدكتـورة فوزيـة أسـعد ورقـــة تحـت عنـوان 
«السـيرة الذاتية والأسـطـــورة»، وقـدم الناقد 
محمـد محمـود عبدالـرازق ورقـة تحـت عنـوان 
السـعودية»،  الروايـة  فـي  الذاتيـة  «السـيرة 
كذلـك تضمن الكتـاب شـهادات لعدد مـن الكتاب 
الشـباب منهم أمينة زيدان التي قدمت ورقة تحت 
عنـوان «جدل العلاقـة بين المكان والشـخصية»، 
الدهبـي  وخيـري  الجيـزاوي  لخليـل  وأوراقـاً 
زيـد  أبـو  وعبدالمنعـم  ودراجناجورجفيتـش 
وياسـين النصيـر. وهنا نلقي الضـوء على بعض 

الأوراق التي تضمنها الكتاب.

عن عالمية الرواية ومحليتها

هـذه ورقة من أهم الأوراق التـي قدمها الكتاب 
للناقـد والمترجم المعروف إبراهيـم فتحي، وتأتي 
أهميتها من ذلك اللغـط واللبس الكبيرين اللذين 
يدفعـان الروائيـين في مصـر خاصة الـى اللهاث 
خلف الترجمة وهو أمر ليس مساسـا بشكل كبير 
بفكرة عالمية الرواية كما يطرحها فتحي في ورقته 
التـي يقول فيهـا: «مصطلـح الأدب العالمـي، أدب 
العالـم كله، ابتكره غوته عـام 1827 ليعني الأدب 
الصادر عن كل الأمم والشـعوب ويتوسـط بينها 
عن طريق التبادل والتفاعل لإثراء روح الإنسـان 
بتجـاوزه حـدود قوميتـه، وفـي القـرن الحادي 
والعشـرين، الـذي يسـتفيد مـن ثـورة اتصالية 
كبـرى يمكـن أن تقـرب بـين الشـعوب، تعمقـت 
التفاعـلات زاخـرة بعناصـر التعـاون والصراع 
معـا، ويضيف إبراهيم فتحي: هـذا الأدب العالمي 
ليس بديـلا لـلآداب القومية، فالثقافـة الوطنية، 
ثقافة الشعب كله، ثرية بالذاكرة التاريخية التي 
تحمـل تـراث الوطن فـي مراحلـه المختلفـة، ولم 
يقصـد غوتـه بالمصطلح وضـع علامة التسـاوي 
بلغـات  المكتـوب  والأدب  العالمـي  الأدب  بـين 
أوروبيـة، فهـو يرفـض المركزيـة الأوروبيـة كمـا 
يرفض الانغلاق القومي، فأدب العالم الغربي في 
انعزاله عن الآداب العربية والفارسـية والتركية 
والصينية والهندية، ليس وحدة متكاملة تجسـد 
وحدة الخيال البشري في أسمى مراتبه متجاهلة 
الإسـهامات والتأثيرات من جانب الشـعوب غير 
الأوروبيـة، ويضيف فتحي موضحـا: على الرغم 
من غلواء هيمنة المركزية الأوروبية، وعلو صوت 
نـادي الصفوة الأدبية ضيـق الأفق الذي لا يعتبر 
نـــفسـه تتويجا للجهود الإبداعيـة القومية، بل 
ترويجا لرؤية معينة للعالم وللإنسانية وتعميما 
لمعاييـر أدبيـة جاهزة قـد تفـرض معاييـر أمركة 
التراث الأوروبي أو وجه واحد منه على مستوى 

العالم كله.
ويـردف فتحـي موضحا مـا كان يقصده غوته 
بمصطلـح الأدب العالمـي قائـلا: انـه كان يقصـد 
التيارات الإنسـانية المشـتركة بين آداب شـعوب 
العالـم والتقاليـد الأدبية المشـتركة التـي دخلت 
القـــــوميـة  الآداب  وتمثيلهـا  العـام  المسـار 
المتعددة وكان لها تأثيرها الملموس عليها، وهناك 
الأعمال الأدبية التي لقيت الانتشـار خارج حدود 
منطقتهـا اللغوية لقيمتها الفنية الرفيعة شـديدة 

التأثير.
أما عن الرواية المصرية فيقول إبراهيم فتحي: 
الروايـة المصريـة فـي الأدب  منـذ بدايـة نضـج 
لـم تضـع سـورا فاصـلا بـين المصيـر الاجتماعي 
والسـيكولوجيا الفردية، وليسـت مهمـة الرواية 
ان تقـدم بحوثـا اجتماعيـة يقتــصـر فيهـا دور 
الشـخصية على أن تكون مثـلا توضيحيا للقوى 

الاجتماعية. 

وفـي بدايـة نضـج الرواية المصريـة في بعض 
أعمـال محمـود تيمـور وإبراهيـم المازنـي «نـداء 
المجهـول» 1939 عنـد الأول، و»إبراهيـم الكاتب» 
عنـد الثانـي 1931 يمكن القول – حسـب فتحي – 
انها تتصف بالشـمول، تلك الصفة في الأدب التي 
تعطيه دلالة ليسـت مقصورة علـى مكان معين أو 

زمان محدد بل هي عالمية.
وهنا تكون الشخصية – حسب فتحي – بعيدة 
عن أن تكون متوسـطا حسابيا للعادي والمألوف، 
بل تجسـد نموذجا روائيا إنسـانيا متخيلا يجمع 
تحديدات إنسـانية فعلية في أوج تصاعدها وفي 

قمة تحرك ما فيها من امكانات وتناقضات.
ويعتبـر إبراهيـم فتحـي رواية المازنـي عالمية 
ايضـا بنفـس المعيـار ويقـول: انها تكشـف قدرة 
تشـكيلية للسـرد لا تقـف عنـد اللغـة العربية أو 
الأدوات  فاعليـة  الـى  وتضيـف  المصـري،  الأدب 
الروائيـة، فلم تعـد الحبكة فـي الروايـة متكاملة 
تسير في خط مسـتقيم مفضية الى نهاية سببية، 
بـل تكونت من ثلاث حلقـات منفصلة تربط بينها 
علاقـات البطـل بفتيـات ثـلاث، ولـن نجـد لهـذا 
البطل الإشكالي المتشكك بلا يقين تتابعا زمنيا في 
وعيه الذي يسـير جيئة وذهابـا بادئا بالأحداث 
المتأخرة معتمدا على التناص بين كتابات متباينة 

المستويات في الربط بين العناصر المتناثرة.
ويؤكد إبراهيم فتحي ان العالمية ليسـت قائمة 
تم اسـتكمالها مـن أصحـاب الجوائـز العالميـة أو 
اصحـاب اللغـط الإعلامـي العالمي، فـلا وجود – 
حسـب فتحـي – لأدب عالمـي خـارج الإسـهامات 
القوميـة المتعددة، لأنه المشـترك العـام بدرجات 
تكثيفـه المتنوعة بـين الخصوصيـات القومية في 
الانتـاج الروائي سـواء أكان ذلـــك المشـترك أم 
الـذي لـم يصبح مشـتركا بعـد، ناجما عـن تأثير 
«رامـة  المتنوعـة  القوميـة  الآداب  بـين  وتفاعـل 
والتنـين»، للخـراط، و»الرجـل الـذي فقـد ظله» 
لفتحـي غـانم أم كان ثمـرة لنمـو تلقائـي وتـواز 
مستقل في التيمات والمعالجات (السائرون نياما 

لسعد مكاوي).
وحـول الروايـة المصريـة يقـول فتحـي: إنهـا 
فـي تاريخها الـذي تقدم تصويـرا متخيلا لعوالم 
واقعيـة تنتمـي الـى حلقـات تاريخيـة متعـددة: 
فرعونيـة فـي لمحـة عند محفـوظ ومملوكيـة عند 
سـعد مكاوي وجمـال الغيطاني وفتحـي إمبابي، 
تسـهم رؤاهـا فـي اكتشـاف صراعـات الإنسـان 
وأشـواقه وتلمـح الـى امكانياتـه غيـر المحـددة. 

ويضيف إبراهيم فتحي:
تظـل تلـك الكتابات حيـة معاصرة فـي رؤاها، 
وكذلـك روايـات الحاضـر بوصفـه تاريخـا فـي 
سلاسـل روايات جميل عطيـة إبراهيم، ورضوى 
الاجتماعيـة  الاعمـاق  تكشـف  التـي  عاشـور، 
تشـابك  ضمـن  اليـوم  لعالـم  والسـيكولوجية 
وتناقـض ملامـح الإنسـانية، وتتميـز مصـر بأن 
بناءها الاقتصـادي يضم هيـاكل متباينة يقودها 
النمط الرأسـمالي المتطور، وهذه الهياكل، هياكل 
المـلاك،  لصغـار  التقليــديـة  الفلاحيـة  الملكيـة 
وهياكل ملكية أثرياء الفلاحين، وهياكل الحرفيين 
والتجـار التقليديين والسـوبر ماركت والمقاولات 
الاجنبيـة  الحديثـة  الرأسـمالية  والشـركات 
والمصريـة وبقايـا القطـاع العـام «للاشـتراكية» 
البيروقراطيـة بعيدة عـن التجانـس كأنها تقدم 
نموذجـا مصغرا مضغوطـا لكل هياكل المسـارات 
العالميـة فـي ماضيهـا وحاضرهـا وهـذه الهياكل 

الإنسـانية  الشـخصيات  مـن  تباينـا  تخلـق 
وطموحاتها وملامحها النفسية.

سطوة السيرة الذاتية

في مجـال قراءة السـيرة الذاتية قـدم الكتاب 
عـددا لافتا من الدراسـات والأوراق حـول رواية 
السـيرة الذاتية، فقدم الدكتور جمال عبدالناصر 
ورقة بعنـوان «روايات السـيرة الذاتية: واحات 
عنانـي نموذجا» وقـدم الكاتب حسـام عقل ورقة 
بعنوان «رواية السيرة الذاتية التطور والبنية»، 
الفنيـة  السـمات  تقصـي  حـول  الورقـة  ودارت 
والبنيويـة لروايـة السـيرة الذاتيـة باعتبارهـا 
جنسا أدبيا له سـماته النوعية وتركز الأطروحة 
– على نصـين عربيين يتم من  – حسـب الكاتـب 
خلالهمـا إدارة النقاش ومقاربـة القضايا النقدية 
المطروحة طـوع النظر والتحليل، أما النص الأول 
فهـو كتـاب الأيـام لطـه حسـين حيـث يسـتخدم 
البحث ما يسـمى بعلم السرديات لتحليل النص، 
السـيرة  «أصـداء  فيتنـاول  الثانـي  النـص  أمـا 

الذاتية» لنجيب محفوظ.
أما طالـب الرفاعي فقدم ورقـة بعنوان «رواية 
السـيرة الذاتيـة» وهـي عبـارة عـن شـهادة عن 
سـيرة الكاتـب الذاتية، وكتب عائـد خصباك عن 
«رواية السيرة الذاتية وإشكالية خطاب السرد»، 
ويقـرر خصبـاك منذ البدايـة أن السـيرة الذاتية 
العربية جنس أدنى غير محكوم بمفاهيم وقواعد 
وأحـكام غير واضحة المعالم، ويرجع السـبب في 
ذلـك الـى ان كاتـب السـيرة الذاتيـة هنـا يواجه 
مشـكلة قـد لا يواجهها نظيـره في بلـدان أوروبا 
وفي بعض بلدان آسـيا كالهند واليابان مثلا، لأن 
الكاتب العربي – حسـب خصباك – لا بد أن تكون 
سـيرته نظيفة خالية من تدخلات الحواس تلعب 
على مشـاعر سـاذجة وترى إخفـاء الحقائق بدلا 

من مواجهتها.
أما الروائـي علي بدر فقدم ورقـة تحت عنوان 
«سـرد الأفراد يقوض سـرد الجماعات» يقرر فيها 
كبـرى،  سـردية  بمنظومـات  محـاط  الكاتـب  أن 
ابتـداء من الدولـة وانتهـاء بالعائلة – وحسـب 
بـدر – تقـوم هـذه المنظومـات بانتاجنـا كصـور 
وأحـداث وشـخصيات بالمعنـى السـردي أيضا، 
فنحـن نتعـرف على السياسـة من خلال سـردها 
التاريخـي، ونتعـرف على الأشـخاص من خلال 
سـرد حياتهـم أو سـرد علاقاتنـا بهـم، وإن كل ما 
يحيـط بنا هو سـرد خالـص. ويخلـص علي بدر 
الـى القـول: هنالـك على الـدوام سـرود جماعية 
والأيديولوجيـات،  والأفـكار  الهويـات  تنسـج 
وتحكم هـذه السـرود طائفـة كبيرة مـن الناس، 
فالأمة سـرد، والهوية سرد، والمجتمع سرد أيضا، 
ثم تأتي الرواية على نحو مخاتل وتنقض سـرود 
الجماعـات فتقلب التاريخ الرسـمي الـذي كتبته 
النخبـة المتأثـرة بالسياسـات الاسـتعمارية، ثم 
تعيـد كتابتـه في ضـوء مفاهيـم مغايـرة متصلة 
بالتاريخ الشفوي المنسي الذي استبعدته النخب 

الاستعمارية.
كذلـك قدمـت الدكتـورة فوزيـة أسـعد ورقـة 
تحـت عنـوان «السـيرة الذاتيـة والأسـطورة»، 
وهـي منطقة تميـز كتابتهـا الروائية لا سـيما في 
بعدهـا التاريخـي فرعونـي الجـذر، كذلـك قـدم 
الناقـد محمـد محمـود عبدالـرازق ورقـة تحـت 
عنوان «السـيرة الذاتية في الرواية السـعودية» 

ويتنـاول من خلالهـا عملـين أولهما سـيرة أحمد 
السـباعي، وثانيهما سيرة حمزة شحاتة، فالأول 
أصدر سـيرته تحت عنوان «أبو زامل»، أما حمزة 
شـحاتة فقدم مجموعة من الرسـائل تحت عنوان 

«إلى ابنتي شيرين».

المكان الروائي يعود رغم عولمة الرواية

رغم السـعي المحموم كما يسمى بعولمة الرواية 
إلا أن المؤتمـر شـهد عـددا كبيرا مـن الأوراق التي 
تتناول المـكان الروائي وهـي الأوراق التي قدمها 
الكتـاب كاملة، فقد قدمـت الروائيـة أمينة زيدان 
ورقـة تحـت عنـوان «جـدل العلاقـة بـين المـكان 
والشـخصية»، وتسـتعرض الورقة علاقة البطل 
بالمـكان فـي روايـات ثـلاث عبـر دلالات الأماكـن 
فيها، هذه الروايات هي «تغريدة البجعة» لمكاوي 
عبدالمجيـد،  لإبراهيـم  القلعـة»  و»شـهد  سـعيد، 

والمستبقي لحسين عبدالرحيم.
كذلك قدم الروائي خليل الجيزاوي ورقة تحت 
عنـوان «المـكان فـي الروايـة العربيـة الجديدة» 
ويقـول الجيزاوي أن الورقة تسـعى الى التوقف 
أمـام ثـلاث روايات عربيـة رصدت ملامـح المكان 
بوصفـه المؤتمـر الأكبر فـي حياة شـخوص هذه 
الروايـات، ومن ثم لعـب المكان دورا رئيسـيا في 

حياة أبطاله، ويضيف الجيزاوي:
إذا كان المـكان خانقـا وطـاردا لمعظـم أبطـال 
روايـة ناصر عراق «أزمنة من غبـار» فإن الوضع 
لا يختلـف فـي روايـة الكاتـب السـعودي «هاني 
نقشـبندي «اختلاس» الصادرة عن دار السـاقي 
ببيروت عام 2007، وكذلك يتناول الباحث رواية 
الكاتب السوري عبدالرحمن حلاق الصادرة تحت 
عنـوان «قلاع ضامـرة» عن دار الحوار بسـورية. 
كذلـك قـدم الروائـي خيـري الذهبـي ورقة تحت 
عنوان «المكان فـي الرواية الجديدة» وتناول فيه 
الرواية السـورية مقارنة برواية المكان في مصر، 
أما الباحثة «دراجنـا جورجفيتش» فقدمت ورقة 
تحت عنوان «المكان» في روايـة «واحة الغروب» 

للروائي بهاء طاهر.
وتشـير الباحثـة الى أنهـا تتناول فـي ورقتها 
أهميـة المكان لدى بهـاء طاهر وطرق اسـتخدامه 
من قبـل المؤلـف، وكذلك وصـف أدوار المـكان في 
الروايـة وأهميـة تغيره فـي العمـل الإبداعي من 

المنظور الفني والسيكولوجي.
أيضـا قـدم عبدالمنعـم ابو زيـد ورقـة بعنوان 
«حوار الذات والآخر عبر تعدد الأمكنة» قراءة في 

الرواية العربية المعاصرة.
ويتنـاول أبو زيد قضية الحوار الحضاري عبر 
خصيصة المـكان عبر عدة أسـئلة مثـل وعي الأنا 
بالـذات، ووعيها بالآخر والعكـس وكذلك الوعي 

بالمكان والوعي بالزمن.
أمـا آخر ورقـات ذلك المحور فكانـت من الكاتب 
العراقـي ياسـين النصيـر تحـت عنـوان «المكان» 
الروائـي» ووتتنـاول الورقـة – حسـب الكاتـب 
ـ مفهـوم الفضـاء والمـكان، وتفصـل بـين الاثنين 
حيـث الفضـاء مطلـق وعتـام وشـامل تسـتحم 
فيه كل الكائنـات، فالقاهرة فضـاء، لكن العوامة 
فـي ميرامـار مـكان، المكان هـو جـزء أو منطقة أو 
بقعة في هـذا الفضاء يقيم الروائـي عليه خيمته 
ويسـتحضر روايتـه وأحداثهـا مـن داخـل بنيـة 
المكان، ثم يخرج بروايته دلاليا من المكان الروائي 

الى الفضاء المديني، مؤثرا ومتأثرا به.

ترجمة: إسماعيل أزيات 
 

■ كان محمــود درويش صــوت فلســطين، لكنّه كان، 
على وجه الخصوص، صوت ضمير كوني. الشاعر الذي 
رفض أن يُســجن في دور المناضل السياسي، كان يفضّل 
الاحتفال بجماليات الكون في مقاومتها لشــرور الحرب. 
كلّ المســار، من النص الشعار «سجّل أنا عربي» إلى «فكّر 
بغيرك»، يجلي ذلك: شــاعر الهوية الفلســطينية، غير أنّه 

أيضا شاعر الغيرية والكونية .
 « تخلّيت عن كتابة الشــعر السياســي المباشر المحدود 
الــدلالات، دون أن أتخلّى عــن مفهوم المقاومــة الجمالية 
بالمعنــى الواســع للكلمــة « كان يقــول. وشــبيها بريلكه 
الذي كان معجبا به، وضع الاســتطيقا في مقابل الفظاعة 
الحربية، حتى وإن جُعل منه رمز المقاومة الفلسطينية. لا 
شــيء كان يزعجه سوى أن يُختصر ويُسجن في مناداته 

بالشاعر الرسمي لشعبه أو شاعر المقاومة. 
وجد محمود درويش نفســه وقد التصقت به  تســمية 
شاعر القضية الفلســطينية بسبب أو بفضل نصّه الملتزم 
«ســجّل أنا عربي» (1964 )، هــذه القصيدة التي أضحت 
شــهيرة في العالم العربي وأنشــدت كأنّها ترتيلة نضال 
الفلســطينيين. كان درويــش يقــاوم جمهــوره الذي كان 
يحضّه على إنشادها في أمسياته الشعرية. هذه القصيدة 
لــم يكن ينكرها أو يتبرّأ منها. كيف له أن ينســى نضالاته 
السابقة، وخصوصا طفولته الموسومة بالنفي على أرضه 
مســقط رأســه؟ (هو المولود بفلســطين، قريته تمّ محوها 
تماما من الوجود، وعائلته اضطرت الى الهرب إلى لبنان، 
عند عودتها اكتشــفت أنّ قريتها حلّت محلّها مســتوطنة 
فرض عليه  يهودية)، هو الذي سيُســجن عدّة مرّات وســيًُ
النفي ســنة 1971. كلّ هذا هو كذلــك  ثمن نضاله، لا يقدر 

على نسيانه. 
« ســجّلْ / أنا عربي / ســلبت كروم أجدادي / وأرضا 
كنت أفلحهــا / أنا وجميع أولادي / ولم تترك لنا .. ولكلّ 
احفادي / ســوى هذي الصّخــور .. / فهل ســتأخذها / 
حكومتكم ... كما قيلا ! / إذن ! / ســجّلْ .. برأس الصفحة 
الأولى / أنا لا أكره الناس / ولا أســطو على أحد / ولكنّي 
... إذا ما جعت / آكل لحم مغتصبي / حذار .. حذار ... من 
جوعــي / ومن غضبي!! « (بطاقة هويــة، المجلد الأول من 

أعماله الشعرية، ص 71، دار العودة، 1994).
لا، بالتأكيد، لا ينبغي له أن ينسى شيئا من كلّ هذا. غير 
أنّه، مبكّرا، استشــعر المناورة مع دور الأيقونة السياسية 
المــراد أن يتلبّســها، فاتّخــذ تجاهها موقــف تحفظ. كان 
يرغــب أن يجعــل مــن رســالته فــي النضال السياســي 
رســالة ذات نزعــة كونيــة. كان درويــش يقول مــرارا إنّ 
البعد السياســي في القصيدة يستوجب أن يكون «سريّا، 
مضمرا وغير معلن». كان يعيد التأكيد «أنّ الشاعر ليس له 
أن يزوّد قارئه ببرنامج سياسي». وقد استطاعت النائبة 
الفلسطينية حنان عشراوي أن تلخّص هذا الوضع بشكل 
جيّــد حين أعلنــت وهي تودّعــه: «بدأ شــاعر مقاومة، ثمّ 
أصبح شــاعر الضمير. جسّــد خير وأفضل الفلسطينيين 
( ... ) وحتــى بعد أن أصبــح أيقونة، لم يفقد أبدا حسّــه 

الإنساني. لقد فقدنا قطعة من كياننا».
 يتمثل بحث محمود درويش في محاولته قهر الثنائية 
للوصــول إلى وحــدة الزمــن والهوية. هويتــه المزدوجة 
يجب تجاوزها (نشــأ درويش عربيا في إســرائيل وتعلّم 
لغتــين). «لــي إســمان يلتقيــان ويفترقان / ولــي لغتان، 
نســيت بأيّهمــا / كنــتُ أحلــم» (كزهر اللــوز أو أبعد ص 
182 ) .. « والهويــة؟ قلت / فقــال: دفاع عن الذات... /  إنّ 
الهوية بنت الولادة، لكنّها / في النّهاية إبداع صاحبها، لا 
/ وراثــة ماض». (نفس الديوان ،ص 183). معركته كانت 
أن يعيد تحديد وتعريف هويته الخاصة به بتقديم إبداعه 
لفلسطين حديثة، مســتقبلية ودنيوية، بالعودة أيضا إلى 
بوتقة حضاراتنا (ســوفوكل، امرئ القيس)، تربة ثقافة 

غنائية إنسانية عربية سابقة بكثير على ميلاد الإسلام. 
لم يكــن محمود درويش شــاعر الحداثة فــي قطيعتها 
مــع التقليــد، كان، بالأحــرى، العابــر بينهمــا، الضامــن 
للاســتمرارية التــي تواصلت منــذ العصــور الماضية. لم 
يجعل من الحداثة  عقيدة «لا تثق بالحصان ولا بالحداثة» 
ص 180. «قد يكون التقدم جسرالرجوع / إلى البربرية ... 
« ص 181 ( الديــوان الســابق ). ولا امتياز أيضا للشــكل 

الشــعري «إنّ  قصيدة النثــر التي يكتبهــا الموهوبون هي 
مــن أهم منجــزات الشــعر العربي الحديــث وإنّها حققت 
شرعيتها الجمالية من انفتاحها على العالم وعلى مختلف 
الأجناس الأدبية، لكنها ليســت الخيار الشــعري الوحيد 
وليســت الحــلّ النهائي للمســألة الشــعرية التــي لا حلّ 

نهائيا لها». 
 إنّــه، فــي النهايــة، عمله الشــعري علــى الغيرية، على 
غرابة الآخر، هذا الجهد المطبوع بتجربته المعاشــة كمنفي 
ومضطهــد، هــو الــذي وسّــع أفــق تفكيره وإحساســه 
بالآخريــن وجعلــه يؤلّف قصيــدة جميلة « فكّــر بغيرك « 

كدليل على هذا الانشغال المستمر بالغيرية .
 «وأنــت تعــدّ فطــورك، فكّــر بغيــرك / [ لا تنــس قوت 
الحمــامْ ] / وأنت تخوض حروبك، فكّر بغيرك / [لا تنس 
مــن يطلبون السّــلامْ ] / وأنت تســدّد فاتورة المــاء، فكّر 
بغيرك / [ من يرضعون الغمامْ ] / وأنت تعود إلى البيت، 
بيتك، فكّر بغيرك / [ لا تنس شــعب الخيامْ ] / وأنت تنام 
وتحصــي الكواكب، فكّر بغيرك / [ ثمّــة من لم يجد حيّزا 
للمنامْ ] / وأنت تحرّر نفســك بالاستعارات، فكّر بغيرك / 
[ مــن فقدوا حقهم في الــكلامْ ] / وأنت تفكّر في الآخرين 
البعيدين، فكّر بنفســك / [ قلْ: ليتني شــمعة في الظلامْ ] 
( كزهــر اللوز أو أبعد، ص 15، منشــورات رياض الريس، 

. ( 2005
 جعــل درويش من ذاتــه واحدة من بــين ذوات عديدة 
اخرى: «لســت من الذين ينظرون إلى المــرآة برضا. المرآة 
هنا هي انكشــاف الذات في صورة صارت ملكية عامة ... 

أي صار من حق غيرها أن يبحث عن ملامح ذاته فيها « .
 صحيح أنّ محمود درويش حرّر وثيقة إعلان الاستقلال 
ســنة 1988، بيــد أنّ إبداعه أكثــر عمقا وأكثــر رحابة من 
أن يُختــزل في هذا الالتــزام. كان محمود درويش صوت 
فلســطين، لكن ليــس فقط صوتها. كان صــوت كلّ الذين 
يناضلون في ســبيل هويتهم وبقائهــم. لم ينطفئ صوته 

: هو الآن كوني .
 

ـ فيمــا يتصل بأقــوال محمود درويش المستشــهد بها 
فــي هذا النص، فهي مأخوذة من حفل التوقيع على كتاب 
«كزهر اللوز أو أبعــد» في رام الله. مجلة «الكرمل»، العدد 

. 2005 ،85
 

المرجع: مجلة الكلمة الإلكترونية، العدد 21، ايلول/
سبتمبر 2008 .

محمود درويش: فكّر بغيرك 

علي بدر خيري الذهبي   (القدس العربي) ايمان حميدان يونس

محمود درويش

ربما لم تقصدني
ولم تقصد أحداً...

عند المنعطف
ربما الريح واقفةٌ،

قدمٌ في الذكرى 
وأخرى على سفر،

يُثيرها مارّةٌ قليلو الانتباه،
كلٌ له ورقٌ عليها 

لكتابة الاسم 
أو لوصف قدمين 

غام البُعد بينهما...
رسائلُ

مشغولةٌ بالنفس البسيطِ
ورعشة التفكير بالمستحيل 

رسائلُ المجهول لنفسه.

كلُّ ما حولي
امتلأنا بِلَوعةٍ

للصدفة الكامنة
في طرف العين...

غيمةٌ على النظّارة الشمسية
تحتها تهتز شفتان

لطعم البلل.
عب، جرسٌ على باب دكان اللُّ

ناعم الأصوات،
تَعلّق عليه الفرح.

حبة سُبحةٍ
بين إصبعي عجوز

يُحِسُّ الله فيها
ويجهل العدم...

عِطرةٌ تشق قلب ليلٍ 
فاجر الروائح.

لهفةُ امرأةٍ في التفاتها الخفيف لغريبٍ 
لم تفهم جيداً سؤاله.

مفاتيح البيت تخشخش
في جيب رجل يتكوّم بين الناس...

يدٌ تمسّني خلسةً في الزحام
مس المخمل وتقول:

انظرني كيف أغيب...

سأطير على الريح مرةً
وأنساني...

ما اسمي؟
كم عمري؟...

قليلٌ من الانتباه
قليلٌ دقيق النِسب

ينسلني...
أي شيءٍ 

أو أقل
وأكون في سمت ريحٍ

تنسلُّ في الوقت
أثراً...

بلا وسع لكلامٍ أخير
لقبلةٍ كاملةٍ

لموتٍ تامٍ
للعصافير للمِّ الفتات

للزهرة بين أحجار 
الرصيف

مهملةً
لا وسع لفكرتها 

عن النجاة...
وِسعٌ على مدّ البشر

مغلقٌ مغلقٌ...
مُقامٌ هشٌّ

كمنام
لا يُدرِك النهاية

حين تجيء.

لستُ عابراً ولا مقيماً
ولا ابناً ضالاً،

شبه حزينٍ
أو وحيدٍ

أو تائه،
شبه فارغٍ ربما...

بيدي ورقةٌ من ريح
تذوب شبهاً

بين الحياة وفُرجتها.

٭ شاعر من فلسطين يقيم في مدريد

محمد أبو لبن ٭

عدد جديد من مجلة «اضافات» مسّ اللحظة
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد السابع ـ صيف 2009 ـ من مجلة «اضافات» 
متضمنــاً افتتاحية: نظام تصنيــف مطبوعات العلوم 
الاجتماعيــة، ونهــج الترقيــة فــي جامعــات النخبــة 

للدكتور ساري حنفي.
وقد تضمن العدد سبعة بحوث، هي:

ـ الاسلاموية وسياسة اللهو لآصف بيات.
ـ ازمة الهويات لكلود دوبار.

ـ جاك بيرك والمغرب لمحمد الدهان
ـ العقــل، الانتليجنســيا، الايديولوجيــا /نحو تفكيك 
سوســيولوجي للبنيــة الثقافيــة: المجتمــع العراقــي 

نموذجاً لعلاء جواد كاظم.
ـ ســتائر وأقلام صارخــة: تكوين المثقفة الســعودية 

وتحولاتها لأحمد الواصل.
ـ واقع اطفال الشوارع لأنيسة بريغت عسوس.

ـ الحقــل الدلالــي لمفهــوم المجتمــع المدنــي فــي فكــر 
«فريدريك هيغل» لعبد الله موسى.

كما تضمن العدد مراجعات للكتب التالية:
ـ مــع الدكتور عبــد الصمد الديالمي فــي «ملامح تطور 
الحســين  أعدهــا  المغــرب»،  فــي  السوســيولوجيا 

الادريسي.
ـ ازمة الهويات: تفســير تحول (كلــود دوبار)، اعدها 

مسعود ضاهر.
ـ العلــوم الاجتماعية ومشــكلة القيــم: تأصيل الصلة 

(محمد بلفقيه)، اعدها محمد مصباح.
ـ الثقافــة بــين تأصيــل الرؤيــة الاســلامية واغتراب 
منظور العلــوم الاجتماعية (محمود الذوادي)، اعدها 

عبد الغني عماد.
ـ نســاء غير مرئيات: كلماتهن ضد العنف (اسماعيل 

لاشر)، اعدتها ماري قرطام.
يذكــر ان المجلــة تصــدر عــن الجمعيــة العربيــة لعلم 
الاجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 

في بيروت.

عدد جديد من «شؤون عربية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــاً العدد الجديد (صيــف 2009) من المجلة 
الثقافية السياســية العلمية الشــاملة «شؤون عربية 
 (Contemporary Arab Affairs) «معاصــرة
التي يصدرها مركز دراســات الوحدة العربية باللغة 

.Routledge  الانكليزية بالتعاون مع دار نشر
ويتضمن هذا العدد مقالات قيمة وغنية علمياً وثقافياً 

في مجالات متنوعة منها:
* «ثقافــة الإيجــار والطائفيــة والفســاد: الاقتصاد 
السياســي القائــم على الإيجــار في الوطــن العربي» 

للدكتور زياد حافظ.
* «آخــر إمــام من أئمــة الزيدية في اليمن: الشــباب 
المؤمــن والمــلازم و»حزب اللــه» في فكر حســين بدر 

الدين الحوثي» للدكتور عبد الله لوكس.
للفلســفة  مباشــر  كانعكاس  الاســلامية  * «العمارة 
الوظائفيــة والتفاعليــة: الأصول الفكريــة في الثقافة 

والسوسيولوجيا» للدكتور هاني محمد القحطاني.
وببليوغرافيا  احصائية  ملفــات  الى  بالاضافة  *هذا 

حصرية ومراجعات لكتب مهمة.
هذه المجلة هي نافذة واسعة لكل المختصين والمهتمين 
بالشــؤون العربيــة المعاصــرة والراهنــة وأبعادهــا 

الاقليمية والدولية.
المقــالات،  وتحميــل  المجلــة  هــذه  فــي  للاشــتراك 
يمكنكم الاتصال بدار نشــر «روتلــج» المملكة المتحدة 
(Routledge, UK)  على الموقع الالكتروني التالي: 

.(www.informaworld.com/rcaa)

عدد جديد من مجلة «اضافات
مجلات
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ترجمة : مصطفى بدوي
بيدرو ألمودوفار: واحد من القامات الشامخة في راهن 

المشهد السينمائي العالمي، بحيث انه استضاف كبار النجوم 
السينمائيين العالميين في منجزه، تارة في شكل تناص 

فيلمي يحاور ويتجاوز، وطورا آخر في أداء تشخيصي يقوم 
به الكبار من سينمائيي العالم.  فلننصت الى هذه التجربة 
(ألمودوفارية) كما قد يسمها بعض نقاد السينما المغرمين 

بأساليبه الاخراجية.. 

■بعــد فيلم (فولفــر) الذي تحدثت فيــه عن أمك، يبــدو أنك بدأت 
تعالج مواضيع أقل حميمية. .؟

■صحيـح أنه فـي فيلـم (فولفر) كشـفت عن جذوري وأشـياء 
حميمية جدا، وهـذا يعني أنه في عملي اليوم أعتبر أن الفيلم الذي 
أنجزه هو أيضا جد حميمي مقارنة بأعمالي السابقة، لكن حميميته 
من نوع آخر. لسنا مسؤولين عن المكان الذي ولدنا فيه ولا عن الأم 
التي ولدتنا. وبالمقابل، أقبل أن أكون مسـؤولا عما آليت اليه خلال 
الخمسين سنة الماضية. على كل حال ،هذان الفيلمان مختلفان كلية 

بل شبه متعارضين.
■ فيلــم (أحضــان منكســرة)(1) لديه علاقــة مع فيلــم: (التربية 

السيئة) بفضل بنائه الزمني وانغراسه في المحيط السينمائي..؟
■صحيـح، حتـى وان اختلـف المخرجان. أجل كلاهمـا متقدان، 
لكن الطريقة التي يديران بها حياتهما الشـخصية وعملهما ليسـت 
واحـدة بالمـرة. اضافة الى ذلـك، ففيلم (التربية السـيئة) هو جزء 
من حياة المخرج. اذن، الفيلم الذي ينجزه يشـبه قماشا في العمق، 
لديه هدف اعادة اخراج الحياة الدرامية للشـخصيات، ليس لديه 
أهمية أكبر منه كما هو. أيضا ،المشترك بين الفيلمين هو السرد الذي 

ليست له طبيعة خطية، لكنه متقطع كرونولوجيا. 
■ تبــدأ فيلمك بمشــهد قــوي للحب الجســدي( يقوم بــه البطل- 
المترجم) مع امرأة مجهولة ســاعدته من أجــل عبور الطريق. هل أردت 
أن تظهــر أن شــخصية الفيلــم رغــم عماها تبقــى مع ذلــك مقبلة على 

الحياة..؟
■انـه كذلـك تماما.موضـوع هذا المقطـع الأول كان الكشـف عن 
أن هـذا الرجل المعـاق بعد أن قطـع الصحراء قـرر أن يعيش، وأنه 
ايجابـي، كما لو أن لا شـيء قـد حدث له على الاطـلاق. علي القول 
انـه في النسـخة ما قبـل الأخيرة من السـيناريو (الـذي أنجزته /
المترجـم) ،هنالك دائما العشـرات من السـيناريوهات. كان هنالك 
مشـهد سـابق، حين كان في الطريق ويتعرض فعلا لمخاطر حقيقية 
وهو يطـارد الفتيات، لكني حذفته لأن السـيناريو كان طويلا جدا 
:كأن نراه يشتري جريدة كالعادة رغم أنه لا يستطيع مطالعتها،أو 
يشـرب قهـوة وينصت الى صـدى أعقاب النسـاء اللواتـي يعبرن 
فيحـاول التمييـز بينهن عبر شـم رائحتهن.  بعد ذلـك، و من خلال 
كل هـذه الأحاسـيس يختـار واحدة، ثم يحـاول الالتقـاء بها على 
رصيف الطوار أمام ممر الراجلين. عندما يكون الضوء أحمر يخطو 
خطـوة إلى الأمـام، كما لو أنه يزمـع على عبور الطريـق، فتمتد يد 
الفتـاة لتقبضه مـن ذراعه لتمنعه من العبـور، حينها يقترح عليها 
أن تقرأ له الجريدة. أيضا، فكرت في مشـهد آخر كتبته لكني أزحته 
فيمـا بعـد، وكان أكثر ميـلا الى أسـلوب (بونويـل) (3)، في مقابل 
شـقة هذا المخرج، كانت هنالك وكالة للمانكانات حيث تتعلم بعض 
الشـابات هذه المهنة، وكانت تدور بينهن شـائعة حول هذا الأعمى 
الذي يصطحب النساء إلى بيته كي يقرأن له (الجريدة /المترجم)، 
وكن يتناقلن بينهن ذلك بإعجاب.في الحقيقة، كانت تلك الشـابات 
يتحرشن به دون علم منه بذلك.  بالنسبة الي، انه فيلم روائي إلى 
أقصى حد بحيث ان وراء كل شـخصية هنالك حكاية طويلة كتبتها 
وكأنهـا رواية. ولكن، ما دمت قد كنت بصدد فيلم كان علي أن أركب 

وأشذب، غير أني لن أحكي لكم عن كل ما لا يوجد في الفيلم!
■ هل في البداية كانت هذه الشــخصية المزدوجة: ماتيو بلانكو/ 

هاري كاين هي التي حركتك لإنجاز هذا الفيلم؟
■بالفعـل. أول شـخصية فكـرت فيهـا هي هـذا المخـرج الأعمى 
الـذي خلق لنفسـه هوية ثانيـة عاش تحـت رايتها الجـزء الثاني 
من حياته. هذا الاسـم المسـتعار الـذي اختاره، منذ زمـن بعيد من 
قبل، كان يشـبه اللعب وخلق أيضا سـيرة ذاتية لهذه الشـخصية 
المغلوطة. (أحضان منكسـرة) فيلم حـول الازدواجية حيث هنالك 

لعبة المرايا المعكوسة بين الحقيقة والسينما.
■ في أفلامك تســتعمل استشــهادات من أفلام أخرى، في الغالب 
هوليووديــة : (الجوال) في فيلم: ( كيكا)(4).. (مبارزة في الشــمس)
فــي (مصارع الثيران)(5) ( جوني كيثار) في (نســاء على حافة أزمة 
عصبية) (6)- (لعوب) في فيلم (وردة سري)(7) و(الحمى في دمي)
(8)- في فيلم: (ماذا فعلت كي أســتحق هذا؟) (9) بعدها (بلليسما) 
(10)- فــي فيلم (فولفر) حيث تتخذ هذه المرة من فيلم ايطالي مرجعا 

لك وهو :(رحلة إلى ايطاليا)- (11)...؟
■صحيح، لكني لا أسـتعمل هـذه الاستشـهادات كتلميذ يتعلم 
السـينما أو كسـينمائي يعيد الاعتبار لأسـاتذته.  بالنسبة الي، إن 
ذلـك يشـبه الصور المسـروقة من أعمـال أخرى لكنهـا تصير جزءا 
مندمجـا في فيلمي. مثلا في فيلم: (فولفر) الاحالة على (بلليسـما) 
تعيدنا إلى تلك الأم الشـهوانية التي كانـت لديها فتاة جميلة جدا، 
وكانت تريد أن تراها ممثلة سينمائية. .ففيلم (بلليسما) في الواقع 
لديه علاقة مباشـرة مع (فولفر) وهي درامـا عائلية تعالج مختلف 
أشـكال الأمومـة. بالنسـبة الـي، فـي الايقونوغرافيا السـينمائية 
وحدها الواقعية الجديدة الايطالية هي التي تمثل فعلا الأمومة.مع 
هذه الايقونة المطلقة التي هي (آنا مانياني) خاصة في هذا المشـهد 
الـذي نراها فيه بقميص نسـائي ذي حمالات تنظر الى نفسـها في 
مـرآة وهـي تفكر فـي مشـاكلها العائليـة و الطريقة التي سـتحلها 
بواسـطتها.أما (أحضان منكسرة) والاحالة الى (رحلة في ايطاليا 
) فشـيء آخر. طبعـا، يغريني الفيلمان معا لكن(بلليسـما) لم تكن 
لتعتبـر أبـدا كفيلـم كبير لــ: فيسـكونتي، بينمـا فيلـم (رحلة الى 
ايطاليا ) هو من روائع روسيلليني ويحسب على الموجة الجديدة. 
انه فيلم شـفاف أدير من الخارج بأقل الخدع الممكنة، كما كان دائما 
يريد.المشـهد الذي تقوم فيه الشـخصيتان (يقوم بدورهما جورج 
سـاندرز وانغريـد بيرغمـان) فـي التنقيـب وتتابعـان رؤية زوج 
متكلـس يدخل مباشـرة فـي فيلمي الشـخصي. تبتعد الشـخصية 
(التـي تلعب دورها بيرغمـان) وما رأته لتوهـا يعيدها إلى زوجها 

الذي هو في طور الانهيار.
في فيلم (أحضان منكسـرة) تشاهد شـخصيتاي هذا الفيلم في 
التلفاز، انه فعل يومي بامتياز. وفجأة تكشف لينا (بينيلوب كروز) 
عن هذا الزوج في هذه الأحضان المخلدة.  تقول لنفسها إنها تتمنى 
أن تمـوت هكذا مشـدودة إلى حضـن الرجل الذي تحبـه، وما يلي 
سيبين أن ما يتولد لديها من مشاعر لن يكون هو مصيرها.سيتضح 

أن هـذه الأبدية التي كانت تتطلـع إليها لن تصل اليها الا عبر صور 
الفيلـم الذي قامت بـه، أو الصور التي أخـذت لها.وبالفعل في هذا 
المشـهد ماتيو/ هاري(لويـس هومار) كأنه يحدس ما تستشـعره، 
يأخذ لها صورة تسـمح بإطالة هذا العناق.لو استعملت هذا المقطع 
من فيلم (رحلة الى ايطاليا)، فلأني أردت الإشـارة إلى ما تحس به 
لينـا في تلك اللحظة الدقيقة.مع ذلك، هناك في الفيلم إعادة اعتبار 
لمخرجين أفضلهم، ويتعلق الأمر هنـا بإعادة اعتبار حقيقية. هاري 
في النهاية يقد م لائحة لمخرجين،عندما يجلس لمشـاهدة الديفيدي 
كان حزينا عندما سأله ابنه أي فيلم يود أن يعرضه عليه، فيجيبه 
أنـه يريد الإنصات إلى صوت(جين مور) في فيلم: (مصعد من أجل 
المشـنقة)(12).انه إعـادة اعتبـار وتقدير لهذه الصديقـة التي هي 
(جين مور)، لأنها بالنسـبة إلي واحدة من أحسن الممثلات اللواتي 
عرفتهن، وصوتها من أجمل أصوات السـينما. انه أيضا إحالة على 
هـذا المشـهد في نهاية فيلـم: (لويس مال) حيث توجد في السـجن 
رفقـة (موريـس رونـي). لقـد تم الكشـف عنهمـا بواسـطة صورة 
أخذت لهما. نسـمع صوتها وهي تقول إنها ستصير عجوزا و بشعة 
في السـجن، لكـن على هذه الصورة سـتظل دائما شـابة وجميلة، 
ورفقتهمـا سـتظل أبديـة. كل مـا ذكرته هو سـام فـي فيلمي بعض 

الشيء. انه ليس سطحيا لكنه يشير إلى معنى استشهاداتي. 
■ يداهمنــا الانطباع فــي فيلمك (أحضان منكســرة) باســتدعاء 
مشاهير السينمائيين. في البداية (سيفيرين) الأعمى، وان كان البطل 
مخرجا فإنك لا تستبعد العلاقة التي تجمع المتفرج والسينما...إن حب 
الســينما ليس هو حب انجاز أفلام فقط بل هو أيضا حب مشــاهدتها 
وهــذا ما يحدث فــي فيلم (أحضــان منكســرة). هناك هــذه الصورة 
الاســتيهامية بالنسبة لســينمائي، والأعمى الذي لا يستطيع الدخول 
إلى الصورة، فيكتفي بلمس الشاشــة كما أنــه يحاول بأنامله القبض 

عليها..
■صحيح أن كل هذه الإحالات السـينمائية لم أقم بها باعتباري 
مخرجـا لكـن باعتبـاري مشـاهدا. أن تكـون مخرجـا أو لا تكـون، 
فـإن السـينما هي تجربة شـخصية جدا وقـد أردت أن أكشـف عما 

استشعرته وأنا أكتشف هذه الأفلام.
صـورة النهايـة التـي تحيلنـي عليهـا هـي التعبير عـن رغبتي 
الشـخصية لألمس السـينما بيدي.عندما وضعت الشخصية (التي 
أدى دورهـا لويـس هومـار) يديهـا فـوق الشاشـة، فذلـك شـبيه 
بنهـوض كل أحاسيسـه المرتبطـة بأناملـه حتـى يتمكن مـن رؤية 
الصـور عبر يديه.هـذا يمثل بالنسـبة إلي نموذجـا للمتفرج الذي 
يسـتطيع الدخول في علاقة مع الفيلم عبر كامل جسـده (حواسـه 

– المترجم).
■ تدمجون في فيلمكم أشــياء ليســت من عادتكــم. هل ذلك يعني 

أنكم صرتم تحملون مقاربة أكثر شمولية للسينما..؟
■هذا الفيلم في نظري إعلان عن حب للسـينما.لقد حاولت فيه 
أن أبين كل أشـكال الشاشـة حيث ينعكس الفيلم الذي هو في طور 
الانجاز والإعداد. أردت أيضا تبيـان طاولة المونتاج والدفتر الذي 
نسـجل فيه ما نختاره ونواة الوشيعة والسـحاءة والنيغاتيف..
كل هذه العدة التي اسـتطعنا لمسـها ،بواسـطتها ننجز سـينما منذ 
خمسـة عشـر عاما. (أحضان منكسـرة) هو.. فرصـة لتبيان كيفية 

الاشتغال على فيلم قبل انجازه.
■ مع فيلــم (فتيات وحقائب) الــذي تعتمد فيه علــى تقنية الفيلم 
داخــل الفيلــم تعيــد نوعــا مــن صناعة فيلــم نســاء على حافــة أزمة 

عصبية؟
■بالضبـط. لكنه لـم يكن في المـراد أن أكرم نفسـي. كنت أريد، 
لهذا الفيلـم داخل الفيلـم، أن يكون كوميديا، شـيئا خفيفا وممتعا 
يتعارض مع اليومي الدرامي للشخصيات. ولعل استعمال كوميديا 
مخـرج آخر في هذا الصدد بـدت لي أمرا معقدا مـن حيث الحقوق. 
وجـدت أنـه مـن العملـي أكثـر أن أقتبـس مـن أفلامي الشـخصية 

وأتصرف فيها بشكل حر.
■ وجدتم لـ: (بينلوب كروز) دورا يمزج بين ميزتين تكمل إحداهما 

الأخرى. فهي تبدو حازمة وفي نفس الوقت معطوبة.!!
■أنـا سـعيد أن تكـون (بينلوب كـروز) هي التي جسـدت هذه 

الشـخصية، لأنهـا معقدة وقامت بعمل خارق في سـجل غير معتاد 
بالنسـبة إليهـا. شـخصيتها هي امـرأة نازحة من وسـط متواضع 
جـدا. وبسـبب جمالهـا - بلا شـك - كانت تحلم بـأن تصير ممثلة 
عندمـا كانـت صغيـرة. لم تسـتطع أن تصيـر كذلك فغدت شـبيهة 
بمـلاك خائر القـوى. لا أحكـم عليها من بـاب أخلاقي، لكنهـا امرأة 
سـقطت في كل الفخاخ التي نصبتها لهـا الحياة فانتهت بالتصلب. 
وهـو ما لم يكن بـد من تجنبه عندمـا دارت بهـا دورة الجمر. إذن، 
فجأة سـيتحقق حلمها: تستطيع أن تصير ممثلة وفي نفس الوقت 
تسـقط في حـب الرجل الذي منـح لها السـعادة. في المشـهد الذي 
تنظر فيه إلى نفسها في المرآة، وهي تمشط شعرها كي تمثل، تكون 
شـبيهة بفتاة صغيـرة تنظر إلى نفسـها في المرآة وقـد صارت تلك 
المرأة التي طالما حلمت بأن تكونها.لكن حدث سـقوطها في العشـق 
سـيحولها إلى كائـن معطـوب و بالتالي سـيضعفها. فـي البداية، 
كانـت تعتقد أن لديها القوة لمجابهة كل شـيء: العيش مع ارنسـتو 
مارتيل وانجـاز الفيلم، لكن التفاوض مع مارتيل جعلها تعرف أنها 
وصلت الى البلاطو بعد أن اسـتنفذت جميع الوسـائل، فتفهم أنها 
لن تصـل أبدا الـى مرادها وأن وساوسـها من الكثـرة التي لم تكن 
تتصورهـا. لم تحتمل البقـاء مع مارتيل، وهـذه الأعطاب هي التي 
صيرت الشـخصية أكثر تأثيرا في نظري. عندما كتبت السـيناريو 
حاولت- بكل الوسـائل- أن أنقذها، لكن ذلك كان مسـتحيلا. كان 
قدرها قد حكم عليهـا دفعة واحدة في الوقت الذي كانت تمتلك فيه 

جسد نساء الشؤم للأفلام السوداء سنوات الخمسينيات. 

هوامش:
1ـ (أحضان منكســرة ): ألمودوفــار- أيار/مايو -2009 ســاعتان 
و09 دقائق. تشخيص: بينلوب كروز- بلانكا بورتيو- لويس هومار. 
يحكي الفيلم عن فنان سينمائي- (مخرج وسيناريست)- فقد في آن 
واحد بصره وزوجته ـ لينا ـ في حادثة سير. وحتى ينسى كل ماضيه 
الجميل مع زوجته /بصره وبصيرته قرر أن ينســى اســمه الحقيقي، 
ماتيو بلانكو، ليعيش الشطر الثاني من حياته الثانية تحت اسم هاري 
كاين. والأجمل في الحكاية أنه طور باقي حواســه الأخرى بعد فقدان 
بصره كي يســتمتع بالوجه الثانــي للحياة التي تمثلهــا مرحلة هاري 
كايــن التي تنازلت عن ماتيو بلانكو الــذي يرمز للماضي بكل ارث لينا 

الرمزي.
2ـ  فولفر: ألمودوفار2005- ـ ســاعتان ودقيقة.تشــخيص: بينلوب 
كــروز ـ كارمــين مــورا- لــولا دويناس. فــي أحيــاء مدريد المشــتعلة 
باشــتعال هموم الطبقة العاملة، وحيث النازحون من مختلف المناطق 
الاســبانية يتقاسم الناس أحلامهم ومصائرهم. في خضم هذا المزيج 
الاثنــي والاجتماعــي، تعانــي ثلاث نســاء ينتمــين الى ثلاثــة أجيال 

مختلفة بسبب طيبتهن..
3ـ بونويــل (لويــس):1900-1983 مخــرج مكســيكي مــن أصــل 
اســباني، بدأ في فرنسا بأفلام سوريالية بتعاون مع سالفادور دالي. 
من أهم أفلامه: (كلب أندلســي)-1928 (عمر الذهب)-1930 (الأناقة 

الخفية للبورجوازية) -1972 (هذا الشيء المظلم للشهوة)1977...
4ـ (كيكا): من اخراج بيدرو ألمودوفار 1993-112 دقيقة. تشخيص: 
فيرونيــكا فوركي- بيتر كويوتي- فيكتوريــا ابريل.. من أغرب أفلام 
ألمودوفــار، وهــو عبارة عــن ابحار في اللامحســوس واللاانســاني، 
يؤسســه الفرجــوي والغرائبي.أغلــب شــخصيات هــذا الفيلم تنحو 
منحى لا انســانيا باســتثناء كيكا التي ترمز الى الأنوثة الاســتثنائية 

والحنان والخير. .الخ.
5ـ (مصارع الثيران): ألمودوفار ســنة 1986-95 دقيقة. تشخيص: 
أسومبتا سيرنا-كارمين مورا- بيبي أندرسون- أنطونيو بانديراس. 
يحفــر ألمودوفار فــي هذا الفيلــم في طقوســية الكوريــدا ـ (مصارعة 
الثيــران) ـ الشــهيرة، لكنه يوظفهــا في اتجاه منح الفيلــم نكهة فكرية 

بامتياز. يجمع بين ثيمات الموت والحب والشهوة القاتلة.
6ـ (نساء على حافة أزمة عصبية): لألمودوفار 1988--100 دقيقة. 
تشخيص: كارمين مورا ـ أنطونيو بانديراس- خولييتا سيرانو ـ ماريا 
برانكــو. أهم ما يدفع بالفيلــم نحو مداه هو ذلك النقــاش الدائر حول 
الشــرط الأنثوي بواسطة شــخصية (بيبا) التي تشــخصها ـ كارمين 

مورا ـ، وهي مســتعدة للتخلي عن كل شــيء بحثا عن حريتها.  تتمرد 
على كل مؤسســات التكبيــل الاجتماعية من: الزواج مرورا بالأســرة 
وصــولا الى كل أشــكال النفاق المجتمعي. ويســجل ســيناريو الفيلم 
تقاطعات مهمة مع مســرح الشارع، كما يعتمد الجينيريك على العنصر 

الفرجوي المشبع بصور الموضة الثمانينية من القرن الماضي.
7ـ (وردة سري): لألمودوفار1995--107 دقائق. تشخيص: ماريزا 
بيريديس- شــوس لامبريف - روســي دي بالما-خوان ايشانوف..

تحكــى الحكاية بالألوان: (ليو) كاتبة روايات رومانســية تحت اســم 
ـ أمانــدا غــري-، لكنها تعيــش حياة عاطفيــة على العكــس تماما من 
أحلامهــا الروائيــة الورديــة، فيكــون الكونتراســت. ينــوع ألمودوفار 
مــن المنظــورات البصرية بغية الكشــف عن مختلف زوايا الشــخصية 
الاشــكالية في الفيلم. فما بين (ليو) وزوجها من سمك المسافات يرمز 
اليه ســتار الحمام الشــبيه بجدار برلين العاطفــي. يواجه الفيلم نزعة 
التمركز حول الذات العاشــقة التي تعيــش جحيميتها في رماد نكران 
الــذات، ووحده حــب الأم هو الذي يمنــح (ليو) القــدرة على مواصلة 

الحياة.  الفيلم، اذن، باختصار هو اعادة اعتبار للأمومة. 
8ـ (الحمى فــي الدم): من اخراج: ايليــا كازان 1961--124دقيقة. 

تشخيص: وارين بيتي- ناتالي وود- بات هينغل- باربارا لودن.
اذا كانــت كلمة (براق) قد وضعت من أجــل وصف فيلم ما، فانها 
قد تليــق تحديدا بهــذا الفيلم.يحكي هذا الأخير عــن قصة حب ممزق 
بــين- ناتالــي وود- و- ورايــن بيتي ـ الــذي افتتح مســاره الفني- 
كممثل ســينمائي - بهذا الفيلم الــذي يعد تركيبا لكل تجربة ـ كازان-

الســينمائية. ويســير الاشــتغال على اللون في هذا الفيلم بموازاة مع 
الحالات النفســية للشــخصيات.كما يعلمنا هذا الفيلــم كيف علينا أن 

نسامح آباءنا..
9ـ (ماذا فعلت كي أســتحق هــذا؟): ألمودوفار1984--102دقيقة. 
تشــخيص: كارمين مورا ـ فيرونيكا فوركي- لويس هاســتالو. يتذكر 
ألمودوفــار في هذا الفيلم أصوله الاجتماعية الشــعبية، فيعيد الاعتبار 
للخادمــة التي ذهبت ضحيــة الفرنكوية والرأســمالية. الممثلة كارمين 
مورا كانت متألقة حتى أنها اســتطاعت أن تصيــر باقتدار حفيدة لـ:( 
آنا مانياني)، وقد نجح الفيلم في اعادة الحقيقة الكابوســية في شكل 

كوميدي.
10ـ (بيلليسما) للوتشينو فيسكونتي 1951-105دقائق. تشخيص 
: آنا مانياني ـ والتر شــياري- تينا آبيتشــيلا.  يحاول فيسكونتي في 
هــذا الفيلم الابحار في عمــاء المحرومين والمســكونين بمتخيل الأفلام 
التي هي المــلاذ الوحيد لحرمانهم. تريد الأم»بيع» ابنتها للســينما من 
أجــل أن تصيــر ابنتها نجمــة ســينمائية، لأنها تريد المــرور الى صف 
الأغنياء الذين يملكون الثروة والســلطة، غيــر أن أحلامها تتبخر أمام 
سخرية الســينمائيين من ابنتها الصغيرة، فتحول الأم سخريتهم الى 

مشهد درامي مثير..
ايطاليــا لروبرتــو روســيليني1953-74 دقيقــة.   الــى  11ـ رحلــة 
تشــخيص: انكريد بيرغمــان وجورج ســاندرز. هو من أحســن أفلام 
روسيليني وفيه سجل تطورا لافتا في الخطاب السينمائي.يبين الفيلم 
المســار الروحي والأخلاقي لالكســندر جويس رجل أعمــال بريطاني 
وزوجتــه كاترين. جاءا الــى ايطاليا للحصول علــى ارث وبوصولهما 
الى نابولي ،يلاحظان أن لا شــيء يســير على ما يــرام بينهما، فتصير 
ايطاليا كاشــفة عن هشاشة الحقيقة الداخلية للزوجين.  الصور مليئة 
بعناصــر الفرجــة في الفيلــم الذي ينتهي بقــوة مجهولــة، كان لها أن 

تخلص الزوجين من جحيميتهما وهي: العفو.
12ـ (مصعــد من أجل المشــنقة): مــن اخراج لويس مــال1958--

90دقيقة. تشخيص: موريس روني- جين مور- لينو فونتورا-جورج 
بوجولــي. يصور الفيلم رجلا منطويا على نفســه في مــكان مغلق من 
جهــة، وامــرأة مهووســة تائهة في باريــس بحثا عن حــب هلامي من 
جهة ثانية. بينهما ظلال جريمة. يســتغل (لويس مال )مشاهد صماء 
وأخــرى تضج بالصخب والحيــاة. حوارات أدبية رفيعــة جدا ترافق 
رحلة جين مور وهي تطارد حبها الشــبحي على وقع موسيقى ميليس 

دايفيس
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المخرج الاسباني بيدرو ألمودوفار:

لا أقتبس الآخرين كتلميذ يعيد الاعتبار لأساتذته بل كسارق صور!

 Life is في السينما وكذلك فيلم The Reader شاهدت مؤخرا فيلم ■
Beautiful على DVD. وكلاهما يتناول معسكرات الاعتقال النازية. وقبل 
ذلك بخمس سنين زرت أحد تلك المعسكرات في احدى ضواحي بروكسل في 

.Breendonk بلجيكا، وهو على ما أعتقد معسكر
    قبل الحديث عن الزيارة سأبدأ بالفيلمين: الأول بطولة كيت وينسلت، 

انتاج أمريكي/ألماني 2008، يحكي عن امرأة عادية اسمها هانّا شميتز، لا 
يملك المشاهد إلا أن يُعجب بها، تنقلب صورتها لتصبح في نهاية الفيلم 

متّهمة بكونها كانت احدى الحارسات في أحد معسكرات الاعتقال. 
قوة الفيلم تكمن في القدرة على حمل المشاهدين ونقلهم من موقع الحب 

والتعاطف والإعجاب، إلى موقع الإدانة والشماتة وفي «أحسن» الأحوال 
اللامبالاة، وذلك أثناء سير محاكمتها وإصرارها على أنها ما ارتكبت ذنبا 

في انتسابها للشرطة النازية.
الثاني، للإيطالي روبيرتو بينيني، أنتج عام 1997. يحكي عن أب وطفله 

اعتقلا في أحد المعسكرات في إيطاليا قبيل الحرب حيث عمل الأب ما بوسعه 
لإيهام الطفل أن ما يحدث إنما هو لعبة وأن عليهما تجميع نقاط ليربحوا 

دبابة حقيقية ويخرجوا من اللعبة.
 لا يخلو الفيلمان من تأثيرات أو اسقاطات صهيونية أظهرت، مجددا، مدى 
تأثير اللوبيات الصهيونية في المشهد السينمائي العالمي: في الفيلم الأول، 

مثلا، بعد أن انتحرت هانّا شميتز تركت قسما كبيرا من مصروفها لتتبرع به 
لإحدى الناجيات اليهوديات من تلك المعسكرات، فذهب صديقها بالنقود إلى 

الناجية واقترح، كون المرأة ثرية، أن يتبرع بالنقود إلى منظمة يهودية تعنى 
بمحو الأمية وذلك لأن هانّا كانت تكره وتخجل من حقيقة أنها أمية، فقالت 
له اليهودية أن الأمية ليست من هموم المجتمع اليهودي، وأن هنالك العديد 
من المنظمات اليهودية هنا (في أمريكا) ويمكنك التبرع لإحداها، علما بأن 

النقود هذه أتت كدليل ملموس على شعور هانّا شميتز بالندم أثناء سجنها. 
المطلوب إذن: أن نفهم، أو يفهم الأوروبيون، أن ما اقترفوه بحق اليهود- 

الأوروبيين أيضا- لا يمكن التكفير عنه والتطهّر من دنسه إلا بدعم المنظمات 
اليهودية المتعددة. والنتيجة، بالضرورة، دعم إسرائيل كدولة ملاذ لليهود 

يتعافون فيها بعد الشتات ومعسكرات الاعتقال والمحرقة في أوروبا.
أما فيلم روبيرتو بينيني، فهو من أقوى الأفلام التي شاهدتها، من أمكنها 

وأذكاها. كوميديا سوداء حذرة، بدت سوريالية بعض الشيء كونها تطرح 
موضوع المعسكرات بشكل ساخر، تخلط بين الضحك والبكاء على الأب 

الإيطالي اليهودي الذي لا نملك إلا التعاطف التام معه من اللقطة الأولى حتى 
الأخيرة. التأثير الصهيوني هنا يظهر على بنيني الذي «يفتخر بعرض فيلمه 
في مهرجان القدس» الإسرائيلي، بتصريح أمام الكامرات مع إيهود أولمرت، 

رئيس بلدية القدس في حينه، ثم رئيس وزراء إسرائيل. كما ظهر تأثير 
اللوبي الصهيوني مليّا في التركيز على «يهودية» بطل الفيلم وتعميم ذلك 

ليشمل «يهودية» معتقلي هذه المعسكرات. وكان ذلك من خلال الريبورتاج 
.DVD المرفَق في الـ

رغم شعوري بالشفقة على هانّا شميتز بعد محاكمتها لأنها، ككثير من 
عناصر الشرطة الصغار الهامشيين آنذاك، كانت ضحية نظام الحكم وكأن 

لا خيار آخر كان لها، لكني أدركتُ بأنها مُدانة في كل الأحوال وبأنها 
أجرمت من حيث المبدأ حين عملت كشرطية حارسة في أحد المعسكرات 

بل ولإصرارها على صحّة وضرورة ما كانت تفعله. وكوني لم أنتظر الجر 
التدريجي اللاشعوري الذي عمل عليه الفيلم لمشاهديه حين جرّهم من موقع 

الحب والإعجاب بهانّا شميتز إلى موقع الإدانة، غمرني الاطمئنان بأني 
ما زلت على ما يرام بإدانتي المبدئية والفورية لها. كما أن الريبورتاج لفيلم 

بينيني المطعّم بالمقاربة الصهيونية للفيلم، وموقف بينيني الذي «يفتخر» 
بعرض الفيلم في القدس، لم يحرف تعاطفي الكامل مع الأب وطفله ضد 

الحكم العسكري النازي ومعتقلاته ومحارقه، وذلك ما أكدّ لي بأني، 
كفلسطيني، ما زلت على ما يرام.

مشاهدة المعسكرات في فيلم ليست كزيارتها. هناك في احدى ضواحي 
بروكسل ذهبت مع مجموعة إلى أحد معسكرات الاعتقال وقد تعمّدت وضع 

الكوفية الفلسطينية على كتفي. طرق التعذيب، أسرّة القش، الرطوبة، العتمة، 
الضّيق، الأزقّة، الحمّامات، الجدران، المعسكر نفسه، لم ألحظ أي مظاهر 

«آدمية». أحاول في هذه اللحظة استحضار تلك الصور الوحشيّة التي رأيتها 
هناك. تتكدّس الصور في رأسي وتتموّه، أفكّر بأن عليّ القيام برحلة أخرى 
إلى أوروبا لغاية زيارة المعسكرات فقط، وأتذكّر قول الراحل إدوارد سعيد 

بأن علينا كفلسطينيين زيارة تلك المعسكرات.

Euro- كنت ما أزال طالب جامعة حين ذهبت إلى هناك ضمن مجموعة 
الرفاق من بلجيكا والسويد وإنكلترا  Palestine Youth، انتبهت لنظرات 

وفرنسا- وهؤلاء بالمناسبة مع العودة والدولة الفلسطينية على كامل 
التراب- انتبهت لنظراتهم تتفحّص ملامحنا. آلمني احتمال شكّهم بعدم 

اكتراثنا لما نرى وبأن إسرائيل تمكنت من قتل الإنسانية فينا. كان بعضنا لا 
مباليا، وبعض آخر كان، أو كاد أن، يبكي لشدة تأثره.

أثناء خروجنا وقفت مع الدليل وقد انتهى من شرحه. كان متقدّما في السن 
وقد غمر البياض شعره وذقنه الطويلين، ونظارة سميكة الإطار والعدسات 

تغطي من وجهه ما لم تغطه ذقنه. ربما كان من الناجين. بادرني بالقول بأنه 
يستغرب «كيف استطاع اليهود نقل كل أساليب التعذيب هذه إلى فلسطين 

ليمارسوها عليكم؟». فأجبته حاسما بأن الصهاينة هم من نقل أساليب 
التعذيب هذه إلى فلسطين، وليس اليهود كيهود.

عرفت حينها بأني وضعت نفسي على المحكّ، وبأني كنت على ما يرام. 
وتأكدت الآن بأني حينها كنت على ما يرام، وبأني لم أزل كذلك. وعرفت 
بأننا.. أو لأننا فلسطينيون، فإن وعينا لمأساتنا الحالية يحدّدها موقفنا 

الإنساني من مآسي العالم وأولها مأساتهم هم، ليس بالرغم من أنهم يهود، 
بل لأنهم يهود ولأن كثيرا منهم صاروا صهاينة بعد ذلك وكانوا مخلصين في 

تطبيق ما طُبّق عليهم علينا.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
عن معسكرات الاعتقال 

وفيلمين وزيارة

بيدرو ألمودوفار وبينلوب كروز

«سوق النساء» لجمال بوطيب: الكتابة بديلا عن فقد الحب وغياب المرأة 
أو  النسـاء»  ■ فـي روايـة جمـال بوطيـب «سـوق 
(ص.ب: 26) تتماهـى العلاقـة بـين الكتابـة والمـرأة حد 
الحلول، فالسـارد يجعل الكتابة بديلا للحبيبة الغائبة، 
ممارسـا نوعا مـن التصعيـد والإعـلاء، فتغـدو الكتابة 
ممارسـة تطهيريـة تعويضية، وقـد فقد الثقة فـي المرأة 
والمجتمع، وقد صار ضائعا كسـيرا، يستحضر فضاءات 
شتى، مدناً ومقاهي ومغامرات عاطفية، عبر لغة سردية 
تنزع إلـى التناص والانزياح، تتناغـم مع عدة محكيات 
شعبية.. متوسلا ببناء فني مبتكر، حيث لجأ إلى تكسير 
خطيـة السـرد الكلاسـيكي، متوسـلا بتقنية الرسـائل، 
الموجهـة إلـى (ص.ب 26) وإلـى المتلقـي أيضـا، ومثلما 
وردت عبـارة صنـدوق البريـد 26 على غـلاف الرواية، 
دون أن نجـد لهـا أية إشـارة في المتن السـردي، أسـقط 
الفصلـين الرابـع والسـادس، ودون أن يختـل السـياق 
الدرامي للمحكيات، يمكننا أن نقرأ الرواية، من أي فصل 
شـئنا، كمـا لو كنـا نقرأ كومة رسـائل مبعثـرة، يمكن أن 

تختار إحداها، بشكل اعتباطي. 
العاشـر  بالفصـل  الروايـة  بوطيـب  جمـال  اسـتهل 
:»رأس الخيط»، وبلغة شاعرية يكتب عن لحظة الفراق 
ونشـوتها، يفتق بياض دفتره متلذذا بوهم الإحسـاس 
بأنه كاتـب.. الحروف عزاؤه في وحدتـه القاتلة. يدون 
خواطـر، تخلد قصة حبه، حتى يتسـنى لـه بقراءتها أن 
يُشـفى ويشـفِي، « فلا طبيـب يملك علاجا لجثة تعشـق 
قاتلهـا». يتذكـر مواسـاة صديقـه جبـور الفكيكـي، ثـم 
صديقتهما المشـتركة ماجدة، المـرأة الطالق التي حاولت 

إغـواءه، وكانا يلتقيـان في بيتها، مالئين فـراغ حياتها. 
و مـع ممارسـة البوح تحضر أشـعار وحكـم تتناص مع 
رسـائله إليهـا/ إلـى القـارئ، ومن خـلال لعبـة التذكر، 
ينتبـه إلـى أن ثمة خيطاً رفيعـاً ما بين الذاكـرة والقلب، 
أن ينسـى كلام صديقـه الأسـتاذ المسـن، عندمـا  دون 
يسـكر، عن القلب الذي تاب عن الهوى، وينعت النسـاء 

بـ»الكلبات».
وفي هذا الفصل يضاهي حب عبد الرحيم للمدن حبه 
للبانـة، فنـراه يتذكـر تازة، وجدة، تلمسـان، سـعيدة، 
بلعباس، وفي مدينة بن عشـبة الجزائريـة، نراه يوبخ 
صديقـه جلول، الذي هجـر زوجته في الفـراش، ويفكر 
في أن يطلقها، لأن أخاها صار ملتحيا وصعد إلى الجبل، 
ويلتقي إلهام في وهران، تلك المدينة التي يتسع صدرها 

لكل عشاق العالم. 
ومـن خـلال الكتابـة، يمـارس عبـد الرحيم/جمـال 
بوطيب لعبة النقد، فاضحا زيـف النضال، التي تتحول 
رمـوزه إلى ذكـرى وولائم. يقـول صديقـه: «الله يرحم 
عمـر بن جلـون، كتبنا عليـه قصيدة وأكلنا بها المشـوي 
والبسـطيلة في المهرجان»، وشـاعر ردّ ساخطا ساخرا، 
حين سـئل لمـاذا يأكل الشـعراء في المهرجانـات أكثر مما 
يقرؤون القصائد، قائلاً: «لأن المشرفين على المهرجانات 

هم أصلا منظمو حفلات».
فـي الفصل التالي، والمعنـون بالفصل الثامن: «خيط 
الرأس»، يكتب عن رحيلها، مختلقة كذبة ستنكشـف مع 
غيابها المستمر، مدعية أنها ذاهبة إلى فاس لزيارة أخيها 
المريـض، فيكتـب ألمـه الخـاص، الألم الـذي يدفعـه إلى 
الكتابـة، ويتحدث عن فاس، حـين تحتضن أي مهرجان 
شـعري عربـي، حيـث الشـعراء العـرب لا يتحدثـون 
سـوى عن موعد الطائرة، تعويضات المشاركات وجمال 

المغربيـات، بينمـا الشـعراء المغاربة القادمـون من مدن 
أخرى.. يتحملون نفقات السـفر، متأبطين أوراقهم، بعد 
إيداع رخص غياب، اتقاء غدر مدراء معقدين، لا يحبون 
الشـعر والإبـداع. و هكذا تصير الكتابة عـن الحبيبة ألما 
يجـب التخلـص منه، ومنهـا أيضا، بعـد أن هاجرت إلى 

بروكسيل... هربت لكي تنساه.
في الفصل الأول : «باب الريح»، يسترجع لقاءه الأول 
بهـا، وكان محاطـا بفتيات معجبـات، وكانـت متزوجة 
رجـلا أكبر منها سـنا. كان يتعمـد تجاهلهـا لإيقاعها في 

شباكه، بخبرته... 
الفصل الخامس: «ميثاق العشرة»، يتطرق إلى بنود 
الميثـاق الذي وضعه إبراهيم عبد الجبار، المعلم المخلص 
والمنتصـر لمذهبه، يصلي ويشـرب الخمر، ثم ما يلبث أن 
يخلص للخمـر ويتخلى عن الصلاة نهائيا، ويتحاشـى 
النسـاء تفاديا للسـيدا. لا يحضـر الدروس، بـل يعتمد 
على اجتهـادات التلاميذ، متبعا منهجيـة يراها مجدية، 
حتى لا يتعب نفسـه مع تلاميذ ميؤوس منهم، ويتحدث 
عبـد الرحيم عـن منامتها، التـي كان يلبسـها لزائراته، 

ويوهم كل واحدة منهن أنها لها وحدها. 
الفصل السابع: «ريح الباب»، تتولى لبانة دفة السرد 
فيـه، تتحدث عن هجرتها للوطن،لأنـه وطن «الحكَرة»، 
لكن بدافع نسيانه، فرارا من سطوته الشرقية، بشكوكه 
وغيرتـه وتملكـه.. مسـتحضرة رسـالة عبداللـه قدري 

الموجهة إليهما، وهي الرسالة الوحيدة التي لم تمزقها.
الفصل الثالث: «دار الضمانة»، يشير فيه عبد الرحيم 
إلـى أيـام البطالـة والضيـاع، حيـث يلتقي مـع مغاربة 
وجزائريـين فـي تونس، يقيمـون في فنـدق «اللواتي»، 
ويرتادون مقهى المشـاكل.. أغلبهم سـرقت أموالهم أو تم 
الاحتيـال عليهم، ولم يسـتطيعوا مواصلـة الرحلة، في 

اتجـاه الضفة الأخـرى، بيد أنه غادر الوطـن بحثا عنها 
فقط. ولا ينسـى جمال بوطيب فضح كذبة التاريخ، الدم 
واللغة المشتركين، فالتوانسة إذا رغبوا في شتم شخص 
أو التهكـم منه قالوا له: «أنت ليبي»، والليبيون يمقتون 
المصريـين، ويتذكر عبد الرحيم، حين تـرك الباب مواربا 
في فنـدق بطرابلس، فاتهمه أحد الليبيـين بأنه يتحايل 
لمعاكسـة منظفـة الفنـدق، ونبهتـه مغربيـة إلـى أنهـم 

يقدسون المرأة والمكان بشكل غريب.
فـي الفصل الثاني: «الربق»، يجافي السـارد أسـماء 
الوهابية، حبيبته السـابقة وزميلة الدراسـة، ويودعها 
وداعا قاسـيا عنـد محطـة القطـار، معتبرا أنهـا طاهرة 
وجسـده لوثته نسـاء اسـتهلكنه واسـتهلكهن.. بسبب 

هجر لبانة، حتى صار لكل ما حوله طعم الغياب.
 أمـا الفصـل السـابع: «قـدري»، فيكتبـه صديقهمـا 
المشـترك عبدالله قدري، كاشـفا ما تواطآ علـى إخفائه، 
دون أن يدري من فيهما القاتل ومن الضحية، ويعتبرهما 
«قاتلـين معـا والضحيـة تلك البسـمة النسـمة المسـماة 
عشـقا!.»، وأنهما لم يحبا بعضهما يوما، وعشـقهما كان 
مجـرد مظهر سـلوكي اجتماعي لا غير، فـكل واحد منهما 
يحب آخرين، وهو ما تفضحه زلات اللسان، واستغراب 
عبداللـه لفرحهما بفراقهمـا، بعد خطبتهـا، فيهنئها عبد 
الرحيـم، ويتواعـدان علـى اللقـاء.. متحدثـين عـن لذة 

الخيانة، وهو يكاد يجن لما يرى.
 ويختـم السـارد روايتـه بتنبيه، يرجو فيـه القارئ 
«عدم التعجل في إصدار أي حكم أو إبداء أي تعاطف مع 
عبد الرحيم دباشي أو لبانة الربيعي قبل قراءة الفصلين 

الرابع والسادس».

٭ كاتب من المغرب

هشام بن الشاوي ٭

سليم البيك ٭

■ لم يعد الأمر يحتمل التأجيل، امارة شارع ركب في 
مدينة رام الله، يجب ان تعلن بعد قليل، الأخلاق وصلت 
الــى أحــط درجاتهــا، فأصابع ارجــل  النســاء اللواتي 
يمررن من هناك، ظاهرة للعيان، هذا عار وعيب السكوت 
عليه فهــو مثير للشــهوة كما تعرفون ومفســد لأخلاق 
الشــباب، النســاء والرجال يمشــون في نفس الشارع، 
هل تصدقون ذلك؟ والله ان ذلك يحصل في شارع ركب، 
أحيانا تتلامــس اكتافهم-هن عمدا او ســهوا،أصوات 
النســاء الناعمة واضحة جدا وهي تلفت انتباه الرجال 
وتلهيهم عن التجارة  والعمل والصلاة، واحيانا نســمع 
والعيــاذ باللــه ضحكات عاليــة النبرة من امــرأة هنا او 
هناك وهذا خطيرجدا جدا، ويســبب تحريك الشــهوات 
فــي أجســاد رجالنــا، الامــر الــذي يميع شــخصياتهم 
ويحرفهــا عن النضال  ضد الصهاينــة الذين يتربصون 
بنا. نحن نعرف تماما ان الاحتلال يشــجع النســاء في 
بلادنا المقدسة بطرق شــيطانية (لم نكتشفها بعد لكننا 
نعدكم بالكشــف عنها قريبا) على الضحك بصوت عال 
حتى  يوقعوا بشبابنا في هاوية الرذيلة والانحلال. من 
خلال  نافذة مكتبي الذي استأجرته في عمارة عالية في 
الشــارع لأراقب فيها حركات أجساد النساء وأتفحص 

حجــم ابتســاماتهن، (اذ ان مقاس ابتســامة المرأة كما 
قررهــا ونظــر لهــا شــيخنا المجاهــد العلامــة مهيب بن 
ســعد برغوثي في كتابه الجليل «حجم الابتسامات في 
بلاد الشــهوات» هو ربع ســنتمتر على اليمين وربع على 
الشــمال فقط في حال الضرورة القصــوى، والافضل، 
تأجيل الابتســامة الى وقت آخر ومــكان آخر لا يتواجد 
فيهمــا رجال، أمــا ضحكاتهن المريبة وحــركات أيديهن 
ورؤوسهن فلا يجب أن تكون ابدا، فليؤجلن الضحكات 
وحركات الجســم، والعنق خصوصا الى ما بعد العودة 
الــى البيت بشــرط أن يكون رجــال الحــارة نائمين، او 
بامكانهــن ان يدفــن رؤوســهن تحت اللحــاف وتفجير 
الضحــكات هنــاك بعــد وضــع اليد علــى الفــم طبعا،) 
اســتطعت أن احصل على يقين الامــارة وضرورتها، لم 
يعد الأمر يطاق، تشــاورت ليلة أمس مع الشيخ المجاهد 
وضــاح بن زقطان المســؤول العســكري فــي جماعتنا، 
جــازاه الله الخير فدعم رأيي بتعجيــل اعلان امارة التي 
حددنــا حدودها من محــل زيت وزعتر حتــى مقهى رام 
اللــه، بعد ان تناولنا معا ســدر منســف دســم جدا، في 
عزاء صديق مات شــهيدا وهو يرمي ماء النار على وجه 

امرأة كانت تلمس يد بائع الفلافل عمدا.
عاشت امارة شارع ركب نموذجا حيا وأصيلا  للفكر 
الملتــزم بالاصــول والوفــي للماضــي الجميــل. وندعو 
اخوتنــا فــي  المصيــون  والارســال وعين ام الشــرايط 
وباقــي مناطق الوطن الى اعلان  الامــارات انقاذا للأمة 

الضائعة من مزيد من الضياع والانحدار في الاخلاق. 

٭ كاتب من فلسطين

امارة شارع ركب
زياد خداش ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تحصد ثمــار نجاحك فــي العمل 
خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 

جذرية في حياتك وعملك.  

الثور:  

العائلــة  فــي  كثيــرة  أمــور 
ستســـــعدك وتفرح بهــا كثيراً ولا 
تهمل الحبيب فهو يكن لك كل الحب 

والإخلاص.  

الجوزاء:  

أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء 
بك يدفعانك للعطاء وإنجاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  

السرطان:  

جيــــدة  اجتماعيــة  علاقــات 
ولقــاءات مهمــة حاول الاســتفادة 
منها في إتمام مشاريع كانت مؤجلة 

لديك.  

الأسد:  

علاقتك  العاطفــي  الصعيــد  على 
إذا  بالمخاطــر  مهــددة  بالشــريك 
اســتمررت في إهمالها، استمع إلى 

نصائح المخلصين.  

العذراء:  

الناحيــة  مــن  انفعاليــاً  تكــن  لا 
تصرفاتــك،  وراقــب  العاطفيــة 
الإنســان الذي انتظرت لقاءه طويلاً 

ستجده قريباً.  

الميزان:  

العمــل المتواصل والجهــد الكبير 

الــذي تبذلــه يؤثــر عليــك ويضغط 
علــى أعصابك مــا يصيبــك بالتوتر 

والقلق.  

العقرب:  

المادية مردها الإسراف  مشاكلك 
ويمكــن  عابــرة  وهــي  والتبذيــر 
التخلص منها بســهولة إن أحسنت 

التصرف.  

القوس:  

صفقــة رابحــة تقوم بهــا ويكون 
الحظ حليفك عاطفياً إحذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  

الجدي:  

كــي  العائليــة  صداقاتــك  عــزز 
تســتقيم أمورك وتعود إلى ســابق 

استقرارها وهدوء أجوائها.  

الدلو:  

حــاول أن تأخــذ إجــازة وتريــح 
أعصابــك فإن لنفســك عليــك حقاً، 
لتتمتــع براحــة البــال مــع الصحة 

الجيدة.  

الحوت:  
مســتقرة  العاطفيــة  علاقتــك 
وســتقابل مفاجــآت ســعيدة وغير 

متوقعة تسرك وتعيد توازنك.  

ابراج
رام الله (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة

يأخـذ الموسـيقار والمغنـي الاسـباني فرمـين مورجوثـا 
الفلسـطينية  بالموسـيقى  تعريـف  رحلـة  فـي  الجمهـور 
المعاصرة في فيلمه الوثائقي (حاجز الصخرة ...موسـيقى 
تضـرب الجـدران) يبدأها مـن رام الله مـرورا باللد وحيفا 

والناصرة وعكا والقدس وبيت لحم.
يسـتمع الجمهـور علـى مدار اكثر من سـاعة الـى اغاني 
مجموعـة من الفرق الفنية الفلسـطينية المختلفة ونشـأتها 
وفلسـفتها وما تمثله اغانيها من رصد لحياة الفلسـطينيين 
في كافـة اماكن تواجدهم وعدد كبير منها يسـتلهم اشـعار 

شاعر فلسطين الكبير الراحل محمود درويش.
يبـدأ الفيلم الذي عرض الليلة قبل الماضية على مسـرح 
وسينماتك القصبة الذي ضاقت مقاعده وممراته بالحضور 
بعـرض للقطات مؤثرة من وداع درويش الذي رحل قبل ما 
يقارب العام بصورة مفاجئة اثر مضاعفات عملية جراحية 

للقلب اجريت له في الولايات المتحدة الامريكية.
وقـال مورجوثا منتج ومخرج الفيلـم قبل عرضه «زرت 
فلسـطين للمرة الاولى عـام 2002 عندها عرفـت ماذا يعني 
الاحتـلال تبرعـت بدمي للجرحـى ومن يومها اصبح اسـم 
فلسـطين محفـورا فـي قلبـي وسـألت نفسـي مـاذا يفعـل 

الموسيقيون الفلسطينيون للتعبير عن انفسهم».
واضـاف «اود ان الفـت انتباهكـم الى قضايـا ثلاث قبل 
مشـاهدة الفيلـم كل ما تسـمعونه فـي الفيلم مـن اغان هي 
مسـجلة بطريقـة مباشـرة.. محمـود درويـش اهـم معالم 
الفيلـم.. واخيرا هذا الفيلم كما اقدمه في كل عرض هو فيلم 

الشعب الفلسطيني».
يسـتمع الجمهور في البداية الى اغنيـة الفنان اللبناني 
مرسـيل خليفـة الـذي يظهر فـي الفيلم خلال مراسـم وداع 
درويـش فـي عمان «احـن الى خبـز امي وقهـوة امي» على 
خلفية صور المسيرة الحاشدة التي ودع بها الفلسطينيون 
شـاعرهم قبل مواراة جثمانـه الثرى على تلة فـي رام الله 

تطل على القدس.
وينقـل المخـرج بعـد ذلك الجمهور مباشـرة الـى صورة 
للبحر على ساحل مدينة تل ابيب لتبدأ حكاية الفرق الفنية 
الفلسطينية بفرقة (دام) لاغاني الراب في مدينة اللد حيث 
يقدم سـهيل نفار احد مؤسسيها شـرحا عنها قائلا «دام من 
الديمومـة انا من يافا لاجـئ في اللد نحن ننقـل في اغانينا 

اخبار الشارع».
وبعـد تقديم مقاطع مـن اغاني الفرقة التـي تتحدث عن 
واقع الحال لدى الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل 
ومنهـا اغنية (ليه اطفال العالم حـرة وانا ما عندي حرية) 
ينتقـل المخرج الى حيفـا ليقدم منظرا عامـا للمدينة قبل ان 
يعـرف الجمهـور علـى فرقة (الـروك) لفنانين فلسـطينيين 
مـن حيفا عملوا علـى تقديم هـذا النوع من الاغانـي باللغة 

العربيـة. ويواصل المخـرج تنقله بالجمهـور ليأخذهم الى 
الناصرة حيث اسـتمعوا الى الفنانـة امل مرقص في اغنية 
مـن قصيـدة درويـش (اه يـا جرحـي المكابـر وطنـي ليس 
حقيبة وانا لسـت مسـافر) اضافة الى مقطوعات اخرى من 
الاغانـي يتخللهـا حديث لمرقص عن علاقتهـا بالغناء الذي 

ترى فيه سلاحا يقتل كل اليأس.
ويتابع المخرج عرضـه للفرق الفنية وهذه المرة من على 
اسـوار عكا التاريخية التي يلاطمها موج البحر حيث تقف 

فتاة في مقتبل العمر تغني الراب ضمن فرقة (عربيات).
ويبقـى المخـرج في عـكا ليقـدم للجمهور فرقـة (ولعت) 
التـي يروي احد مؤسسـيها سـهيل فودة جزءا مـن تاريخ 
المدينة وما يعانيه اهلهـا «من محاولات لاجبارهم على بيع 
منازلهم ومغادرة هـذه المدينة العربية» ليسـتمع الجمهور 
بعدهـا الـى احد اشـهر اغاني الفرقـة «حب علـى الحاجز» 
حيث يـؤدي الانتظار الطويـل على الحواجز الاسـرائيلية 
الى نشوء علاقات انسـانية وعاطفية بين المارين على هذه 

الحواجز.
وقال مورجوثا لرويترز بعد العرض «انه يريد ان يربط 
بـين الفنانين الفلسـطينيين في كافة اماكـن تواجدهم لذلك 

ذهبت بعد اللد وحيفا والناصرة وحيفا وعكا الى نابلس.
ويشاهد الجمهور لقطات من وقوف المواطنين على حاجز 
حـوارة قبل ما يقارب العام لينتقل بهم الفيلم مباشـرة بعد 
ذلك الى وسط البلدة القديمة فيما يجلس الموسيقار حبيب 
الديـك عازف العود ليطرب الجمهور الذي يصفق له طويلا 

بعد عزف منفرد على العود.
ويذهـب المخـرج بالجمهور مباشـرة الى جنين ليسـتمع 
الـى الفنان الشـعبي مثنى شـعبان فـي مقاطع مـن الزجل 
الشـعبي ومنها الى مخيم الدهيشـة في بيت لحم ليشـاهد 
الجمهور نوعا اخـر من الفن الفلسـطيني لفرقة ابداع التي 
تقدم الفولكلور الفلسـطيني ويسـتمع الى احد مؤسسـيها 
شـادي متحدثا عن حلم العودة الى مسقط رأس أبيه قرية 
عجـور التـي لا تبعد عن مخيمه سـوى عشـرة كيلومترات 

ولكنها اليوم تقع داخل اسرائيل.
ويستمع الجمهور من شـادي الى اغنية للفنان العراقي 
سـعدون جابـر (الـي مضيع ذهـب بسـوق الذهـب يلقاه) 
اضافـة الى اغنيـة (راجعين يـا بلدنا راجعين يا فلسـطين) 
التـي الهبـت حمـاس الجمهورالـذي واصـل التصفيـق مع 
كلماتها. وفـي المرحلة قبل الاخيرة يحط المخرج في القدس 
ليقـدم فرقة (صابرين) تغني من اشـعار درويش (يا دامي 
العينـين والكفـين ان الليـل زائـل) ويصف احد مؤسسـيها 
سـعيد مراد الوضع في القدس بأنه صعب وقال «الحواجز 
كانـت تصعـب وصـول النـاس اليهـا امـا الجـدران التـي 
تحيـط بها اليوم فقـد حولتها الـى قرية صغيـرة لقد قتلوا 

(الاسرائيليون) مدينة القدس».
ويعتـذر المخـرج فـي الفيلـم للجمهـور عن عـدم تمكنه 
مـن الوصـول الى قطـاع غزة موضحـا انه حـاول ذلك قبل 
شهرين من الحرب الاخيرة عليها في كانون الثاني (يناير) 
ويقـدم صورا للقصـف الذي تعرضـت له ولكنـه يجد احد 

اعضـاء فرقـة (ار بـي) الغزاويـة فـي رام الله الـذي يقدم 
واحـدة من اغاني الفرقـة من جانب حاجـز قلنديا يتحدث 
فيهـا عـن بعـض محطـات الشـعب الفلسـطيني: النكبـة 

والنكسة والانتفاضة الاولى والثانية.
وكمـا بـدأ المخـرج مـن رام اللـه فانـه يعـود بالجمهـور 
اليهـا لينقل مشـاهد من احيـاء الذكرى الاربعـين لدرويش 
ومـا قدمه الاخـوة الثلاثي جبران من عـزف على العود في 
تلـك الامسـية وينقل عن سـمير جبران عضـو الفرقة قوله 
«درويش سـيكون معنا حيـا في هذه الامسـية لقد كنا معه 
ثلاثة عشر عاما قدمنا اربعين عرضا وسيكون الليلة معنا». 
ويسـتمع الجمهور الى درويش في احد قصائده التي اعيد 

بثها على وقع عزف الثلاثي جبران.
وينتهي الفيلم الذي سـيعرض في وقـت لاحق في حيفا 
وعـكا والناصـرة بعـرض مقطوعـات غنائيـة موسـيقية 

قصيرة لكل الفرق التي ظهرت فيه.
فـي  يظهـر  الـذي  العـود  عـازف  الديـك  حبيـب  وقـال 
الفيلـم لرويتـرز «يمكننـي القـول باختصـار انـه توثيـق 
لهـذه المرحلة الموسـيقية بكافـة انواعها الشـعبية والراب 
والموسيقى والغناء الشـرقي والفولكلور في حياة الشعب 
الفلسطيني». فيما قال سهيل نفار عضو فرقة (دام) والذي 
رافـق المخـرج في تنقلـه بين المـدن سـواء في اسـرائيل او 
الضفـة الغربية «لقد اسـتطعنا ان نقدم للعالـم قصتنا عبر 
الموسـيقى من خـلال هذا الفيلم. انه يعطـي صورة عنا اننا 

شعب نحب الحياة وهكذا يكتب المخرج في نهاية الفيلم».
وكتـب مخـرج الفيلـم المترجـم الـى الانكليزيـة اسـفل 
الشاشـة «لقد تمكنت خلال عـروض الفيلم الثـلاث الاولى 
في الباسـك والاندلـس والجزائر ان اعـرف الجمهور هناك 
بالموسـيقى الفلسـطينية وسـأواصل عـرض هـذا الفيلـم 

لأعرف الجمهور ايضا بفلسطين والفلسطينيين». 

درويش قال له: نصف الجمهور سيفهمني لكن الكل سيفهمونك

أبو عرب: اغني لتحريض الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال ضد المحتل 
دمشق - «القدس العربي» ـ من كوثر عرار:

شارك ابو عرب في معارك 1948 التي خاضها الفلسطينيون ضد 
العصابات اليهودية والقوات الإنكليزية، واضطر هو وأهله إلى 

مغادرة الشجرة باتجاه الشمال بعد سلسلة من المعارك الدامية، 
ومن لبنان ركب مع بقية أبناء قريته وقرى فلسطينية أخرى 

مجاورة لقريتهم القطارات المتجهة إلى سورية ونزلوا في مخيم 
حمص للعائدين. 

احترف الغناء صغيراً وشارك في العديد من الفعاليات الشعبية 
والإعلامية الفلسطينية في الوطن العربي وخارجه، أسس فرقة 

فلسطين للتراث الشعبي، وغنى لفلسطين بأرضها وشجرها 
وبحرها وسهلها، ولطالما أكد العودة وغنى ليوم العودة الذي لم 
يفارق مخيلته يوماً ولازمه على مدى عمره البالغ تسعة وسبعين 

عاماً ولم يزل. 
كان لـ»القدس العربي» هذا الحوار مع الشاعر الشعبي والمغني 

العربي الفلسطيني إبراهيم محمد صالح «أبو عرب»، الذي حدثنا 
عن حياته الفنية ودوره كفنان محترف الغناء الشعبي والثوري.

■ من هو الفنان أبو عرب؟
 ■ إبراهيـم محمد صالح من قرية الشـجرة، مواليد 1931م، أنهيت 
دراستي الابتدائية في قرية الشجرة ثم انتقلت إلى قرية لوبية لمتابعة 
الدراسـة الإعدادية وأنهيت الثانوية في طبرية، عاصرت نكبة 1948، 

وشاركت فيها.
■ كيف كانت بدايات أبو عرب الفنية؟

 ■ كانـت البدايات منذ الخمسـينيات، إذ بدأت بالأغاني الشـعبية 
الفلسـطينية والشـامية ولكني كنت مولعاً بالغناء منذ الصغر، وكان 
عمي شـاعراً شـعبياً وجدي كان شـاعراً مقفى (الشـاعر علي الأحمد) 
وكنـت أحب سـماع أشـعارهما كثيـراً، خصص جدي أشـعاره للثورة 
ولثوار 1936، ولتحريض الشـعب الفلسطيني ضد المحتل الإنكليزي، 
وككل شعراء فلسطين الشعبيين كان جدي ورفاقه يحولون الأعراس 
إلى مظاهرة ضد الاحتلال. كانت بداياتي في المخيم، حيث بدأت الغناء 
عـام 1954 في الأعـراس وقدمت الأغانـي الوطنية والثوريـة، إضافة 
إلـى أغانـي الحنين للوطـن والبلاد، وتطـورت في عـام -1959 1960 
واشـتهرت على مسـتوى المخيـم، بعدها دعيت من قبـل إذاعة «صوت 
العرب» ركن فلسـطين لتقديم الأغاني الفلسطينية، وشاركني التقديم 
آنذاك شـعراء فلسطينيون كبار في السـن منهم المرحوم الزجال «أبو 
سـعيد الحطينـي»، والمرحـوم «الحـاج فرحـان سـلام»، إضافـة إلى 
شـابين من غـزة على ما أظن همـا الشـاعر «مهدي سـردانة»، «وكامل 
عليـوي»، وقدمنـا سـوية حفلة فلكلورية تراثية من الشـعر الشـعبي 
والزجـل والغناء الملتزم، وكان ذلك مدة شـهرين.  وكان مدير الإذاعة 
«احمد سـعيد» الذي طلب مني أن اعمـل في الإذاعة لإعجابه بصوتي، 
ولكـن كان لـدي عملي في مصنع السـكر في حمص ولم أكـن قد قررت 
التفـرغ للعمل الفني، ولكـن لما انطلقت الثورة الفلسـطينية عام 1965 
ومع بدايات العمليات الفدائية، أصدرت أول شـريط كاسـيت بعنوان 
«فدائـي بودع أخته»، وفيه أيضا «عتابا وفـراق الوطن وحنين للدار» 
وكانـت كلمـات الاغاني من تأليفـي وألحاني، واسـتمررت بذلك حتى 
الآن أؤلـف وألحن جميـع أغاني، وحالياً لدي 300 أغنية، و28 شـريط 
كاسـيت، ولم أزل من بداياتي وحتى الآن أسخر صوتي لغناء الأغاني 

الشعبية الفلسطينية الملتزمة، الوطنية والثورية.
■ أنت تكتب الشعر وتغنيه، ما نوع هذا الشعر؟ 

 ■ أنا أقول الشـعر الشـعبي من الشـعر المقفى الموزون على الشعر 
الدخيـل وأفضـل هـذا النوع مـن الشـعر الشـعبي، بسـبب تقبله من 
الطالب والعامل والفلاح والمثقف وجميع صنوف الشعب، على سبيل 
المثال سـأذكر حادثة، كنـت مدعوا أنا ومحمود درويـش لإحياء حفلة 
مشـتركة، ولكن الشـاعر درويش رفض إحياء الحفلة معي، فقلت له: 
لمـاذا يا أخي درويـش ترفض مشـاركتي؟ فقال لي: إذا وقفـت أنا أمام 
الجمهـور أعتقد أن نصف الموجودين سـيفهمون علـي، أما عندما تقف 
أنت على خشبة المسرح، فسيتفاعل معك كل الموجودين لذلك أفضل أن 

تكون الحفلة لك وحدك، قلت له إذا هكذا الموضوع فأنا موافق. 
■ إلــى أين وصلت الأغنية الشــعبية التراثية؟ هــل تعرضت للحصار 

والتشويه؟
 ■ سـأبدأ بالشـق الثانـي من سـؤالك، تتعـرض الأغنيـة التراثية 
للتشويه والسرقة من الصهاينة، ويقدم الصهاينة التراث الفلسطيني 
في المحافل الدولية على انه تراث «إسرائيلي»، حتى تمت سرقة بعض 
الأكلات الفلسـطينية الشـعبية وقدمـت علـى أنهـا أكلات صهيونيـة، 
إضافة إلى سـرقته لـزي المرأة الفلسـطينية الذي يعبر عـن أصالتها، 
وَعُبـث بـه مـن خـلال وضـع عـروق التطريـز التراثيـة علـى لبـاس 
مضيفـات شـركة العـال الصهيونية ولـو اسـتطاعوا غنـاء «العتابا» 
وإتقانهـا لقاموا بسـرقتها أيضـا.  والأغنية التراثيـة مهملة من بعض 
شـرائح المجتمع، ولا يوجد تشـجيع للفلكلور الشعبي ولا تبني ودعم 
لـه من المؤسسـات الفلسـطينية والعربية، وأصبح هنـاك تقليد للزي 
الفلكلوري الفلسـطيني، فمثلاً فلكلور الدبكة الفلسطينية يرتدي فيها 

الشـاب قمباز «روزا» أو القمباز «المقلم» وكانوا يسـتعملون الشـبابة 
والمجـوز واليرغـول لإيقاعـات الدبكـة، فكانـت الدبكـة الفلسـطينية 

نموذجا مميزا، ولكن الإهمال أدى إلى تشويه هذا الفلكلور.
نعود إلى الشق الأول، الأغنية التراثية انتشرت بشكل جيد نجدها 
فـي الأعراس الشـعبية وفـي إحيـاء المناسـبات الوطنيـة والقومية، 
وحولنـا بعض الأغاني الشـعبية والثوريـة ما زاد من انتشـارها بين 
الشـباب، وتـردد كثيرا مـن قبـل المجتمعـات الفلسـطينية خاصة في 
المخيمات وأيضا لخصوصية الأغنية الشـعبية الفلسطينية تنتشر في 

بعض الدول العربية والأوروبية خاصة بين الجاليات العربية.
■ما هي الصعوبات التي تعرض لها أبو عرب أثناء مسيرته الفنية؟ 

 ■المعانـاة الكبرى هـي في تعـدد الفصائل الفلسـطينية، إذ لا يتم 
دعم فرقة فلكلور ما إلا إذا كنت منتمياً إلى هذا الفصيل أو ذاك!! وإذا لم 
تكن منتمياً فإنه لا يتم دعمك، وقد قلت لهذه الفصائل مجتمعة بيتا من 
الشـعر «بتغني للتنظيم أهلا وسهلا فيك.... بتغني لفلسطين دور على 
من يعطيك»، والوضع كان صعبا ولم أتمكن من تشـكيل فرقة، حاولت 
التغلـب علـى هـذه المشـكلة وقلت لهـم أعطوني مـن كل فصيـل اثنين 
لأقـوم بتشـكيل فرقة مـن كل الألوان والأطيـاف أي مـن كل الفصائل، 
فأنـا لا اسـتطيع أن أكـون ضمن أي تنظيم لان كل شـهيد قـدم دمه من 
اجل فلسـطين وليس من اجل تنظيم، والأسـير يقع في الاسر أيضا من 
اجل فلسـطين، واسـتطعت سـنة 78 تشكيل فرقة «فلسـطين للتراث»، 
واستمرت الفرقة في تقديم الأغاني الشعبية والتراثية وإحياء التراث 
الشـعبي والأغاني الثورية إلى عام 1982 وعشت الحصار في بيروت، 

واستشهد ابني في عين عطا في لبنان وكان عمره 24 سنة.
■ «إذن أنت أبو شهيد وابن شهيد»؟ 

 ■ نعم والدي استشهد في قرية الشجرة عام 1948، وبعد الخروج 
مـن بيروت قمـت بإعـادة تشـكيل الفرقـة لأن بعـض أعضـاء الفرقة 
السـابقين لم يسـتطيعوا الخروج من لبنان ومنهم من استشهد، فكان 
يجب أن أشـكل فرقة جديـدة بأعضاء جدد، وفي فترة تشـكيل الفرقة 
استشـهد الفنـان والمناضـل الكاريكاتيـري «ناجـي العلـي»، فأطلقت 
اسـم ناجـي العلي علـى الفرقة الجديـدة فأصبح اسـمها فرقة «ناجي 
العلي للتراث الشـعبي الفلسـطيني»، وأقمنا حفلات في معظم الدول 
الأوروبية والعربية، وكان التشجيع والإقبال على الحفلات كبيراً من 
قبـل الجاليات العربية، ومؤخـرا أقمت حفلة في أمريـكا وكان الإقبال 
عليهـا كبيراً جـدا، وقال لي البعـض انه جاء من مسـافة 500 أو 1000 

كيلو لحضور الحفلة.
■ أين تكمن أهمية الأغنية الشعبية؟

 ■ تكمـن في محافظتها على التراث، إذ ترسـخ فـي أذهان الأجيال 
الذين شـردوا من فلسـطين كيف كانت فلسـطين، وكيف كانت الحياة 
فيهـا وكيف نحافظ علـى حقنا في العودة والتمسـك بالوطن، «واللي 
مـا الـه وطن مـا اله وجـود»، وكذلـك كيف تحافـظ على أسـماء المدن 
والقـرى الفلسـطينية المهجرة التي يقـوم الاحتلال بتغيير أسـمائها، 
ومـن خلال الأغنية الشـعبية نقوم بإحيـاء وإبقاء الأصالـة والثقافة 
الشـعبية الفلسـطينية، فمثلا أغنيـة «عل الاوف مشـعل» تتحدث عن 
معانـاة الشـعب الفلسـطيني، من الفـرار والمطـاردة ودفـع الضريبة 
بالمجيـدي، ومازالت تـردد حتـى الآن، وأيضا هناك الأغنية الشـعبية 
نقلـت لنا قصص استشـهاد بطولية مثل أغنية «من سـجن عكا طلعت 
جنازه»، خلدت أسـماء الشـهداء محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا 
الزير، أي أن التراث الشـعبي يخلد الشـهيد ويجدد النضال من خلال 
إحياء الذاكرة الفلسـطينية، وفي الأغنية الشعبية نستخدم المفردات 
الشـعبية القديمـة مثل «الطابـون والغليون والقطين والمـرار والعلت 
والعكوب»، وأنا أفضل إدخال بعض الكلمات من لهجتنا الفلسـطينية 

المحكية في أغنيتي الشعبية لترسيخها لدى الأجيال الجديدة.
■ ما هي الرسالة التي تريد إيصالها في أشعارك وأغانيك؟ 

■ هناك رسـالة ثقافية التي تحدثنا عنها سـابقا، ورسالة سياسية 
واضحـة تتضمن التحريض علـى المقاومة والصمـود، وعلى كل فنان 
وشـاعر ورسـام كاريكاتير أن يحض على هذه الرسالة، لأن الخضوع 
والاستسـلام وإحباط هذه الهمم جريمة، ولا يمكن لشـعب أن يسترد 
حقوقه دون مقاومة، لذلـك فإن الأغنية يجب أن تحرض على المقاومة 
ويسـتنجدون  يستسـلمون  للذيـن  والانتقـاد  والثبـات  والصمـود 

بالأمريكان والصهاينة من اجل حلول لن تقدم لهم شيئاً.
وهذه قصيدة كتبتها في فترة العدوان على غزة، لم تنشر بعد:

الله اكبر يا عرب يا مسلمين 
اشهد يا عالم على المعارك والصمود 

الأرض تنبع من جنود مدرعين
تمطر مظلات وجنود 

وأبطال غزة بالخنادق صامدين
نعم النشامى يزأرون مثل الأسود 

ونزار هالريان هالحر الأمين
ما نحنى رأسه غير لرب الوجود 

أما سعيد صيام يا سبع العرين 
خلى صموده يركع قباله الصمود

يا عرب يا حكام ياللي نايمين 
هاي معركتنا اليوم.... معركة الوجود

كيف بنبقى على هالحاله ساكتين 

واللي بروح اليوم بكرة ما بعود 
صار الوطن يا ناس عم بعمل رجيم 

كل مالها بتكش وبتصغر هالحدود 
وينها شباب الضفة والشعب الأمين 
يالله انتفاضة ثالثة حجارة وبارود

■ ما رأيك بما يحدث اليوم من خلاف فلسطيني؟
 ■ هنـاك خلاف أساسـي على المبادئ، لأن ثمة طرفـاً يريد بالوطن 
عملاً رجيماً معتقداً أنه يسـتطيع تحصيـل بعض الحقوق بالتفاوض، 
وطرف آخر يريد الحفاظ على هذا الوطن وعلى العودة ولا يكون ذلك 
إلا بالمقاومة والبارود والحجارة، وهناك خلاف آخر على «الكراسي»، 
فتجد قيادة من 30 سـنة أو أكثر مسـمرة بالكراسـي لا تريـد المغادرة، 
والبعـض يريد لهـذه القيـادة ان تتنحى وهـذا يكون داخـل الفصيل 

نفسه، وأنا اعتقد أن هذا خلاف على الكراسي وليس على المبادئ.
وأنـا أقول للمتنازعين على الكراسـي والذيـن يفرطون في الوطن، 
عندما قامت الثورة على أساس التحرير من البحر إلى النهر، وضحى 
الشـعب الفلسـطيني بمئـات الآلاف من الشـهداء والجرحـى والآلاف 
من الأسـرى المعتقلين، كل ذلـك ليس من أجل التفـاوض على جزء من 
الوطـن!!! هذا لن يقبله أي إنسـان، وهذا الفريق الـذي يفرط عليه أن 

يتنحى جانبا ويترك الساحة للمقاومين.
■ هل تعتقد أن الفلســطينيين في الشــتات يفضلون الأغنية الشعبية 

الملتزمة؟
■ معظـم أبنـاء المخيمات الفلسـطينية لا يرغبون بسـماع الأغاني 
الكلاسـيكية وأغاني الحـب والغرام، لكـن عندما نغني لهـم أغان عن 
فلسـطين وعن أيام البلاد، تتميز بالعتابا والدلعونة والجفرا وظريف 
الطول والروزنة، نجدهم يلتهبون حماسـاً ويتجاوبون معها بشـدة، 
ومن خلال تجربتي أستطيع أن أؤكد أن المزاج الفني الفلسطيني يتجه 

نحو الأعمال الفنية النضالية والثورية. 
ليتنا نحن الذين نشأنا وعشنا في فلسطين ووعينا عليها، نتمسك 
بقضيتنا وبفلسـطين مثلما يتمسك أبناؤنا بها الذين لم يروها إطلاقاً، 

وأكبر دليل على ذلك أن معظم الشهداء لم يخلقوا في فلسطين. 
الفـن الفلسـطيني يجـب أن يسـخر للقضيـة وللتحريـر، فالفنان 

الفلسـطيني الملتزم أشـد مـن المقاتـل، لأن المقاتـل يقاتل بمفـرد بينما 
الفنان يحرض ملاييناً من البشر ويدفعهم للقتال.

■ غنيــت مبكراً عن «حق العودة» هل كان لديك تصور ما لشــطب هذا 
الحق؟ وكيف عبرت بالأغنية الشعبية عن هذا الحق؟

والشـعب  الفلسـطينية  القضيـة  ضـد  تحـاك  المؤامـرات  لان   ■
الفلسطيني منذ العهد التركي، واستمرت وأخذت أشكالا متنوعة ومن 
ضمنهـا التخلـي عن عودة ملايين اللاجئين، وللأسـف فـإن التآمر من 

داخل السلطة الفلسطينية قبل غيرها. 
وأقـول للمفرطين والمستسـلمين العودة حق مقـدس، ولا يحق لأي 
إنسان على وجه الأرض فلسطينياً كان أم عربياً، أن يضع حبراً أسود 
علـى ورق أبيض بالتنازل عنه، ومن يضع هـذا الخط يعرف أنه منتهٍ 

من الدنيا، وعبرت عن ذلك بالغناء وقلت:

« اللي ناطر بدو حل، بالحل الأمريكاني
عمره ما كان الخل بروي النفس العطشانة
يا أخي شعبي كل ومل من الوعود التعبانة

اتبع دربي تا تندل كيف الحل الوجداني
حل البارودة بيضل الحل اللي ما في اله ثاني

مرفوضة باسم الكل 
كل كلمة باسم التوطين 

لو بدي أتوطن يا خي كنت أقبلت الدولارات 
ما شلت سلاحي بيدي صامد قدام الغارات

عندي القعدة تحت الفي 
تحت في البيارات 

ان أعطـوا ملـك الدنيـا لـي، مـا ببدلهـا بفلسـطين .... مـا ببدلهـا 
بفلسطين»

وأنا هنا أقول أن أي إنسان فلسطيني أو عربي، فردا كان أم حكومة، 
لا يستطيع أن يشطب هذا الحق، ولا يحق له أن يوقع نيابة عن شعب 
فلسطين، لان اي تنازل سيؤدي إلى كسر العظم، لأن التاريخ والشعب 
سيحاسـبان كل من يفرط بحقوق الشـعب، وسـيؤدي ذلك إلى سفك 

الدماء، وهذا حق مقدس لا يمكن المساس به والتنازل عنه.

ابو عرب  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «الحب والسلام»   

«الحب والسلام» مسلسل عراقي 
يستعرض تاريخ العراق منذ 
الحرب على إيران حتى الآن 

■ بغداد/القاهرة - (د ب أ): أعلنت قناة «السومرية» العراقية عن 
تعاقدها على عرض المسلسل العراقي «الحب والسلام» خلال شهر 

رمضان المبارك لحث العراقيين على الوحدة وتجاوز خلافاتهم 
وحروبهم الخارجية والداخلية ليستعيدوا تماسك مجتمعهم. 

وقالت القناة إن المسلسل يعد أول إنتاج لها بالمشاركة مع المنتج 
اللبناني صادق الصباح معتبرة أن المسلسل وغيره من الأعمال 

المشابهة هو الاتجاه الذي اختارته القناة ليكون الإطار الأساسي في 
إنتاجها الدرامي المقبل. 

ويرصد المسلسل حال المجتمع العراقي منذ حربه مع إيران وحتى اليوم 
مرورا بانهيار نظام الرئيس السابق صدام حسين مذكرا العراقيين 
بقوة شخصيتهم وقدرتهم على تحدي الموت والحروب التي كانوا 
يعيشونها كل لحظة في تلك الفترات التاريخية الهامة من حياتهم 

وكيف أنه من المهم للجيل الجديد أن يبني عراقا جديدا يعتمد على ما 
يحمله تاريخه من قوى وما يحمله مستقبله من أمل. 

وتدور الأحداث حول شخصية جمال عبود العراقي «الذي يشارك في 
الحرب مع إيران لكن يظن الجميع في عائلته أنه مات فتتزوج زوجته 

بعد سنوات من شقيقه ليجد جمال نفسه في حيرة حيث أن أمامه 
خياري الحرب أو الحب والسلام فهل يواجه أخاه وزوجته أم يتركهما 

في سلام». 
ويمكن اعتبار المسلسل أول عمل عراقي يتعرض لتلك الفترة الطويلة من 

تاريخ العراق وتم تصويره بفريق عمل عراقي - سوري يضم الكاتب 
العراقي المعروف حامد المالكي والمخرج السوري تامر مكي وعددا من 

الممثلين العراقيين بينهم إياد راضي وآلاء حسين وكاظم القريشي 
وخليل إبراهيم وطه علوان وهناء محمد، وعددا من الممثلين السوريين 

بينهم النجم أيمن رضا ولورا أبو أسعد ورنا أبيض وضحى الدبس. 
ويحتوي المسلسل على الكثير من مشاهد الحرب والدمار التي لحقت 

بالعراق وبلغت ميزانيته مليون ونصف المليون دولار وتم تصويره بين 
عدد من المدن العراقية والسورية بينها بغداد وأربيل ودمشق على مدار 

عام كامل. (د ب أ) 

مخرجه مغن اسباني ويجيب على سؤال كيف يعبر الموسيقيون الفلسطينيون عن انفسهم:

«حاجز الصخرة... موسيقى تضرب الجدران» فيلم يرصد 
قصص فرق فنية فلسطينية 
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وارضيات

فضائيات
المناضل سمير القنطار عاشقا

وهوة المشرق والمغرب العربي من يلغيها؟

رنا جعفر ياسين

■ قطفت المذيعة رابعة الزيات في برنامجها 
 NBN الجديد «الحياة أحلى» على شاشة

اللبنانية سبق جمعنا كمشاهدين مع الأسير 
الرمز سمير القنطار في صورة تختلف 

تماماً عن كل ما شاهدناه له سابقاً. في تلك 
الفقرة من «الحياة أحلى» تواجهنا مع ذلك 
المناضل الصلب بصفته العاطفية الخاصة 

جداً. إنه سمير القنطار العريس الذي 
صرّح بأن قلبه خفق  بعد أيام محدودة من 
الحرية، ومنذ جرى اللقاء الأول بينه وبين 
مراسلة تلفزيون «العالم» زينب برجاوي، 

التي زارته في منزله لحوار كما عشرات 
المراسلين والمراسلات.

بالتأكيد نحن نُجل أسرانا في سجون 
العدو ونتعلم منهم الصبر والعزيمة وبخاصة سمير القنطار. 

إهتمامنا بهؤلاء الأسرى حمل أفكارنا الكثيرة حولهم للتساؤل عن خصوصياتهم 
الإنسانية. وفي طليعة التساؤلات: هل في وسع أسير على مدى29 عاماً كما سمير 

القنطار أن يعيش حياة طبيعية كما سائر البشر وعلى كافة المستويات وبخاصة 
العاطفية؟ الإجابة الشافية كانت عند سمير القنطار الذي أثبت على مدى سنوات 

سجنه، ويثبت في كل مرة نراه على الشاشة أنه كان سجّاناّ لسجانيه. وإنه خرج 
من السجن معافى على المستوى السياسي والإنساني والعاطفي.

عندما شاهدنا سمير القنطار وعروسه الزميلة الجميلة زينب برجاوي في برنامج 
«الحياة أحلى» كنا مع صورة المناضل العاشق، فرغبنا بـ»شقلبتها» في كل 

الإتجاهات لتلمس سعادته التي إنعكست علينا. كان مشهداً مؤثراً أن تتسلل إلينا 
كمشاهدين فرحة رجل أمضى كل شبابه في السجن الذي دخله في الـ16 من العمر 

وغادره في الـ45. في هذا اللقاء كان القنطار ممسكاً بيد عروسه يعبر عن غبطته 
نطقاً وإحساساً بالتحولات التي طرأت على حياته. هو معجب بكل ما في المنزل 
الذي أعدته زينب كمفاجأة له «ما بصدق أطلع حتى إرجع ع البيت». ورغم كافة 

التبدلات التي طرأت على حياة سمير القنطار في خلال سنة من الحرية، ورغم تسلل 
الحب إلى جسده، فهو لم يخرج كلياً من صورة تحولت إلى نمطية في حياته، وهي 

تلك الجدية المفرطة، وتلك النظرة الحادة المصوبة دوماً نحو البعيد. لذلك طلبت 
رابعة الزيات منه «إبتسامة»، فلم يبخل بها.  فرحنا بسمير وزينب العريسين، وفي 

الوقت نفسه زودنا الأسير الرمز بمعلومات جديدة عن سنواته في المعتقل. فالأسير 
المحرر الحامل لدرجة الماجستير أقرّ بأن حق التعليم للسجين كلّف السجناء العرب 

200 شهيد. وأنه كان تعليماً مدفوعاً من عائلات الأسرى ومن منظمة التحرير 
الفلسطينية. يقول سمير: العدو كان يراهن بأن الوقت سيقتلنا لكنه فشل.

 في برنامجها الجديد المنوع «الحياة أحلى» نقول لرابعة الزيات شكراً لأنها جمعتنا 
مع سمير القنطار العاشق للقضية والأرض، والعاشق الطبيعي والتلقائي للمرأة 

التي إختارها، فالمرأة هي الأرض.

تحيات من تونس للمشرق العربي
■ نحييِّ كاميرا برنامج «سيرة وإنفتحت» من قناة «المستقبل» لأنها رحلت من 

ضفة المتوسط الشرقية إلى ضفته الغربية لتصور حلقة تونسية بإمتياز ومع شبان 
وشابات من كلية الصحافة. فالمشرق العربي الذي ينعم بالكثير من قنوات التلفزة 

الناتجة عن طفرة الثراء التي أصابت أسماء خليجية متعددة، إضافة إلى خصوصية 
التلفزة اللبنانية التي لحقها جزء من طفرة الثراء تلك، يرى في المغرب العربي 

متلقياً لمادته الإعلامية. مع أن منطق الأمور يفرض أن يتحول ذلك المشاهد إلى حالة 
تفاعلية، وإلى جزء من صناعة ذلك المشهد الإعلامي، يضاف إلى حضور كثيف 

ومشهود لصحافيات وصحافيين كثر يملؤون الشاشات العربية الفضائية من كل 
دول المغرب.

في زيارة «سيرة وإنفتحت» لتونس وتسجيل حلقة في إستديوهات التلفزيون 
التونسي قبل سنة من الآن بحسب الزميل زافين تواصلنا مع عشرين شابا وصبية 

في مقتبل العمر تحدثوا في ذلك العنوان الذي حمله البرنامج للكثير من الشباب 
العرب، وهو «أفتخر وأخجل». وفي تلك الحلقة كان الشاهد والمعلق من لبنان هو 

الزميل غسان بن جدو الذي عاد بالهوى والهوية إلى جذوره التونسية، وتنسم هواء 
وطنه الأم بسماعه للهجته المحببة، والتي وصفها بأنها الأكثر قرباً من الفصحى من 

بين المحكيات العربية. في تلك الحلقة ربما يكون شبان تونس قد إختصروا جزءاً 
من هموم الشبان في المغرب العربي. فالإشكاليات التي رغبوا بالتركيز عليها هي: 

الهوية، التربية الجنسية، الشغل، الهجرة، والوساطة في العمل. وثمة إشكالية 
طرحها أحد الطلبة يفترض أن تتحول إلى عنوان يلزمه علاج قصير وطويل الأجل. 

فقد قال ذلك الشاب بكل بساطة: المشرق العربي يتعامل مع المغرب العربي بأسلوب 
العظمة. وعندما توسع ذلك الشاب بالشرح توضح لنا أن منبت إحساسه ذاك هو 
الخليج العربي تحديداً. وبهذا  نستنتج أنها إستعلائية مادية وليست إستعلائية 
ثقافية. ولسنا هنا في وارد التبرير ففي الإتجاهين الإستعلائية مرفوضة من أي 

كائن كان وهي دليل جهل وضعف.
لسنا في وارد مناقشة العنوان الذي يطل زافين من خلاله على الشباب العرب وهو 
أفتخر وأخجل، لكننا من خلال برنامجه وحلقته التونسية تلك، كنا على تماس مع 

وجه جديد لغسان بن جدو الزميل الذي حقق نجاحاً باهرا في حضوره التلفزيوني. 
إنه الشاب الذي تحمل المسؤولية بعد وفاة والده ومارس مهنة البيع بـ»الكشة» 

في تونس. وهو الشاب الذي عايش الفقر حتى الجوع. مرحلة إستعادها سريعاً 
بحشرجة صوت واضحة وكابر حتى منع الدمع من الترقرق على الخدين، بعدما 

أغرق العينين بالتأكيد. المميزون هم أبناء الحياة المرة في الغالب.

سامي الجابر يكسر تابو إنفلونزا الخنازير
■ لأنه ظهر على شاشة قناة «العربية» وفي النشرة الإخبارية ليقول أنه أصيب 

بأنفلونزا الخنازير وتعافى إستحق عضو كرة القدم السعودي سامي الجابر تعبير 
«الجريء وبرافو عليه» من المذيعة ريما مكتبي. ليس هذا وحسب بل إن الجابر 

سيخوض حملة توعية واسعة النطاق عن أنفلونزا الخنازير في أيامه المقبلة، وهذا 
ما يحسب له.

الأمر الذي إستدعى التوقف عند هذا الخبر المتلفز تلك المعاناة التي يلقاها 
الصحافيون في البحث عن إنسان أصيب بأنفلونزا الخنازير وتعافى. الجميع 

يفرض حصاراً وطوقاً حديدياً حول نفسه وكأنه مصاب بـ»العيبة»! كثيرون 
يتعاملون مع تلك الإنفلونزا وكأنها وباء ناتج عن سلوك بشري خاطىء ومعيب، 

تماماً كما كان حال السيدا في بداياته. مع إنفلونزا الخنازير تعززت تابوهات العرب 
وإزدادت واحداً. في حين أن آلاف الحالات تغزو وطننا العربي والعالم. وربما يتأتى 
الـ»تابو» من إسم صاحب المرض المحرم كطعام، والموسوم بالقذارة كشكل وأسلوب 

حياة.
 الإعلام المتلفز بحاجة ماسة لمن يتكلم عن أنفلونزا الخنازير من خلال التجربة لأنها 
خير برهان. والإنسان الذي مرّ بالمرض وتعافى هو خير من يشرح للبشر وخير من 

يرشدهم. وهو الأكثر صدقاً في ما يقول.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:
أعـدت الفضائيـات المغربيـة برمجـة خاصـة 
بشـهر رمضان المعظم، تتوزع ما بين المسلسـلات 
والمسلسـلات  الدراميـة  والأفـلام  الفكاهيـة 
الاجتماعيـة والبرامـج المتنوعة، وأغلبهـا إنتاج 
الكوميديـين  مـن  العديـد  أن  ويلاحـظ  محلـي. 
المغاربة يشـاركون في هذه الأعمال ولاسيما ذات 
طابع الفرجة بشـكل عام. وفي ما يلي إطلالة على 
أهم فقـرات القنـوات المغربيـة: الأولـى والثانية 

والرابعة التي ستبث خلال الشهر الكريم.

 القناة الأولى:
اختـارت القناة التلفزيونيـة الأولى مجموعة 
مـن الأعمـال الكوميديـة المغربية الجديـدة لبثها 
خـلال أوقات الـذروة في رمضـان، يتعلـق الأمر 

بالإنتاجات التالية:
ـ «جحـا يـا جحـا»، إخـراج: أنـور معتصـم، 
بطولة: محمد البسـطاوي، نورة الصقلي، محمد 
الشـوبي، في هذا العمل أعيدت صياغة شخصية 
جحا في قالب مغربي صرف، فهو حسب التصور 
يجمع بين الإنسان المغربي القح بمواصفات جحا 
الأسـطورة، مـن خلال حلقـات السلسـلة يعيش 
جحا مواقف ومآزق مختلفة ويسـتعمل أسـاليبه 

الخاصة والطريفة للخروج منها.
علـي  إخـراج:  وفركوسـة»،  «فركـوس  ـ 
الطاهـري، علي شـرف، حميد الزيانـي، بطولة: 
عبد الله فركوس، سميرة الهواري، عادل أحجام، 
أسماء الخمليشي. هذه السلسلة رؤية اجتماعية 
كوميديـة تدور أحداثها حول الفوارق بين الطبقة 
البرجوازية التي تؤمن بالمظهر والطبقة الشعبية 
الكادحـة الراغبـة فـي الرقـي بمسـتواها المـادي 

والشكلي.
سلسـلة  عـن  عبـارة  غسـان»،  «كاميـرا  ـ 
اسـتجوابات طريفة وسـاخرة مع المـارة تتناول 

في كل حلقة موضوعاً مختلفاً.
ـ «دار الورثـة»، إخـراج: هـشــام الجبـاري، 
بطولـة: عبـد الجبار الوزيـر، عبد الصمـد مفتاح 
الخير، فضيلة بنموسـى، وتدور السلسـلة حول 
شـخصية «كبور» رجل من «الطـراز القديم» يملك 
دارا عتيقـة يوجد بمنطقة تحولـت معظم منازلها 
إلى عمارات شاهقة، لكن الرجل متشبث بأن تظل 

داره على حاله باعتباره إرث امتلكه أبا عن جد.
ـ «لكيشـي»، بطولـة: محمـد الخيـاري، نجاة 
الوافـي، كريمـة وسـات، وهـي سلسـلة قصيرة 
تسـرد الحيـاة اليوميـة التـي تحـدث فـي مكتب 
بريـد يوجـد بحي شـعبي، تتوافد عليـه مختلف 
العينـات الاجتماعية وجميع أنواع الشـخصيات 

في مواقف طريفة.
كمـا سـتقدم القنـاة الأولـى مجموعـة أفـلام 
تلفزيونية من إنتاج محلي، وهي: «احجار الواد» 
من إخراج عادل الفاضلي وبطولة إسماعيل قناطر 
وعزيـز الحطـاب وبنعيسـى الجيـراري، وفيلـم 
«الانتقـام» إخـراج ابراهيـم الشـقيري وبطولـة 
بوعلـي عصـام، لعبابسـي جمال، قيسـي محمد، 
و»أربـع حجـرات» للمخـرج إبراهيـم الشـكيري 
وبطولـة خليلة بونعيـلات وعبد النبـي بنيوي، 
و»الخطـر» إخـراج ابراهيـم الشـقيري وبطولة 
يونس موليل وكريم بولعلامات وموحا بن طالب 
وفـؤاد الضريـف، و»التذكـرة رقـم 13» إخـراج 
محمد منخـار وبطولة ثريا جبـران ومحمد خيي 
وبنعيسـى الجيراري، و»حرفة بـوك لا يغلبوك» 
وهـو فيلـم وثائقي مـن إخـراج حكيـم بلعباس، 
و»الرايسـة فاطمـة» إخـراج عبد الرحيـم غربال 
وعبـد اللـه العبـداوي وبطولة إيمان أوبرشـيك 
ونورة أزكاغ وأسـماء بودونيت، و»باها» إخراج 
سـعيد مرينـي وبطولـة حسـن عليوي وحسـن 
باديدة وجمال لعبابسي، و»زوج للكراء» إخراج 
سـعيد الناصري وبطولة سـعيد الناصري ومنى 
فتـو ولطيفة أحرار، و»العباسـية» إخـراج خالد 
ابراهيمي وبطولة عائشة ماهماه ومنى باني و»9 
شـهور» إخراج نيكولاس بسيط وبطولة يوسف 
الجندي وبشـرى إيجورك والحسـين بوشسين، 
و»تيفنار» إخراج هشـام العسري وبطولة جواد 

السوناني ونجية فتاح ومحمد أوراغ.

 القناة الثانية:
أعمال كوميدية مختلفة تتضمنها شبكة برامج 

رمضان في القناة الثانية، وهي على التوالي: 
ـ «كوول سنتر»، إخراج نرجس النجار وهشام 
العسـري وبطولة حياة بلحلوفي، يونس بواب، 
أمال الأطرش، مهدي الوزاني، نعيمة إلياس، عبد 
الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)، مالك أخميس، 
صـلاح بن صالـح، أسـماء الخمليشـي، مصطفى 

متعد، صابر الصديقي.
تدور السلسـلة حـول أجواء وظـروف العمل 
فـي مراكـز الاتصـال الهاتفية من خـلال مجموعة 
من الشـباب يطمحـون إلى تحقيق مسـيرة فنية 
ناجحة، لكنهم في البداية قرروا العمل في «كوول 

سنتر».
 «نسـيب الحـاج عزوز»، إخراج حسـن غنجة 
وبطولة سـعيد الناصري، حمادي عمور، عائشة 
مهماه، لطيفة أحرار، مصطفى الزعري، المحجوب 
الراجـي، تدور السلسـلة حول «علـوان» موظف 
في الأربعينيات من عمره، ورغم جديته ونزاهته 
وتفانيـه فـي العمـل، إلا أنه لـم يحقـق أي تطور 
في مسـيرته المهنية، وهو الأمر الـذي جعله يقرر 
الاسـتفادة من «المغـادرة الطوعيـة»، ليبدأ حياة 

جديدة.
 «بنت بلادي»، إخراج شارلي بيلوتو وبطولة 
خديجة أسد، سـعد الله عزيز، محمد عياد، حاتم 
عمور. موضوع السلسـلة يتمحور حول السـيدة 
«كنـزة» التـي كانـت تعمل فـي منزلهـا كخياطة، 
لتصبـح بعـد ذلـك صاحبة إحـدى أكبـر محلات 

تصميم الأزياء.
الجديـدة  الدراميـة  الإنتاجـات  ضمـن  ومـن 
التـي تراهـن عليهـا القنـاة الثانية هـي أيضا في 
اسـتقطاب عينات مختلفة من الجمهور مسلسـل 
«المجذوب» الذي أخرجتـه الفنانة فريدة بورقية 
المجـذوب»،  الرحمـن  «عبـد  قصـة  يحكـي  وهـو 
شـخصية تراثيـة مغربيـة اشـتهرت بمقولاتهـا 
وأمثالهـا وقصائدها الزجليـة التي مازلت تحظى 
باهتمـام كبيـر رغـم مـرور حوالي خمسـة قرون 

على وفاة عبد الرحمـن المجذوب، فقد ذاع صيتها 
شـرقا وغربـا، وتناقلهـا النـاس فيمـا بينهـم لمـا 
تضمنتـه من معـان وحكـم بليغـة. كان المجدوب 
كثير السـفر، فقـد تنقل بين عدد مـن البلدان طلبا 
للعلـم والمعرفة، وعـرف بحكمته وعلمـه وزهده 
وتواضعـه، وقربه من النـاس وهمومهم، وهو ما 
عكسـته قصائده الزجلية. يشارك في بطولة هذا 
العمل عبد السـلام بوحسـيني، حنان إبراهيمي، 
محمد مجـد، محمد بسـطاوي، محمـد بنبراهيم، 
محمد رزين، هشام الوالي، زكرياء عاطف، محمد 

طالب، سعيد باي، فريد الركراكي.
كما هيـأت القناة الثانية مجموعـة من الأفلام 
السـينمائية للبـث علـى شاشـتها خـلال الشـهر 
فيلـم  بازولينـي»  انتظـار  «فـي  وهـي:  المعظـم، 
مغربـي من إخـراج: داوود أولاد السـيد وبطولة 
محمـد البسـطاوي ومحمـد مجد ومصطفـى تاه 
تاه، و»أركانة» إخراج حسن غنجة وبطولة ثريا 
جبـران وحميدو بنمسـعود وأسـماء الحضرمي 
ومحمـد مـروازي ويونـس ميكـري، و»القلـوب 
المحترقة» إخـراج أحمد المعنونـي وبطولة محمد 
الدرهم وهشـام بهلـول ومحمد مـروازي ورفيق 
بوبكـر، و»نامبـر وان» إخـراج زكيـة الطاهـري 
وبطولـة سـعد الله عزيـز وخديجة أسـد ونزهة 

رحيل. 

 القناة «الرابعة»:
والثقافـة  للمعرفـة  كقنـاة  موقعهـا  مـن 
البيداغوجيـة، أعدت القنـاة «الرابعـة» المغربية 
مجموعة من البرامج تتنوع ما بين الاسـتطلاعات 

والبرامج الإخبارية والوثائقية. 
مـن  مجموعـة  بـث  القنـاة  اختـارت  وهكـذا 
الحلقـات الخاصة عـن المشـهد الصوفـي بمدينة 
مراكـش كحاضـرة للديـن والثقافة خـلال عهود 
من التاريخ المغربي. تتناول هذه الحلقات سـيرة 
«سـبعة رجـال»، باعتبارهم من أعـلام التصوف 
والعلـم والزهد والصلاح، سـاهموا في التوجيه 
الاجتماعي والديني للمجتمع المراكشـي، ولعبوا 
دورا أساسـيا فـي ترسـيخ المذهـب المالكـي فـي 
مراكش بشـكل خاص والمغرب بشـكل عام، وهم: 

يوسـف بـن علي، القاضـي عياض، أبـو العباس 
السـبتي، الإمام الجازولـي، عبد العزيـز التباع، 

عبد الله الغزواني والإمام السهيلي.
البرنامـج مـن إعداد وتقـديم حميـد المرجاني 

وإخراج محمد رؤوف الصباحي.
«شـباب  برنامـج  يسـافر  أخـرى  جهـة  مـن 
وشـباب» بالمشـاهد إلى مناطق إفـران وخنيفرة 
وميدلـت والنواحـي، ليعرض نشـاط السـياحة 
الجبلية كقبلة للمنعشـين والمسـتثمرين الشباب 

بالأطلس المتوسط. 
وتحـط «يوميات المخيمات» الرحـال بعدد من 
المخيمـات الصيفيـة، وتنقـل للأطفـال مشـاهدي 
القنـاة «الرابعة» الأجواء التي تمـر منها مختلف 
الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتربوية. 
الفـرس»  «أسـبوع  بيوميـات  الاسـتمتاع  فبعـد 
بالربـاط، تسـافر القناة «الرابعـة» بالأطفال إلى 
المخيـم الجبلـي التابـع للمكتب الوطنـي الصالح 
للشـرب بنواحي إفران، ومنه إلى المخيم البحري 
الشـباب  وزارة  عليـه  تسـهر  الـذي  بالحوزيـة 
والرياضـة. وتحـت عنـوان «المدرسـة المغربية» 
تواكب القناة «الرابعة» الدخول المدرسي الجديد 
(سـبتمبر)  أيلـول  مـن  ابتـداء   (2010-2009)
كحـدث هام، من خلال بـث ريبورتاجات ميدانية 

يوميا على شاشتها.
وتنتقـل «قافلـة الرابعـة» إلى إقليـم زاكورة، 
المؤهـلات  مختلـف  المشـاهد  سيكتشـف  حيـث 
الطبيعيـة والتراثيـة والحضاريـة التـي يزخـر 
بهـا الإقليـم، ثم تنتقـل القافلـة إلـى مدينة فاس 
لإبـراز أهم المعالم التاريخيـة ذات الطابع الديني 

والعلمي للعاصمة العلمية للمملكة.
ويخصـص برنامـج «مهارات» حلقاتـه لإلقاء 
نظـرة معمقـة حـول المهـن، للوقوف عنـد طبيعة 
التكويـن المخصص لـكل مهنة، وكـذا تطورها بين 
الماضـي والحاضر. وللتعرف عليها أكثر سـيتابع 
المشـاهد بورتريـه لأحـد التقنيـين المتخصصـين 

للحديث عن المسار الذي اتبعه لولوج مهنته.
ويتوقـف برنامج «المدينـة الفاضلة» عند دور 
مؤسسـة «ديوان المظالـم» في تخليـق المعاملات 
والحيـاة العامـة بالمغـرب، بحكم أنـه يلعب دور 
الوساطة والصلح بين المواطن والإدارة المغربية. 

حلقتـه  فـي  «إيكولوجيـكا»  برنامـج  ويركـز 
الجديـدة على ملف الـورش الكبير الـذي فتحته 
مؤسسـة محمـد السـادس للعنايـة بالنخيل في 
منطقـة مراكـش، مع عدد مـن الشـركاء المحليين، 
كولايـة  والخـاص،  العمومـي  المسـتويين  علـى 

مراكش ومرصد المدينة. 
يجتمـع  الصحـراء»  «حيـاة  برنامـج  وفـي 
مجموعة من الأشـخاص داخل خيمة صحراوية، 
ويخلقون مناقشـات بينهم بما يوحـي بتفاصيل 
وإشـراك  طبيعتهـا،  علـى  الصحراويـة  الحيـاة 
المشـاهد في مختلف حلقاتها، كموضوعي الخيمة 

والشاي وغيرها... 
علـى صعيد آخر، تقدم «الرابعة» طبقا متنوعا 
الوثائقيـة،  والأفـلام  البرامـج  وأجـود  لأفضـل 
الرحـال  تشـد  إذ  والدوليـة،  منهـا  العربيـة 
بالمشـاهدين يوميـا إلـى عوالم مثيـرة، فمن قلب 
الطبيعـة وعالـم الحيوان فـي الوثائقـي «الغابة 
الصينيـة» إلى حقائق الطـب والعلوم في «المجلة 
الطبية»، ومن عادات وتقاليد الشعوب في «جولة 
على شواطئ المتوسـط»، إلى جمالية الفنون، مع 
«رواق أسـاطير الفـن»، ومـن أعـرق الحضارات 
العربيـة فـي «معالـم خالـدة» إلـى جـولات فـي 
مـدن بصمـت التاريخ فـي «كنوز حية مـن العالم 

العربي». وتعرض القناة أيضا وثائقيا عن
حيـاة وسـيرة النبـي محمـد صلى اللـه عليه 
وسـلم، إذ يرسـم البرنامـج صـورة واضحة عن 
وطفولتـه  السـلام  عليـه  النبيـين  خـاتم  ولادة 
ومراحل الدعوة الإسلامية، كما يتناول البرنامج 
الحديـث عـن أهل بيت الرسـول صلـى الله عليه 
إبـراز  وكـذا  الصحابـة،  مـع  وعلاقاتـه  وسـلم 
خصالـه الحميـدة. وتبـث القناة أيضا مسلسـل 
«المرابطـون والأندلـس» الـذي يرصـد حقبة من 
أكثـر حقب التاريـخ العربي الإسـلامي تميـزاً، و 
إذ يعـرض المسلسـل لدولـة  أشـدها اضطرابـا، 
المرابطين منذ تكوينها وكيف اسـتطاع القائد عبد 
الله ياسـين القضاء على التشـرذم والتناحر بين 
القبائـل ليؤسـس لدولـة قوية راسـخة البنيان، 
بعـد أن عاش المغرب فترة من الفوضى الشـاملة، 
ويتمكن من إرسـاء دعائـم الدولة القوية لتصبح 

من الدول الكبرى والمهابة. 

لقطة من مسلسل «جحا يا جحا»

ندى مهري٭
كعـادة الأوفياء الكسـالى الذين أدمنوا وسـقطوا 
تحت عادة قنوات تلفزيونية بعينها وهاجرهم فضول 
الاكتشـاف وثقافة (التزرير) لاكتشاف عوالم جديدة 
مـن القنـوات التلفزيونيـة الكثيـرة، حتـى التقنيات 
التكنولوجيـة دعمت فكرة الوفـاء بخاصية المفضلة، 
حيـث يضـع فيهـا المتلقـي باقتـه مـن القنـوات التي 
يتابعهـا بانتظـام، ولكن حـدث أن خرجـت من عادة 
الوفـاء المتثائـب بضغطة زر منذ أن تعرفـت بالكاتبة 
والشـاعرة والاعلاميـة العراقيـة رنـا جعفر ياسـين 
وتابعـت برنامجها «موعد على العشـاء» الذي تعده 
وتقدمـه ويذاع على قنـاة الشـرقية العراقية وصولا 
لإحدى حلقاتها التي اسـتضافت فيها فنانين عراقيين 
فأصابتنـي لوثة دهشـة عكرت مزاجي طيلة أسـبوع 
وأنـا انتظر مـاذا سـوف تقدمه فـي الحلقـة القادمة، 
وهـل يتراجع برنامجها بسـبب حلقـة كادت أن توتر 
ملامح برنامجها الرزين، ولأن الوفاء عادة، لم أتقبل 
أن يتراجع برنامجها من اطاره البناء وعندما تابعت 
حلقتها الجديدة شعرت بالإطمئنان الاعلامي لجودة 
الحـوار والنقـاش والأفـكار والإخـراج والضيـوف، 
أقول هذا حتى أكون منصفة في التقييم والرأي كوني 

اعلامية وصديقة هذا المجال وابنته أيضا.
عندمـا تابعـت ضيوف رنا جعفر ياسـين في حلقة 
سـابقة التي اسـتضافت فيهـا كلاً من الشـاعر ضياء 
الميالي والملحن نصرت البدر ومهندس الصوت سامر 
طه سـالم.... جزمت أن الاعلام العراقي يعيش نزوة 
وليس تجربـة حقيقية، ذلك أن ظروف ثورته في هذا 
المجـال جـاءت متأخرة مـن حيث الانطلاقة لأسـباب 
عديـدة نعرفهـا جميعـا فمرحلـة الانتقـال مـن إعلام 
مغلق الى إعلام مفتوح يمس الفضاء العربي والدولي 
ليس بالأمر اليسـير، ورغم تجربته الفضائية الفتية 
فهـو أفضل حالا مـن بعض الدول التـي لا تزال توجه 
وتحتكـر الاعـلام ولا توجـد فضائيـات خاصـة بهـا 
كالجزائـر مثلا، وحتى لا أطيل في الـكلام وأعود لماذا 
هـذه الحلقـة بالـذات اسـتفزتني وأنـا المتابعـة لهذا 
البرنامـج منذ انطلاقته؟ هذا بسـبب الضيوف الذين 
أعطـوا صورة غيـر منطقيـة لثقافـة العـراق أو ربما 
هـم يمثلون واقع حـال ما يمر به العـراق، وحتى هذا 
الواقـع ليس بحالة ثابتة فهـو متغير وبوادر التغيير 
كثيـرة، فالحوار كان هشـا يصل لحـد العنف اللفظي 
فـي بعـض عناصـر النقـاش ورغـم أن المحـاورة رنا 
حاولت كسـر الهـوة بينها وبـين المتحدثـين، ولكنهم 
أبـوا الا أن يروجوا لقناعاتهم وكأنها مرجع غير قابل 
للنقـاش مسـتخدمين كلمـات رديئـة لاتمت لمسـتوى 
البرنامـج الذي اعتدنا عليه، ومن بين الأحاديث التي 
اسـتوقفتني تكريس الألفاظ السـطحية والنابية في 
النقاش وأيضا الدعوة الـى العنف ضد المرأة ودعوة 

غير مباشـرة لتسـطيح الثقافة والفن العراقي، وهذا 
الموقف يذكرني بانطلاقـة فن الرأي في الجزائر الذي 
لم يعرف طريقه الى النور الا بعدما قام بتهذيب لغته 
اذ كان فن الراي ممنوعا أن تسـمعه الأسر الجزائرية 
لفجاجـة مفرداته وألفاظه غير المؤاتية، ونموه كنبتة 
بريـة مجهولـة في الظـل والأقبيـة المنفـردة، هذا من 
جهة ومن جهـة أخرى انقلاب الضيـوف الى محققين 
يحاورون رنا جعفر ياسـين ويسألونها عن أشعارها 
وينتقدونها وكيف أن ما تقدمت به من مقاطع شعرية 
لا يمثل ذائقة الثقافة العراقية والمجتمع العراقي الذي 

يفضل لغتهم وفنهم أكثر.
هـذا الموضوع لا يصـدق فالعـراق عودنـا الثقافة 
العـراق  كتـاب  فـي  ولنـا  الراقـي  والأدب  الأصيلـة 

وشعرائه أكبر مثال.
أما أن ينقلب السـحر على السـاحر ان صح القول 
مع فـرق في التشـبيه وأن تكرس العاميـة - واقصد 
هنـا عاميـة المفـردة الخشـنة او النابيـة والرديئة- 
كقنـاة أساسـية للمتلقـي العراقي هذا مـا أرفضه من 
وجهـة نظـري، لأن ما يقدمونـه يعد أيضـا بعيدا عن 
أصالة الشـعر العامي وفنه الغنائي وعمالقة مطربيه 
وكمـا لشـعر العاميـة رواده لنـا في الشـعر الفصيح 
رواده أيضـا والمتلقـي لديـه القـدرة علـى اختيار ما 
يتذوق فالفن مثل الحب في القلب، لكل انسان مكانته 

في قلب محبيه دون اختلاط أو تمازج.
الحقيقة هذا ما استفزني من ضيوف الحلقة الذين 

لـم يقصـروا فـي مهاجمة رنـا جعفـر ياسـين وكأنها 
تصفية حسـابات شـخصية علـى حسـاب التعريف 
بمكانتهم على السـاحة الفنية العراقية إذ بسـلوكهم 
هذا قللـوا من رصيدهـم حتى وان اجتهـدوا وأعطوا 
ثمرات جيدة ومختلفة في المستقبل، وبأسلوبهم هذا 
أكـدوا فكرة عدم قبول الاختلاف الـذي يطور ويثري 

ويزود ولا يفسد في الود قضية.
الأذواق  كل  ينقـل  الاعـلام  دور  أن  تمامـا  أدرك   
للمتلقـي دون اجحـاف بهـا وقـد حاولت رنـا برزانة 
امتصـاص الاختـلاف وحاولـت مـن منطلـق وعيهـا 
اللائـق وادارة  الـى مسـتواه  اللقـاء  الثقافـي رفـع 
الصـراع -عفـوا الحـوار- لصالـح البرنامـج الـذي 
هدفه في الأسـاس التعريف بالوجـوه الحاضرة في 
ثقافة العراق الذي شهد تمزقا عنيفا وهو الان يحاول 
ترميـم جسـده المبتور جاهـدا في تحقيـق مقولة: «لا 
يصـح إلا الصحيـح» والدليـل أن هـذه الحلقـة كانت 
صـورة حيـة عن هـذا التمـزق وكانت أيضـا محاولة 

لترميم الخراب من طرف رنا.
العـراق سـيتعافى اجتماعيـا وثقافيـا وسـيبرز 
رواده الحقيقيين في مختلف المجالات والمشارب دون 
خـلاف بل بوفاق وسـوف تـزداد تجربتـه الاعلامية 
نضوجا ويكـون نموذجا إعلاميا مبشـرا يضيف ألقا 

ولونا ونفسا جديدا لرصيدنا الاعلامي العربي.

٭ إعلامية جزائرية مقيمة بالقاهرة

في شبكاتها البرامجية الخاصة بالشهر الكريم:
الفضائيات المغربية تراهن على الفكاهة لاستقطاب جمهور أكثر خلال رمضان

كاظم الساهر وغادة رجب وأسماء المنور 
في امسية فنية بابوظبي

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

في أمسية من أروع ليالي مهرجان امير الشعراء بابوظبي، أطل الفنان كاظم الساهر 
والفنانة غادة رجب والفنانة أسماء المنور، وسبقهم الجمهور بطلب الأغاني الشهيرة 

للفنانين المبدعين، واعتلوا خشبة المسرح في أجمل ليلة من ليالي مسرح شاطئ 
الراحة، غنوا فيها أجمل أغنياتهم، محوّلين قاعة المسرح إلى مساحة للتصفيق 

والغناء والتفاعل المتبادل بين الفنانين وجمهورهم المحب، طيلة ساعات الأمسية 
التي قضاها الفنانون على المسرح وقدموا فيها مجموعة متنوعة من أغانيهم أهمها: 
«كثر الحديث»، «أنا وليلى»، «حبيبتي»، «وأخيراً»، و»نزلت للبحر»، و»عيد وحب»، 

«لماذا»، و»نسم علينا الهوا»، كما استعادت كل من الفنانتين أسماء المنور وغادة 
رجب في وصلاتهما الغنائية السيدة أم كلثوم والسيدة فيروز.

وقد استعاد الفنانون روائع الأغاني الجميلة من الغناء العربي الأصيل، وأعادوا 
الحاضرين في الحفل الغنائي، إلى ماضٍ جميل ظلّ محفوراً في ذاكرتهم بملامح 

رومانسيته وبساطته وروعته، غنّوا وغرّدوا بتلاوين صوتهم مقدمين للجمهور 
خياراً رائعاً بالتعرّف إلى مجموعة من الأغاني الجادة الأصيلة والقريبة من الأذن 

والقلب بإيقاعاتها وجملها اللحنية العذبة.
واللافت في هذا الحفل تفاعل الجمهور مع الايقاع والموسيقى وكلمات الأغاني التي 

قدمها الفنانون حيث شهد المسرح رقص الجمهور مع الأغاني، وانقلب المسرح من 
مساحة فضاء فارغ قبل الحفل لمنبر غناء ورقص وحركة يحفزها الفرح والتفاعل 

اللذان نبعا من أعماق قلوب المستمعين فرحاً وانجذاباً لهذه الموسيقى والأغاني 
منبعثةً من أبو ظبي عاصمةً للثقافة والفنون، ويكفي أن ما قدمه الفنانون قد ساهم 

في إمتاع وإسعاد الجمهور.
وقال الفنان كاظم الساهر «إن برنامج أمير الشعراء هو أروع وأجمل برنامج رأيته 

يوماً، وأدعو من خلاله وعبره كل الشعراء إلى الاهتمام بكتابة الشعر وقراءته 
والاهتمام باللغة العربية والحفاظ عليها، ونحن في حاجة ماسة إلى تكثيف إقامة 

ورعاية هذا النوع من البرامج الثقافية الجادة والهادفة».
وأضاف كاظم الساهر: «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث تضع إمارة أبو ظبي على 
خارطة العالم الثقافية والفنية بفضل هذه المهرجانات التي تستضيفها وتنتجها 

وتدعمها وتنفذها بشكل رائع يستحق ما تحققه من نجاح»، وختم بالقول «لا 
يسعني التعبير عن مدى سعادتي بالحضور الحاشد والمتفاعل للجمهور المتواجد 

هنا من أجلنا والترحيب الذي لاقيناه هنا في أبو ظبي». وقالت الفنانة أسماء المنور 
«أتمنى لهذه الحفلات وهذا المهرجان الاستمرارية التي تصل به إلى النجاح الحتمي 

بإذن الله»، متوجهةً بالشكر لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث على هذا الجهد في تقديم 
هذه الحفلات والبرامج التي تثري وتنشط الثقافة وتحفظ التراث الغنائي العربي 

عامة والخليجي خاصة.  وعبرت الفنانة غادة رجب عن شكرها لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث على إقامة هذا المهرجان الذي يثري الحياة الثقافية، قائلة: «أهنئ 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث على هذا المهرجان الرائع والغني الذي يثري الحياة 
الثقافية ويعطي للمطربين دافعاً للاستمرار والعطاء، وباختصار أقول «لقد نجح 

القيمون على هذا المهرجان بجمع باقة رائعة ومميزة من الفنانين والموسيقيين العرب 
المشهورين، كما أنهم نجحوا بتقديم المهرجان على مستوى عالمي يليق بأبو ظبي 

التي تؤكد يوماً بعد يوم أهليتها لأن تكون عاصمةً للثقافات والفنون عربياً وعالمياً، 
ومن خلال البرنامج نستطيع القول إن اللغة العربية في طريقها الصحيح كونه يعيد 

للقصيدة المغناة مكانتها بين الأغاني».

«موعد على العشاء» على قناة الشرقية العراقية:

ضيوف الحلقة يهاجمون المذيعة!

رابعة الزيات
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النفط يقفز متجها صوب
 73 دولارا مع انتعاش الأسهم 

■ لنـدن - رويترز: قفزت أسـعار العقود الآجلـة للنفط الخام صوب 73 
دولارا للبرميـل يوم الخميس إذ طغى انتعاش اسـواق الأسـهم على القلق 
بشـأن وتيرة انتعاش الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في 

العالم.
وفـي السـاعة 1420 بتوقيـت غرينتـش ارتفع الخـام الأمريكي لتسـليم 

أيلول/سبتمبر 17 سنتا إلى 72.59 دولار للبرميل. 
وانخفض سـعر عقود مزيـج النفط الخـام برنت في لندن 60 سـنتا إلى 

73.99 دولار للبرميل.
ومسـاء الاربعـاء صعد النفـط الامريكي عنـد التسـوية 3.23 دولار إلى 

72.42 دولار للبرميل.
وساعد انتعاش الاسهم الامريكية وقفزة للمؤشرات الرئيسية في تموز/
يوليو على اسـترداد خسائر اسـعار النفط في وقت سابق من المعاملات في 

اعقاب زيادة مفاجئة في عدد طلبات اعانات البطالة الامريكية الجديدة.
وأظهـرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكيـة يوم الأربعاء تراجع 
مخزونـات النفـط 8.4 مليون برميل خلال الاسـبوع المنتهي فـي 14 من آب/ 
أغسـطس بينما كانت توقعات المحللين تشـير إلى زيـادة قدرها 1.3 مليون 

برميل.
غيـر أن توافقا بدأ يظهر امس بأن تراجـع المخزونات ناتج عن انخفاض 
الواردات أكثر من كونه مؤشـرا حقيقيا علـى ارتفاع الطلب على الوقود في 

الولايات المتحدة.

17 شركة تبدي اهتماما برخص 
للتنقيب عن الذهب بصحراء مصر

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال سـامح فهمي وزيـر البتـرول المصري امس 
الخميـس إن نحـو 17 شـركة مـن بلـدان تشـمل كنـدا والإمـارات ومصـر 
واسـتراليا وقبـرص والعـراق أبـدت اهتمامـا بالحصـول علـى تراخيص 

للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بالبلاد.
وقـال فهمي خلال مؤتمر صحافـي إن من الواضح أن الذهب بدأ يسـجل 
قصـة نجـاح وجـاء ذلـك فـي رد على سـؤال حـول مـدى الاهتمـام بجولة 
العـروض الخاصة بأعمال التنقيب عن الذهب في سـبع مناطق بالصحراء 
الشـرقية. ومـن المقرر بدء تسـلم العـروض في السـابع من تشـرين الأول 

(اكتوبر).
وعقـد المؤتمـر الصحافي عقب مراسـم توقيع لرخصة بقيمـة 4.5 مليون 
دولار مـع شـركة ماتز هولدنغ القبرصيـة للتنقيب عن الذهـب والمعادن في 

الصحراء الشرقية.
وتتولى ماتز هولدنغ بالفعل تشغيل عمليات بالتعاون مع شريك مصري 

في منطقة حمش التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الامتياز الجديد.
وقال زينهم الألفي مدير شـركة حمش الشـريك المصري لماتز هولدنغ في 
المنطقة إن إنتاج منجم حمش بلغ بالفعل 60 كيلوغراما من الذهب هذا العام 

وإن الشركاء يأملون في نهاية الأمر في إنتاج طن ذهب سنويا من المنجم.
وكانـت مصر قالت العـام الماضي إنها ترغب في إنتـاج ثمانية أطنان من 

الذهب سنويا من مناجمها في 2009.
وتوقـف الإنتـاج منـذ أواخـر خمسـينيات القرن الماضـي عندمـا اعتبر 
البعـض أن الكمية المسـتخرجة من المناجـم ضئيلة جـدا ولا تكفي لتحقيق 

أرباح.
وتلقـى قطـاع الذهب في مصر دفعـة قوية عام 2007 عقـب توقيع مذكرة 
تفاهم مع مؤسسـة التمويـل الدوليـة ذراع تمويل القطاع الخـاص التابعة 

للبنك الدولي من أجل تغيير قوانين التعدين القديمة.
وبموجـب اللوائـح القديمة التـي كانت تقوم على أسـاس المشـاركة في 
الأرباح كانت شـركات التعدين الأجنبية تجد صعوبة شديدة في استغلال 
الاحتياطيـات بينما كانت الشـركات المحلية تفتقر إلـى رأس المال والخبرة 

اللازمين لتطوير صناعة تجارية بإمكانياتها الذاتية.
ومنذ ذلك الحين فازت شـركات مـن كندا وأسـتراليا وأوروبا والإمارات 

العربية المتحدة بعطاءات للتنقيب عن الذهب. 

شركة أباتشي الامريكية تعقد 3 صفقات 
لاستغلال 14 بئرا للنفط والغاز في مصر

■ القاهـرة - يو بـي آي: أعلنت وزارة البتـرول المصرية امس الخميس 
توقيع ثلاث صفقات للنفط والغاز بقيمة 30 مليون دولار مع شـركة اباتشي 

الامريكية للنفط.
وقالـت وزارة البترول في بيان امس ان العقد يشـمل اسـتغلال 14 بئرا 

للبترول والغاز في ثلاث مناطق بصحراء مصر الغربية.
وحضـر مراسـم توقيـع الاتفاقـات وزير البتـرول المصري سـامح فهمي 

وممثل لشركة أباتشي.
وقـال البيان ان أباتشـي سـتعمل بالتعاون مـع الهيئة المصريـة العامة 

للبترول وشركة «ثروة» المصرية للطاقة.
وكان ستيفن فارس رئيس شركة اباتشي قدر الشهر الماضي استثمارات 
الشـركة في مصر خلال الـ 15 عاما الماضية بنحـو 8 مليارات دولار، مضيفا 

أن العام الحالي سوف يتم استثمار حوالى مليار دولار أخرى.
وأكـد أن منطقـة الصحـراء الغربيـة تسـتحوذ علـى اهتمام الشـركات 
العالمية نظرا لارتفاع نسـب النجاح في تحقيق اكتشـافات بترولية وغازية 

مما يؤهلها للقيام بدور رئيسي في مستقبل مصر البترولي.

إيران تدشن أول باخرة
عابرة للمحيطات صنعت محليا

■ طهـران - يـو بـي آي: تم امـس الخميـس تدشـين اول باخـرة عابرة 
للمحيطات من صنع ايراني. 

وقالـت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنا) ان الباخـرة ايران اراك 
التـي صنعت من قبل الخبـراء والمتخصصين الايرانيـين العاملين في مجمع 
صناعـة السـفن والصناعـات البحريـة الايرانيـة قامـت امـس، وبحضور 
الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد، بالابحار في ميـاه الخليج لاجراء 

عمليات اختبار الملاحة البحرية. 
ويبلـغ طـول الباخـرة ايـران اراك 186 متـرا و25 سـنتيمترا وعرضهـا 
29 متـرا و80 سـنتيمترا وارتفاعهـا 16 متـرا و50 سـنتيمترا. وتبلغ طاقتها 

الاستيعابية 32 الف طن، كما تبلغ سرعتها 22 عقدة بحرية.

تراجع التجارة بين الاردن واسرائيل 
■ عمـان - يـو بـي آي: أظهـرت بيانات رسـمية أردنية امـس الخميس 
تراجـع حجـم الصـادرات والـواردات الأردنيـة مـن والى إسـرائيل خلال 

النصف الأول من العام الحالي.
وبحسـب بيانـات البنـك المركـزي فإن حجـم الصـادرات الأردنيـة إلى 
إسـرائيل في فترة النصـف الأول من العام الحالي بلـغ 23.33 مليون دينار 
أردنـي، او مـا يعـادل 32.9 مليون دولار، مقابـل 47.48 مليون دينـار، أو ما 

يعادل 67 مليون دولار، أي أن نسبة الانخفاض بلغت ٪50.8.
كمـا تراجعت مسـتوردات الأردن من إسـرائيل خلال النصـف الأول من 
العام بنسـبة 27٪ لتصل إلـى 48.29 مليون دينار أو ما يعادل 68.2 مليون 
دولار، مقابـل 66.18 مليـون دينـار او ما يعـادل 93.4 مليـون دولار للفترة 

نفسها من عام 2008.
ويلاقي التعاون الاقتصادي مع إسرائيل معارضة واسعة في الأردن من 
قبـل مناهضي التطبيع مـع الدولة العبريـة التي ترتبط باتفاقية سـلام مع 

الأردن موقعة عام 1994.
وتقـود قـوى المعارضـة مـن أحـزاب ونقابات حملـة ضد الاسـتيراد من 
إسـرائيل أو التصديـر لها لا سـيما اسـتيراد المنتجات الزراعيـة، ومن أهم 
الصـادرات الإسـرائيلية إلـى الأردن المـواد الكيميائيـة ومـواد التجميـل، 

والمصنوعات الخشبية، وصناعة الغزل والمنتجات البلاستيكية.
وبحسـب أرقـام إسـرائيلية، فـإن حجـم التبـادل التجاري بـين الأردن 

وإسرائيل بلغ العام الماضي 395 مليون دولار.
ويرتبط الأردن مع إسـرائيل باتفاقيات تعاون اقتصادي أبرزها اتفاقية 
المناطـق الصناعيـة المؤهلـة (كويـز) الموقعـة عـام 1996 التـي تشـترك بها 
الولايـات المتحدة، وبموجـب هذه الاتفاقيـة فإن منتجـات المناطق المؤهلة 
تدخل للأسـواق الأمريكية دون جمارك شـرط أن يكون للسلع المصنعة في 
المناطـق الصناعيـة المؤهلة بالأردن قيمـة مضافة قدرها 8٪ من إسـرائيل 

ليسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وقعــت  ب:  ف  ا   - دمشــق   ■
الخميــس  امــس  وتركيــا  ســورية 
تفاهــم  مذكــرة  الاولــى  بالاحــرف 
للتعاون في مجــال ربط انظمة الغاز 
فــي كلا البلديــن، حســب مــا نقلت 
وكالــة الانبــاء الســورية الرســمية 

(سانا).
وذكرت الوكالة ان المذكرة تقضي 
بـ»بدء مفاوضات بين الطرفين حول 
مواضيع عدة منهــا اتفاقية قصيرة 
الاجل لبيع وشــراء الغــاز الطبيعى 
لتســليم ما بين نصف مليــار ومليار 
متــر مكعــب مــن تركيا الى ســورية 
ســنويا لمــدة خمــس ســنوات تبدأ 
من عــام 2011 مع امكانيــة تمديدها 

باتفاق الطرفين» بحسب الوكالة.
وتقضي المذكرة ايضا بـ»تفاوض 
الجانبــين على نقــل الغــاز الطبيعي 
بواسطة خط الانابيب الى تركيا من 
خلال ســورية ونقل الغــاز الطبيعي 
من تركيــا بواســطة خــط الأنابيب 
إلى بلدان عربية اخرى عبر ســورية 
ونقــل الغاز الطبيعي بواســطة خط 
الأنابيــب عبر تركيا إلى ســوريا من 
بلــدان اخــرى ونقل الغاز الســوري 

إلى تركيا مستقبلا».
ووقع المذكرة عن الجانب السوري 
ســفيان العلاو وزير النفط والثروة 
المعدنية، وعن الجانــب التركي تانر 

يلدز وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

وقال الوزير الســوري في اعقاب 
التوقيــع علــى المذكــرة ان ســورية 
«ستقوم بانشاء خط الغاز بطول 64 
كلم من حلب حتى الحدود السورية 
مع تركيا، فيما تقوم تركيا بانشــاء 
خــط للغاز بطول 90 كلــم من منطقة 
تورك اوغلو الى الحدود مع سورية» 
لافتا الى تاكيد البلدين على تســريع 
هــذا المشــروع وانجــازه خــلال 15 

شهرا، حسب ما نقلت الوكالة.
وتابعــت الوكالة ان علاو كشــف 
والتركــي  الســوري  الجانبــين  «ان 
قطعا شــوطا جيدا فــي مباحثاتهما 
لتأســيس شــركة مشــتركة سورية 
تركيــة تقــوم باعمــال التنقيــب عن 

النفط وانتاجه».
الطاقــة  وزيــر  قــال  جهتــه  مــن 
التركــي ان هــذه الاتفاقيــة «تفتــح 
فــى  المســتقبلي  للتعــاون  المجــال 
مجــال النفط بــين البلدين» مشــيرا 
الى «اهمية توفير الغــاز للبلدين في 
كافة الاوقــات من اجل انتاج الطاقة 
وغيرهــا من الاســتعمالات وخاصة 

المشاريع الصناعية».
ولفــت يلــدز الى وجــود مجالات 
تعــاون واســعة بــين البلديــن فــى 
قطاعــات النفــط والميــاه والكهرباء 
حيث وقع الجانبان قبل فترة اتفاقا 
لتزويد ســوريا ب250 ميغاواط من 

الكهرباء.

سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي

دبي - من تمارا وليد:

تقول شـركات تجزئة إن الشـهرين 
فـي  كبيـرا  ارتفاعـا  شـهدا  الأخيريـن 
المبيعـات بمركـز تسـوق فـي دبـي هو 
الأكبـر فـي العالـم مـع انتهاز السـياح 
القادمـين مـن دول الأسـواق الصاعدة 
لفـرص الشـراء بأسـعار مخفضة لكن 

المبيعات ما زالت دون التوقعات.
وافتتح مركز (مـول دبي) التجاري 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عندما 
كانت الأزمة المالية تجتاح العالم بشكل 
أدى إلى انهيار ثقة المستهلكين في حين 
كانت منطقة الخليج على حافة الركود 

الاقتصادي.
ومركـز التسـوق العمـلاق جزء من 
مشـروع بقيمة 20 مليار دولار لشـركة 
إعمار العقاريـة ويضم نحو 900 متجر 
فضـلا عن حلبـة للتزلـج علـى الجليد 
وحوض أسـماك كبير. وكانت شركات 
التجزئة قد اسـتعدت لتباطؤ المبيعات 
فـي الصيـف بعـد أداء مخيـب للآمـال 
في النصـف الأول من العـام هوت فيه 

المبيعات نحو 30 في المئة.
المديـر  جادهـاف  راهـول  وقـال 
لـدى سلسـلة متاجـر كارتيير «نشـهد 
فـي  وتزايـدا  المبيعـات  فـي  ارتفاعـا 
إقبال المسـتهلكين» مضيفا أن المبيعات 
زادت «مـا بـين 20 و30 فـي المئـة منـذ 
اذار (مـارس) «. واضـاف إن السـياح 
وأغلبهـم من منطقـة الخليـج والصين 

شكلوا معظم زبائن الفرع.
 40 مـن  أكثـر  دبـي  فـي  ويوجـد 
مركـز تسـوق وهي ثانـي أكبـر مقصد 

بعـد  العربـي  العالـم  فـي  للسـائحين 
مصـر. وتسـتضيف الإمـارة مهرجانـا 
سـنويا للتسـوق يجذب مليوني زائر. 
ويسـهم قطـاع التجزئـة بحوالي ثلث 
الناتج الاقتصـادي. وبسـبب التباطؤ 
الاقتصادي يتوجه السياح إلى مناطق 
قريبـة مـن أوطانهـم هـذا العـام حيث 
فضلوا السـفر داخـل منطقـة الخليج، 
في حين عـززت الزيادة في عدد الزوار 

الصينيين الانفاق في مركز التسوق.
دائـرة  بيانـات  أحـدث  وبحسـب 
السـياحة فـي دبـي زاد عـدد النـزلاء 
الصينيـين في فنادق دبـي 14 بالمئة في 
الربع الأول من 2009 مقارنة مع الفترة 

ذاتها من العام السابق.
هانتـر  لوكالـة  تقديـرات  وتشـير 
انترناشونال توريزم وهي إحدى اكبر 
وكالات السـفر الصينية ولها مكتب في 
دبي إلى زيادة بنسبة 30 بالمئة في عدد 
السـياح الصينيين بالامـارات في أيار 
(مايـو) وحزيران (يونيـو) مقارنة مع 

الشهرين السابقين.
ويشـكو بعـض تجـار التجزئـة من 
أن عـدد مواطن الجذب في مول دبي - 
علاوة على ارتفاع التكلفة الإيجارية - 
يجعل مركز التسـوق مقصدا لمشـاهدة 

المعالم أكثر من كونه مكانا للتسوق.
الرئيـس  خالخـو  نايلـش  وقـال 
التنفيذي لشـركة شـرف دي.جي لبيع 
الالكترونيـات «تراجعـت السـياحة .. 
وانخفض إقبال المقيمين على التسـوق 
والأوقـات صعبـة .. ينبغـي أن يكـون 
المركـز التجـاري اكثر نشـاطا في جعل 
تكاليـف  أن  وأضـاف  مميـزا».  نفسـه 

التشـغيل مرتفعـة والمبيعـات ليسـت 
ينبغـي  وأنـه  المطلـوب»  «بالمسـتوى 

زيادة عدد العملاء لتنشيط الشراء.
وقالـت جاكيـز الكترونيكـس وهي 
شركة إقليمية أخرى لبيع الالكترونيات 
بالتجزئـة إنـه رغـم ارتفـاع المبيعـات 

بنسـبة 25 إلـى 28 فـي المئـة على مدى 
الشهرين الأخيرين إلا أنها ما زالت أقل 
بنسبة 60 في المئة عما كان متوقعا قبل 

افتتاح المركز.
كما يتعين على شـركات التجزئة في 
مـول دبـي التكيف مـع عقـود إيجارية 

وقعـت وقـت ذروة الازدهـار العقاري 
بالامـارة قبل التراجـع الاقتصادي في 

الخريف الماضي.
وقـال لـوران باتريـك جالـي محلل 
شـؤون التجزئـة فـي شـعاع كابيتال 
إنه قـد تجرى بعـض التعديـلات على 

ايجـارات مراكز التسـوق فـي دبي مع 
بدء تشـغيل مسـاحات تجزئة جديدة 
في العام القـادم. وأضاف أنه قد يكون 
هنـاك وجـه آخـر لزيـادة الإنفـاق في 
الصيـف إذ قـد يعني إنفاقـا أقل صوب 

نهاية العام. 

مول دبي أكبر مركز تسوق بالعالم يخطب ود الخليجيين والسياح

دبي - من جيسون بنهم وجون ايرش:

ينـوء كاهل شـركة دبـي العالميـة المملوكـة للدولة 
بالتزامـات قيمتهـا 59 مليـار دولار تمثل قسـما كبيرا 
مـن إجمالـي ديـون الامارة فـي الوقـت الـذي تتأثر 
فيه السـوق بالمخاوف بشـأن كيف سـتتدبر الوحدة 

العقارية التابعة لها أمر عمليات السداد.
وقالت نخيـل التابعة لدبي العالمية في بيان نشـر 
على موقع بورصة ناسـداك دبي على شبكة الانترنت 
إن التزامـات المجموعـة التـي تمتلـك شـركتي موانئ 
دبي العالمية واسـتثمار العالمية صاحبة شركة متاجر 
التجزئـة الفاخـرة بارنيـز نيويـورك بلغـت 217.79 
مليـار درهم (59.27 مليـار دولار) حتى 31 من كانون 

الأول (ديسمبر).
نومـورا  بنـك  لـدى  المحلـل  ريلـي  شـيت  وقـال 
للاسـتثمار يـوم الخميس «حـددت دبي في السـابق 
ديونها بحوالي 80 مليار دولار وأغلب الناس يعزون 
ذلك إلى دبي العالمية.. لذلك فالرقم ليس مفاجئا. المهم 

هو تقييم جدول مواعيد استحقاق هذا الدين».
وقالـت نخيل التي تواجه سـداد ديـون هائلة في 
نهايـة العام إن إجمالي أصـول المجموعة بلغ 365.76 
مليـار درهـم بينما بلـغ إجمالـي العوائـد 52.3 مليار 

درهم.
ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق فـوري من دبي 

العالمية ونخيل.
واصدرت نخيل سـندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 
3.5 مليـار دولار تسـتحق السـداد 14 مـن ديسـمبر 
كانـون الأول ولـم تـرد أنبـاء تذكـر بشـأن خطـط 
الحكومة بالنسـبة لتلك الصكوك. ويقول محللون إن 
سندات نخيل أمامها ثلاثة خيارات هي إعادة الهيكلة 
أو السـداد أو العجز عـن السـداد وإن الخيار الأخير 

مستبعد إلى حد كبير.
ومن شـأن عجز نخيل عن السداد - وهي الشركة 
العقاريـة الرئيسـية فـي دبـي- أن يمثل فشـلا لدبي 
العالميـة وكارثـة لحكومة دبـي التي انفقـت مليارات 
الدولارات خلال السـنوات الأخيرة لتحويل دبي إلى 

مركز سياحي ومالي لمنطقة الخليج.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي للمشرق 
كابيتـال في دبـي «تتضاءل احتمالات حـدوث إعادة 
هيكلـة منظمة بسـرعة كبيـرة .. وهو ما يتـرك أمامنا 
خياريـن بالنسـبة لنخيـل همـا إما سـداد السـندات 
أو العجـز. هـذا هو سـبب ارتفاع أسـعار السـند لأن 
السـداد».  يرجحـون  لأنهـم  يشـترون  المسـتثمرين 
وأضـاف أن صكـوك نخيل فـي 2009 يجـري تداولها 

عنـد 93 سـنتا للدولار مقارنـة مع 87 سـنتا قبل نحو 
أسبوعين.

وانحسرت بدرجة كبيرة المخاطر المحتملة لامتلاك 
سندات أصدرتها شركات في دبي بعدما باعت الإمارة 
الشـريحة الأولـى وقدرهـا عشـرة عشـرة مليـارات 
دولار من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار للبنك 

المركزي الإماراتي.
وقالـت نخيل فـي ايار (مايـو) إنهـا تتلقى تمويلا 
مـن حكومـة دبي في الوقـت الذي تسـعى فيه لإكمال 

مشروعات وسداد التزامات مستحقة.
برنامـج  مـن  الثانيـة  الشـريحة  دبـي  وأطلقـت 
السـندات فـي يوليو تمـوز وأسسـت صنـدوق دعم 

لإدارة العوائد.
وتضررت نخيل بشدة بسبب الأزمة المالية العالمية 
مما اضطرها لإلغاء نحو 900 وظيفة منذ بدء التباطؤ 
علاوة على تعليق مشـروعات من بينها برج بارتفاع 
نحـو 1000 متر. وسـتعزز عوائـد برنامج السـندات 

شركات مثل نخيل.
وفـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالي قالـت دبي 
العالمية إنها علقت عدة مشـروعات في أفريقيا بسبب 

التباطؤ.
الدولار يساوي 3.673 درهم. 

59 مليار دولار التزامات دبي العالمية في نهاية 2008 

■ القاهـرة - رويتـرز: رفعـت موديز 
انفستورز سرفيس توقعاتها لتصنيفات 
مصر السـيادية من سـلبية إلى مستقرة 
يـوم الأربعـاء معللـة ذلـك بعوامـل مثل 
انحسـار التضخـم ومرونـة نسـبية في 

الاقتصاد والنظام المصرفي.
مصـادر  مـن  الماليـة  الأزمـة  ونالـت 
الدخـل الرئيسـية لمصـر، مثل السـياحة 
وتحويـلات العاملـين فـي الخـارج، مما 
خفـض معـدل النمـو إلـى حوالـى أربعة 
بالمئة الآن من أكثر من سـبعة بالمئة. لكن 
البنـوك  إن  يقولـون  الاقتصـاد  خبـراء 
تتوخى الحذر في أمر الاقراض وإن لديها 
سـيولة وفيرة الأمر الذي يساعدها على 

تجاوز أزمة الائتمان.
وقـال تريسـتان كوبـر كبيـر محللـي 
التصنيفات السـيادية للشـرق الأوسـط 
لـدى موديـز إن تغيـر التوقعـات يرجـع 
بالأسـاس إلـى انخفـاض التضخـم عن 
ذروته التي سـجلها في آب (اغسـطس) 
2008 وسعي الحكومة لاحتواء الضغوط 
الماليـة إلى جانـب المرونة النسـبية التي 

أبداها الاقتصاد والبنوك.
خطـر  أي  التوقعـات  تعديـل  ويزيـل 
وشـيك لخفض تصنيفـات البـلاد. وقال 
تقريـر موديـز «القلـق بشـأن العواقـب 
لارتفـاع  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
التضخـم دفـع موديـز فـي السـابق إلى 
وضـع تصنيفـات مصـر السـيادية تحت 

توقعات سلبية في منتصف 2008».
وتراجع معدل التضخم الآن إلى خانة 
الآحاد. وهبط معدل التضخم في الحضر 
وهـو الرقـم الـذي يرقبـه الاقتصاديون 
بدرجـة أكبر إلى 9.96 بالمئـة في حزيران 
(يونيو) واسـتقر تقريبا عند 9.98 بالمئة 

في تموز (يوليو).
(ميزانيـة)  «عجـز  التقريـر  وقـال 

الحكومة المصريـة الكبير جرى احتواؤه 
الأخيـرة  الماليـة  السـنة  مـدى  علـى 
(2008-2009) قرب نفس مسـتوى عجز 
السـنة السـابقة رغـم ضغـوط الإنفـاق 
المتصاعدة ولا سـيما فـي الأجور والدعم 
وتطبيـق حزمـة تحفيـز». واضـاف إنـه 
يمكن تمويـل العجز نظرا لاقبـال البنوك 
الماليـة  الأوراق  علـى  الكبيـر  المصريـة 

الحكومية.
وقالت موديز إنه يمكن تفسير المرونة 
جزئيا بتواضع مستوى انفتاح الاقتصاد 
المعامـلات  وضـع  وصلابـة  المصـري 
الخارجية وتنوع موارد الاقتصاد ونظام 
مصرفـي مسـتقر - رغـم عدم تطـوره - 

أعيدت هيكلته في السنوات الأخيرة.
وقـال كوبـر «رغـم تعديـل التوقعات 
اليـوم إلـى مسـتقرة لا يزال لـدى موديز 
مخـاوف ائتمانية. من أبرز هذه المخاوف 
ضعف الوضـع المالي العـام لمصر في ظل 
عجـز مالي متسـع بدرجة كبيـرة وعبء 
مديونيـة عامة أعلى من معظـم أقرانها». 
وأضاف أن التضخم رغم تراجعه لا يزال 
مرتفعا نسبيا وأنه لا يزال يفرض تحديا 
بالتضافـر مـع تباطـوء النمـو وارتفـاع 

البطالة.
وقالـت ريهـام الدسـوقي المحللة لدى 
بلتـون فاينانشـال إن تعديـل التوقعات 
تطـور ايجابي يظهـر تقييـم الوكالة بأن 
التضخـم لا يبعـث على القلـق في الأجل 
القصيـر. وأضافـت «لكنـه يعـزز بواعث 
ضغـوط  مسـتوى  بشـأن  لدينـا  القلـق 
مـن  والنابعـة  الاقتصـاد  فـي  التضخـم 
(أسـعار) الغذاء وعلى وجه الخصوص 
من المواد غير الغذائية». ورجحت تباطؤ 
النمو فـي 2009-2010 إلى 3.9 بالمئة من 
4.5 بالمئة بحسـب توقعات بلتون للسنة 

المالية 2009-2008.

مجموعة الحبتور الإماراتية تتطلع 
لشراء حصص في بنوك بريطانية 

■ دبـي - رويتـرز: قال رئيس مجموعة الحبتور التي تتخـذ من دبي مقرا يوم 
الأربعـاء إن المجموعة التي تملك حصة في باركليز لديها سـيولة فائضة تصل الى 

1.3 مليار دولار لاستثمارها في بنوك بريطانية وفنادق في أوروبا.
كانت الحبتور، وهي من كبرى الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، 
ضمن عدة مسـتثمرين من الشـرق الأوسـط اشـتروا في باركليز عام 2008 عندما 

كان البنك يتطلع إلى تعزيز رأسماله في مواجهة الأزمة المالية.
وأبلـغ خلف الحبتـور رويترز فـي مقابلة «إذا سـنحت الفرصة في سـهم لبنك 
انكليـزي جيـد فإننا مسـتعدون أيضا لدراسـتها ولشـراء بعض الأسـهم». وقال 
الحبتـور إن البنوك البريطانية خيار جذاب بفضل «شـفافية القانون الانكليزي» 
الذي لا يترك «أي مسـاحات رمادية». وتابع «لا نشتري للمضاربة. نريد أن نكون 

شركاء استراتيجيين».
وكانـت البنوك البريطانية ضمن مـن تعرضوا لأعنف الضربات في خضم أزمة 
الائتمـان العالمية مما اضطر الحكومـة البريطانية إلى التدخل كي يظل بعض أكبر 

بنوك البلاد قادرا على مزاولة نشاطه.
وعندما سـئل عن زيادة حصتـه في باركليز قال الحبتور «لا أسـتطيع التعليق 

على هذا الآن».
والمجموعة شـركة قابضة لأنشـطة متنوعة مثـل البناء والضيافة والسـيارات 
والعقـارات والتعليم وغيرهـا يديرها الحبتور الذي تقدر ثروتـه بنحو 1.1 مليار 

دولار بحسب قائمة فوربس للمليارديرات 2009.
وقـال الحبتـور إن المجموعـة تبحث بـدأب عن فرص للاسـتحواذ علـى فنادق 
خمس نجوم في مواقع أوروبية متميزة. واضاف «نبحث فقط عن أشياء قليلة ... 

فنادق في الأساس في عواصم مثل لندن أو باريس».
وأوضح أن استثمارات الشركة في الخارج موزعة بنسبة 75 بالمئة في بريطانيا 
و25 بالمئة في فرنسا. وقال إن الشركة تدرس أيضا عدة مشاريع في منطقة الخليج 

ومطارات ومستشفيات في جمهوريات سوفييتية سابقا.
وكانـت عائدات الشـركة في النصـف الأول من العام تجاوزت تسـعة مليارات 
درهـم (2.45 مليـار دولار). ومن المتوقع حسـبما أعلنت الشـركة في وقت سـابق 
امـس أن تفـوق عائـدات العام كلـه 21 مليار درهم. ولـم تذكر أرقامـا للمقارنة مع 

فترات سابقة.
وقال الحبتور إن نمو العائدات مدفوع بصادرات السـيارات ومعدلات اشـغال 
فندقـي «عاليـة جدا» ولاسـيما في لبنان. واضاف «(شـهدنا) صـادرات هائلة في 

نشاط السيارات وبخاصة إلى الاتحاد السوفيتي سابقا ودول عربية أخرى».
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

موديز للتصنيف تلحظ مرونة نسبية 
بالاقتصاد والنظام المصرفي في مصر

وزارة  مـن  وفـد  بـدأ  أ:  ب  د   - دمشـق   ■
(للطيـران)  السـورية  والخطـوط  النقـل 
زيارة للعاصمة الروسـية موسـكو لاستكمال 
وشـراء  اسـتئجار  إلـى  تهـدف  مفاوضـات 
طائـرات روسـية بعـد تعثـر صفقـة طائـرات 
إيربـاص بسـبب عدم الحصـول علـى إجازة 
تصديـر أمريكيـة.  وذكرت صحيفـة (الوطن) 
السـورية شـبه الرسـمية في عددهـا الصادر 
امـس الخميس أن وفدا سـوريا رسـميا وصل 
صبـاح أمس إلـى موسـكو برئاسـة مدير عام 
اللطيـف  عبـد  غيـدا  السـورية  النقـل  وزارة 
للمشاركة في فعاليات معرض ماكس للطيران 

الذي يستمر حتى 23 من الشهر الحالي. 
مصـادر  اسـمته  عمـا  الصحيفـة  ونقلـت 
مختصـة قولها «سـتعقد اللجنة عـدة لقاءات 
باشـرتها  أن  سـبق  مفاوضـات  لاسـتكمال 
(تـي  طـراز  طائـرات  اسـتئجار  بخصـوص 
يـو 204) بقصـد الشـراء، والبحـث كذلـك في 
إمكانية شـراء طائرات (تي يـو 214) المصنعة 

في تتارستان». 
الخطـوط  وقعـت  الحالـي  العـام  ومطلـع 
السـورية مذكرة تفاهـم مع مصنـع الطائرات 
مـن  طائـرة   14 لشـراء  إيربـاص  الأوروبـي 
مختلـف الأحجـام علـى أن تلتـزم إيربـاص 

أن  إلا  الأمريكيـة،  التصديـر  إجـازة  بتأمـين 
عملاق الطيران الأوروبي لم يتمكن حتى الآن 
مـن الحصـول علـى إجـازة التصدير، مـا دفع 
بـالخطـوط السـورية إلى البحث عـن حلول 
بديلـة ومنها شـراء طائرات روسـية شـبيهة 

بطائرات (إيرباص 320). 
وأعلـن مصـدر في الخطـوط السـورية في 
وقـت سـابق أن المؤسسـة لـن تنتظـر «إلـى 
الأبـد» إجـازة التصديـر الأمريكية ولـن تقبل 
بأن تتحول هذه الإجـازة إلى «ورقة ابتزاز أو 
مسـاومة في يد من يحاول ممارسـة الضغوط 
على سـورية» وأنه في حـال رفضت الولايات 
المتحدة منح إيرباص إجـازة التصدير فهذا لا 

يعني أنه لاتوجد حلول بديلة. 
وتضـم اللجنـة، إضافـة إلـى المديـر العام 
العمليـات  إدارة  مديـر  السـورية،  للخطـوط 
الجويـة، ومدير العقود والمديـر الفني، وعدداَ 
مـن المسـؤولين فـي وزارة النقـل ومؤسسـة 

الطيران العربية السورية. 
وتعاني الخطوط الجوية السورية، الناقل 
الرسمي، من تقادم في أسطولها الجوي نتيجة 
العقوبات الأمريكية، وكذلك من نقص حاد في 
قطع الغيار في وقت تقلـص عدد طائراتهاإلى 

ست طائرات كماهو معروف. 

وفد سوري في موسكو لاجراء مفاوضات 
تهدف إلى استئجار وشراء طائرات روسية 

احدى القاعات الداخلية في مول دبي

الحكومة السورية تعفي
لمدة 10 سنوات الاستثمارات

بالمناطق الشرقية من الضرائب 
■ دمشـق - د ب أ): أقـرت الحكومة السـورية مشـروع 
قانـون يتضمـن إعفـاء المشـاريع الاسـتثمارية المشـمولة 
بقوانين الاستثمار التي تقام في المنطقة الشرقية بمحافظات 
ديـر الـزور والحسـكة والرقة ( شـمال شـرق دمشـق) من 

الضرائب والرسوم مدة عشر سنوات. 
وتسـعى سورية لتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس 
الأموال للمسـاعدة في تطويـر اقتصادها وخلق فرص عمل 
وتنمية مستدامة وفق آليات «اقتصاد السوق الاجتماعي». 
وذكرت صحيفة (الثورة) السـورية فـي عددها الصادر 
امـس الخميـس أن الحكومـة السـورية أقرت أيضـا تعديل 
بعـض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 وذلك بما يتوافق مع 

التطور الاقتصادي والنشاط المصرفي في البلاد. 
ويقضي التعديل المقترح في مشـروع القانون برفع الحد 
الأدنـى لرأسـمال المصارف الخاصـة العاملة مـن 30 مليون 
دولار إلى 300 مليون دولار وللمصارف الاسلامية، من 100 

مليون دولار إلى 500 مليون دولار.
 مـن جانبه قال وليد عبـد النور مدير عـام بنك بيبلوس 
ايداعـات  ان  (د.ب.أ)،  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  سـورية، 
المصـارف الخاصة فـي سـورية ازدادت بشـكل لافت خلال 
تقديـرات  وفـق  ووصلـت،  الاخيـرة  الثلاثـة  السـنوات 
أوليـة، الى حوالـي اربعة مليارات دولار، بيـد أن المصارف 
تبحـث عن مزيد مـن الاسـتثمارات لتوظيف هـذه الودائع 

والاستفادة منها. 
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15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من كريس سيرماك: 

نظـام التأمين الصحـي في الولايات 
المتحدة هـو الاكثر كلفة فـي العالم بيد 
انـه يتـرك 46 مليونـا دون تأمين، ومع 
ذلـك يظـل مـن الصعـب إدراك إمكانية 
حـدوث إجمـاع سياسـي علـى إجـراء 

تغييرات جوهرية فيه. 
وتتمثل المفارقة في تقييد يد الرئيس 
بـاراك أوبامـا بينمـا تخـوض إدارتـه 
معركة مريرة لتمرير أهم إصلاح لنظام 

التأمين الصحي في خمسة عقود. 
واذا مـا سـألت البيـت الابيض فان 
نظام التأمين الصحي الامريكي في ازمة 
خطيرة. ويشـير أوباما الي الانفاق في 
نظام الرعايـة الصحية بوصفه الاعلى 
كلفـة بـين أي نظـام آخـر فـي العالـم 
المتقدم، بما لذلك من تأثير على ميزانية 

الاسرة والقدرة التنافسية للشركات. 
وقـال أوبامـا فـي اجتمـاع بمجلس 

مدينة اوهايو عقد خلال مطلع الاسبوع 
الجـاري «سـواء كنـت تسـتظل بنظام 
التأمين الصحي ام لا فاننا نعرف أننا لا 

نستطيع أن نستمر على هذا المنوال». 
وتنفـق الولايـات المتحـدة نحو 16 
فـي المئـة من ناتجهـا الاقتصـادي على 
الرعايـة الصحيـة مقابـل 11 فـي المئة 
فقط في فرنسـا، وهي أعلى نسـبة بعد 
الولايـات المتحـدة. وبحسـب منظمـة 
فـان  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
العالم المتقدم بأسـره أنفـق 8.9 ٪في 

عام 2007 . 
وذكرت دراسة أعدتها جامعة هارفاد 
أن نحو نصف الافلاسـات الشـخصية 
في الولايـات المتحدة تعود جزئيا على 
الاقـل الي كلفـة العلاج الطبي. شـركة 
مثل جنرال موتورز لصناعة السيارات 
انزلقـت جزئيـا الـي الافـلاس بسـبب 
القانونية العاليـة لتعويضات  الكلفـة 
ومزايـا التأمـين الصحـي لأجيـال مـن 

المتقاعدين. 
تتواكـب  ان  بالضـرورة  وليـس 
النتائـج مـع الكلفة العالية. فمتوسـط 
العمر فـي الولايات المتحـدة وصل الي 
 79 مقابـل   2006 عـام  فـي  سـنة   78.1
عاما فـي المتوسـط في مختلـف الدول 
الاعضاء بمنظمـة التعاون الاقتصادي 

والتنمية. 
ومع ذلك فانك لو سـألت الأمريكيين 
عمـا اذا كانوا يؤيدون التغييرات فانك 
سـتحصل علـى إجابات مختلفـة. ففي 
حـين تتطابـق اسـتطلاعات الـرأي في 
إظهارهـا أن الأغلبيـة تريـد إصلاحات 
جذرية فان اكثر من 80 في المئة يقولون 
إنهم سعداء بالتأمين الصحي والرعاية 

الطبية التي يحصلون عليها الآن. 
تقول ديان فوسـتر (62 عاما) بينما 
تنتظر دورها لاخذ الادوية التي وصفت 
لها في مركز طبي فـي فيرجينيا « ليس 
لـدي مشـكلات. أعتقـد أن الإصلاحات 

سترفع (قيمة) أقساطي التأمينية». 
وأكـد اوباما مرارا أن أي أحد سـعيد 
بما يحصـل عليه لن يجبـر على تغيير 

خططه. 
المتحـدة الحـذر  الولايـات  وتلتـزم 
منـذ وقت طويل مـن التدخل الحكومي 
المتزايد. فنظم التأمين الصحي الموجهة 
حكوميا بدرجة أكبر في أوروبا تعرضت 
لانتقادات خاصـة من المعارضين الذين 
فـي  الحكومـي  التدخـل  ان  يعتقـدون 
السـوق الخاصة سيخفض بشكل حاد 

من مستوي الرعاية. 
وتوفـر الولايـات المتحـدة التأمـين 
والفقـراء  للمسـنين  بالفعـل  الصحـي 
ورجـال الجيـش والمحاربـين القدامي. 
وتعنـي الكلفـة الاجماليـة العاليـة أن 
الحكومـة الامريكية تنفـق تأمينيا على 
هذه المجموعات ما يعادل ما تنفقه باقي 

الدول المتقدمة على سكانها جميعا. 
ومـن بـين المشـكلات الرئيسـية ان 

عددا كبيـرا من شـركات التأمين كونت 
احتـكارات إقليميـة فـي جميـع أنحاء 
البلاد. ويقـول خبـراء ان وجود بديل 
التأمـين الحكومـي الـذي ظـل محـورا 
فـي  أسـابيع  مـدى  علـى  لمناقشـات 
الولايـات المتحـدة ليـس مهمـا لكسـر 

قبضتهم الاحتكارية. 
ولا يـزال التأمين الصحـي اختياريا 
فـي الولايـات المتحـدة وهـي سياسـة 
تختلـف بشـكل أساسـي عـن غالبيـة 
الـدول المتقدمة الأخرى ولعله السـبب 
الرئيسـي فـي أن ما يقدر بــ 46 مليون 

أمريكي لا يزالون غير مؤمن عليهم . 
لقـد ظلـت حريـة الاختيـار علامـة 
مسـجلة في المجتمع الامريكي ولا تزال 
النـاس  لإجبـار  الحكومـة  محـاولات 
على قبـول التامين تلقـى معارضة. لقد 
عـارض أوبامـا نفسـه الفكـرة (فرض 
التأمـين) أثناء الحملـة الانتخابية عام 

2008 لكنه أظهر تقبلا لها بعد ذلك. 

الأمريكيون يخشون إحداث تغييرات جذرية 
في نظام التأمين الصحي الأكثر كلفة بالعالم

صنعاء - من أليستير ليون:

قال مســؤول بالبنك المركــزي اليمني امس 
الخميس إن اليمن يتوقع نمو الاقتصاد خمســة 
بالمئــة في 2009 بدلا من ســبعة بالمئــة كما كان 

مستهدفا وذلك بسبب تأخر تصدير الغاز.
وقال إبراهيم النهــاري وكيل البنك المركزي 
لقطاع العمليات المصرفية الخارجية في مقابلة 
مع رويترز إن الناتج المحلــي الإجمالي نما 4.66 
في المئــة العام الماضــي. واضاف «كنــا نتوقع 
تحقيــق معدل نمو مرتفع مع بــدء تصدير الغاز 

اليمني لكن هذا تأجل إلى نهاية العام».
وكان من المقــرر بدء تصدير شــحنات الغاز 
الطبيعــي المســال مــن مشــروع باســتثمارات 
خمســة مليــارات دولار في حزيــران (يونيو). 
وقــال وزيــر النفــط اليمني هــذا الأســبوع إنه 
يأمــل الآن أن تبــدأ الصــادرات منتصف أيلول 

(سبتمبر).
وقــال النهاري إن صادرات الغاز ستســاعد 
على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة 
أو ثمانية بالمئة العام القادم، مضيفا أن تحفيزا 

اضافيا ســيأتي من توظيف مساعدات أجنبية 
قدمت تعهدات بشأنها في مؤتمر للمانحين عام 

.2006
وأبلغ هشــام شــرف نائب وزيــر التخطيط 
والتعاون الدولــي رويتــرز أن إجمالي الأموال 
غير المنفقة 3.2 مليار دولار بخلاف المســاعدات 
التي يقدمها المانحون بموجب البرامج الحالية. 
وقــال إن الرئيــس علي عبــد اللــه صالح كلف 
مجلــس الــوزراء بتســريع العمل في مشــاريع 
ســتمولها المســاعدات التي رصــد جانب كبير 

منها لكن حجم الإنفاق الفعلي قليل جدا.
وقال النهاري «اســتغرق الأمــر وقتا ليتفق 
الطرفان على المشاريع ويضعا اللمسات الأخيرة 
علــى الخطط لكننــا نتوقع في 2010 أن نشــهد 
تطبيقــا حقيقيا لا مجرد رصــد للمخصصات». 
وأقر بــأن اليمن يواجه وقتــا عصيبا هذا العام 
والعــام القادم نظــرا لأن التباطــؤ الاقتصادي 
العالمي ينال من سعر النفط الذي يسهم بنسبة 

95 في المئة من صادرات البلاد.
وتجلــب صادرات النفط 70 إلــى 75 في المئة 

من عائدات الميزانية.

وقال النهاري إن دخــل النفط تراجع 75 في 
المئــة إلى 665 مليون دولار في الأشــهر الســتة 
الأولى مــن العام قياســا إلى الفتــرة ذاتها من 
2008 بســبب تأثير تراجع الأسعار وانخفاض 
الإنتاج. وسيســفر هــذا عن عجز يتجــاوز 1.5 
مليــار دولار فــي الميــزان التجــاري عــام 2009 
مقارنة مــع فائض بلغ 148 مليــون دولار العام 

الماضي.
وقال النهاري إن ميزان المدفوعات سيشــهد 
عجــزا في نطاق 1.7 مليار إلى ملياري دولار من 
فائض قــدره 600 مليون دولار العــام الماضي، 
مضيفــا أن هــذا العجــز ســيمول مــن مصادر 
خارجية بما يشير إلى المســاعدات الأجنبية أو 

احتياطيات البنك المركزي.
وقال إن الاحتياطيــات النقدية تراجعت إلى 
7.1 مليــار دولار نهايــة حزيران مــن 8.1 مليار 
دولار فــي نهاية كانون الأول (ديســمبر) ومن 
المتوقــع تراجعها بدرجة أكبر إلى ما بين ســتة 

مليارات و6.5 مليار دولار بنهاية العام.
وقال «من المأمول أن يرتفع سعر النفط بحيث 
لا نضطر إلى إنفاق المزيد أو التضحية بمزيد من 

الاحتياطيات» مضيفا أن الاحتياطيات الحالية 
تغطــي واردات ثمانية أو تســعة أشــهر. وقال 

«رضينا أم أبينا نعتمد كثيرا على النفط».
وقال إن اليمن أنفق ثلاثة مليارات دولار على 
اســتيراد منتجات بترولية العــام الماضي لكنه 
توقع أن يخفض تراجع الأسعار العالمية فاتورة 

الواردات إلى حوالي مليار دولار في 2009.
وأضاف أن دعم الوقود وهو ملف سياســي 
ســاخن سيكلف الحكومة ستة بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع ســبعة أو 
ثمانية بالمئة العام الماضــي و2.5 بالمئة متوقعة 
في 2010. وقــال النهاري إن القطــاع المصرفي 
الصغيــر في اليمن والذي يعمل بالأســاس في 
تمويل التجارة غير معرض بدرجة كبيرة للأزمة 

المالية العالمية.
لكــن يوجــد تأثير علــى تحويــلات اليمنيين 
العاملين في الخارج وعلى السياحة التي تأثرت 

أيضا بتدهور الوضع الأمني في اليمن.
وقال النهاري إن إجمالي الدين العام بلغ 34 
في المئة من الناتج المحلي العام الماضي منها 20 

في المئة ديون خارجية.

البنك المركزي اليمني: تأخر تصدير الغاز يكبح النمو

■ مولاي عبداللـه (المغرب) - ا ف 
ب: يشـكل الصيـد والطحالـب الحمر 
مصـدري الـرزق الوحيدين فـي قرية 
مـولاي عبداللـه الصغيـرة والمغبـرة 
الواقعـة علـى سـاحل المغـرب المطـل 
على المحيط الاطلسـي، غير ان وتيرة 
الحصـاد المتسـارعة والمفرطـة لهـذه 
النبتة المائية تهدد التوازن البيئي في 

المنطقة.
ك. محمـد شـاب عاطـل عـن العمل 
يقيـم بالقـرب من الشـاطئ علـى بعد 

180 كلم جنوب غرب الرباط.
ويقـول وهـو واقـف قبالـة البحـر 
الذي انسحب بعيدا جدا بسبب الجزر 
الشـهري الكبيـر «فـي حال اسـتمرت 
وتيـرة الصيـد مـن المخـزون البـري 
المناطقي فـي الارتفاع، لـن نجد المزيد 

من الطحالب الحمر».
خمسـة  حوالـى  طـول  علـى 
مـن  مجموعـة  تسـتغل  كيلومتـرات 
الصيادين حركة جـزر البحر من اجل 

حصـاد الطحالـب الحمر التي تسـمى 
وسـط  فـي  والمطمـورة  اكار»  «الاكار 
كتل الطحالب الخضر الساحلية التي 

يلفظها المحيط هي الاخرى. 
وتبحـث حليمة ايضـا، وهي والدة 
محمـد السـبعينية، عـن اجـزاء مـن 
الطحالـب الحمـر. وتقول فـي رد على 
هـي  الاساسـية  «المشـكلة  ان  ابنهـا 
الفقـر والبـؤس». وتضيـف متحدثـة 
لصحافـي مـن وكالـة فرانـس بـرس 
«يجـب تأمين مـوارد العيش. اسـألوا 
السـلطات لمـاذا لا تحسـن منـذ عقود 

ظروفنا الحياتية».
امـا ابنة عمـه التي تبلغ السادسـة 
الاخـرى  هـي  فتصطـاد  والثلاثـين 
طحالـب لفظها البحـر وتؤكد الحجج 
عينهـا. وتقـول «انا عازبـة واتقاضى 
عشرين درهما (8.1 يورو) كل يومين. 

ينبغي لي فعل ذلك لأكفي حاجاتي».
ويؤكـد احـد الموظفـين الحكوميين 
السـلطات  ان  المنطقـة  فـي  مـارا  كان 

لـم تصـدر اي قوانـين او انظمـة تدير 
اصطياد الطحالب الحمـر «التي تلقى 
رواجا كبيرا جدا في الدول الاوروبية» 
حيث تستخدم كمادة هلامية طبيعية 

في المواد الغذائية.
ويشير باصبعه الى حوالى خمسين 
مركبـا متخصصـا فـي صيـد طحالب 
«الاكار اكار» في عرض البحر. ويقول 
انه «يمكن ايجاد آلاف المراكب المشابهة 
التـي تصطاد فـي الاعمـاق اطنانا من 
الطحالب سـنويا على السـاحل الممتد 
بـين مدينة الجديدة وصافي» (جنوب 

الدار البيضاء).
وينتـج المغـرب اربعـة عشـر الـف 
طـن مـن الطحالـب الحمـراء سـنويا 
مـن بينهـا 40٪ معدة للتصديـر، اما 
الباقي فيتم تصنيعه محليا في مصنع 
في القنيطرة، على بعد حوالى اربعين 

كيلومترا شمال الرباط.
ويقـول احمـد قصـي، وهـو بائـع 
ان  والمفـرق،  الجملـة  فـي  طحالـب 

غواصين مجهزين بادوات بدائية جدا 
هم المسـؤولون عـن «الصيـد المفرط» 
لهذا النوع من الطحالب قبالة سواحل 
مولاي عبدالله على عمق عشرين الى 

ثلاثين مترا.
ويقر قصي الـذي كان يعمل صيادا 
للطحالـب فـي السـابق، بـأن البيئـة 
تعانـي جدا مـن تبعـات هـذا الصيد، 
غير انه يحمل السـلطات والشـركات 
المتخصصة المسـؤولية. ويقـول «يتم 
فـي  الصياديـن  الـى  اللـوم  توجيـه 
حـين ان الدولة تفيد من هذا النشـاط 
من خـلال اقتطـاع الضرائـب، وكذلك 

الشركات لانها تحقق الارباح».
صاحـب  وهـو  ليبـار،  رشـيد  امـا 
مؤسسـة لتصنيـع الطحالـب الحمـر 
يجـب  انـه  فيـرى  القنيطـرة،  فـي 
وضع «خطة مـن اجل حمايـة وتقييم 
تطويـر  «يجـب  ويؤكـد  هذاالمـورد». 
الزراعـة المائيـة بغيـة المحافظـة على 
المـوارد الطبيعية كما يجري في اسـيا 

وفـي تشـيلي ويجـب ايضـا تقليـص 
الصيد غير الشرعي. والا عانت البيئة 

كثيرا».
ويقـول احد المسـؤولين فـي وزارة 
الصيـد المغربيـة اتصلـت بـه وكالـة 
فرانـس بـرس ان الطحالـب الحمراء 
تتجـدد بنسـبة تفـوق سـتة فـي المئة 
فـي ايلـول (سـبتمبر)، عنـد انتهـاء 

الحصاد.
غير ان ثمة مخاطـر اخرى محدقة. 
ويقول عبد الرحيم دياب الذي يشرف 
علـى موقـع الكترونـي متخصص في 
البيئة في المغرب ان «الساحل المغربي 
يعاني التلـوث بنتيجة المياه الاسـنة 
التي تصب فيه وبسـبب رمي المصانع 
لنفاياتهـا الكيميائية فـي مياهه فضلا 
السـياحية».  المجمعـات  بنـاء  عـن 
ويضيف متحسرا «ان المغرب هو البلد 
الوحيـد فـي حـوض البحـر الابيض 
المتوسط الذي لم ينص قانونا لحماية 

الشاطىء».

المغرب: الطحالب الحمراء مصدر دخل للصيادين 
لكن الحصاد المفرط لها يشكل تهديدا للتوازن البيئي

■ جنيـف - لنـدن - د ب أ- رويترز: قال مصدر 
يـوم الخميـس إن سويسـرا باعت حصتهـا في بنك 
يو.بـي.اس أكبـر بنك فـي البـلاد عند الحـد الأعلى 
لنطاق سـعري محققة بذلـك أرباحا مـن وراء خطة 
الانقـاذ التـي أبرمتها العـام الماضي مـع البنك. وفي 
وقـت لاحـق قالت مصـادر مطلعـة ان الاربـاح التي 

حققتها الحكومة وصلت الى 1.6 مليار دولار.
وجاء بيع الحصة التي تبلغ تسعة بالمئة من أسهم 
البنك بعد يوم من موافقة سويسرا على الكشف عن 
أسـماء الآلاف من عمـلاء البنك الأمريكيـين الأثرياء 
لواشـنطن لتسوي بذلك نزاعا نال من سرية نظامها 

المصرفي. 
وذكـرت السـلطات السويسـرية أن عملية البيع 
أظهـرت أن يو.بي.اس نهض مـن عثرته بعد أن كان 
من أكبر ضحايا أزمة الائتمان وأن رد فعل الأسـواق 

كان ايجابيا من خلال رفع أسهم البنك.
فـي  البنـوك  محللـة  سـوافيلد  فيونـا  وقالـت 
اكسيكوشـن ليمتد «عمليـة البيع ... كانـت منتظرة 
منذ فتـرة طويلـة وزوال الخطر سـيدعم المعنويات 
فضلا عن تسـوية مسـألة الضرائـب الأمريكية التي 

أعلنت أمس».
وقال المصدر المطلع إن سويسرا باعت 332 مليون 
سـهم بسـعر 16.50 فرنـك سويسـري للسـهم وهو 
الحـد الأعلـى لنطـاق سـعري بـين 16 و16.50 فرنك 
وتجـاوزت طلبـات الاكتتاب المعروض مـا بين ثلاث 

وخمس مرات.
ويعنـي هـذا حصـول الحكومـة علـى 5.5 مليـار 

فرنـك (5.1 مليـار دولار) إلى جانـب 1.8 مليار فرنك 
تعويضا عن خسـارة في أسـعار الفائدة على أوراق 
قابلـة للتحويـل الزاميـا محققـة بذلـك أرباحـا عن 
الستة مليارات فرنك التي دفعتها في تشرين الأول/

اكتوبر في اطار سلسلة من الاجراءات الطارئة.
وقد ارتفع سهم مجموعة يو.بي.إس السويسرية 
التعامـلات الصباحيـة لبورصـة  المصرفيـة خـلال 
زيوريـخ يـوم الخميـس وذلـك بعـد يـوم واحد من 
الاتفـاق الذي تم بينه وبين السـلطات الضريبية في 

الولايات المتحدة. 
وتم   ٪4.48 بنسـبة  المجموعـة  سـهم  وصعـد 
التـداول عليـه عنـد سـعر 17.49 فرنـك سويسـري 
(16.41 دولار) بعد سـاعة من افتتاح الجلسـة. فيما 
كان متعاملـون يتوقعون أن يبدأ السـهم التعاملات 
علـى انخفاض.  ورحبت هيئة الرقابة السويسـرية 
«فينمـا» فـي بيـان بعمليـة البيـع للحكومـة وقالت 
إن «يو.بـي.إس أصبـح اليـوم مسـتقرا ولـه قاعدة 

رأسمالية قوية». 
وبرغم أنه لا يزال يتكبد خسـائر هـذا العام، قال 
البنك إن نتائجه في الربع الثاني كشفت عن تحسن 
نسـبة كفايـة رأس المـال وهـي مؤشـر تعتمـد عليه 

الجهات الرقابية في تحديد القدرة المالية للبنك. 
وبموجـب الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه امس 
الاول بين برن وواشنطن خارج قاعات المحاكم يسلم 
مصرف يو.بي.إس السلطات الأمريكية بيانات نحو 

4450 عميلا خلال عام واحد. 
وكانـت الولايـات المتحـدة تطلـب فـي البدايـة 

الحصول على بيانات نحو 52 ألف حساب تقول إنها 
تتعلق بعمـلاء تهربوا من دفـع الضرائب يختبئون 

وراء سرية البنوك السويسرية. 
تسـليم  سـيتم  التـي  الحسـابات  قيمـة  وتقـدر 
تفاصيلها للسلطات الامريكية بنحو 18 مليار دولار. 
وكان البنك سلم امريكا بيانات نحو 250 حسابا في 
شـباط/فبراير الماضـي عندما وافق أيضـا على دفع 

غرامة قيمتها 780 مليون دولار. 
ومن جانبـه وصف دوجلاس شـولمان مفوض 
دائـرة الايـرادات الداخلية فى الولايـات المتحدة 

الاتفاق بأنه «غير مسبوق». 
وقال شـولمان «من وجهه نظـرى فان الحصول 
على خمسـة آلاف اسم من مؤسسـة مالية واحدة 
يمثل اختراقا كبيرا للسـرية البنكية ومن الواضح 
أنـه انتصـار لـلإدارة الأمريكية»، مشـيرا إلى أنه 
حتى وقـت قريب لم تكن الولايـات المتحدة قادرة 

على تخطي ستار سرية البنوك في سويسرا. 
وأضـاف شـولمان فـي تصريحـات لتليفزيـون 
بلومبـرغ أن دائـرة الايـرادات الداخليـة لـم تكن 
جميـع  بيانـات  علـى  بالحصـول  إطلاقـا  مهتمـة 
الحاسـبات البنكية البالغ عددها 52 ألف حساب، 
كمـا وعـد بالاسـتمرار فـي تعقـب المتهربـين مـن 

الضرائب. 
وسـيتم شـرح آليـة تسـليم البيانـات بشـكل 
مفصـل في ملحق للاتفاق من المقرر أن يتم الإعلان 
عنه خلال تسـعين يوما وستطلب خلاله الولايات 
المتحدة المسـاعدة الإداريـة من سويسـرا للعثور 

على هؤلاء المتهمين بالتزوير الضريبي. 
باناجيوتيـس  فيـه  قـال  الـذي  الوقـت  وفـي 
سـبيليوبولوس مدير الأبحاث بمصرف فونتوبل 
الخـاص، ومقـره زيـورخ، إن الاتفاق يمثل شـيئا 
طيبا بالنسـبة لمصرف يو.بـي.إس، إلا أن النتائج 
ليست في صالح القطاع المالي العام في سويسرا. 
وأشـار آخـرون إلى أنـه يبدو أن الاتفاق كسـر 
التفريق المسـتمر طويلا في سويسـرا بين التهرب 
الضريبـي والتزويـر الضريبـي، حيـث أن الأخير 
سـرية  تحميهـا  لا  خطـورة  أكثـر  جريمـة  يمثـل 

البنوك. 
وقالت وزيرة العدل السويسـرية إفيلين فيدمر 
- شـلومبف إن الاتفـاق الـذي أبرمتـه بلادها مع 
واشنطن سـيقود إلى نهاية للتوترات القائمة بين 

الحكومتين وسينهي «صراع السيادة». 
وسيؤدي الاتفاق إلى تعليق الدعوى القضائية 
المقامـة ضد مصرف (يو.بي.إس) في مدينة ميامي 
بولاية فلوريـدا الأمريكية لحين وصـول البيانات 
إلـى الإدارة الأمريكيـة. وسـيتقدم العمـلاء علـى 
الأرجـح باعتراضات علـى تلك الآلية قبل تسـليم 
البيانات المتعلقة بهم ، وقد يتم أيضا إقامة دعوات 

قضائية بشأن تلك المسألة. 
يذكـر أن قضيـة (يو.بـي.إس) هـي جـزء مـن 
عملية تشـنها الولايات المتحـدة وحكومات أخرى 
ضـد الأفـراد الأثريـاء الذيـن يتهربـون مـن دفـع 
الضرائب من خلال فتح حسـابات خـارج بلادهم 

لا يتم الاعلان عنها. 

الحكومة الاتحادية تبيع بربح كبير حصتها فيه
ارتفاع سهم بنك يو بي إس السويسري عقب موافقته 

على اعطاء معلومات لواشنطن عن حسابات تعود لامريكيين

قالــت  (رويتــرز):   - أبوظبــي   ■
مصــادر إن حل المشــكلات المالية التي 
تســببت فيها مجموعتان ســعوديتان 
تباشــران عملية إعــادة هيكلــة لديون 
هائلة سيستغرق سنوات على الأرجح 
وذلــك بعــد انتهــاء محادثــات أوليــة 
بشــأن التزامات بمليــارات الدولارات 

بشكل مخيب للآمال.
وشــارك نحــو 100 من المســؤولين 
والدائنــين  والمحامــين  المصرفيــين 
والمحاسبين في المحادثات التي عقدت 
هذا الأســبوع لتقييــم مجموعة معقدة 
والدعاوى  والالتزامــات  العقــود  مــن 
القانونيــة المرتبطــة بمجموعتي ســعد 
وإخوانــه  القصيبــي  حمــد  وأحمــد 

السعوديتين.
وهزت مشــكلات ديون المجموعتين 
والمعارك القانونية التي أعقبتها القطاع 
المالــي فــي الشــرق الأوســط وألقــت 
بظلال من الشــك على الإطار التنظيمي 

في المنطقة وممارسات الإقراض.

ولا يــزال مــن غيــر الواضــح حجم 
الديون التي ربما يجري شطبها. وتدور 
تقديرات نشــرت في وسائل إعلام بين 
ســتة وعشــرة مليــارات دولار رغم أن 
مسؤولين مصرفيين خليجيين يقولون 
خلف الأبــواب المغلقــة إن التكلفة ربما 
تصل إلــى 22 مليــار دولار مــع تضرر 

نحو 120 بنكا.
وقال مصرفي كبير مقيم في أبوظي 
شــارك فــي الاجتمــاع لرويتــرز امس 
الخميس «لم يسفر الاجتماع عن شيء 
.. لا توجــد خطــة عمل. نأمــل في عقد 

اجتماع آخر لكن لم يتحدد موعد».
ونظمت مجموعة القصيبي الاجتماع 
فــي دبــي ويعتقد أنــه ســيكون الأول 

ضمن عدد كبير من الاجتماعات.
ومصرفيــون  محامــون  ويقــول 
معنيون إن مشــكلات الديون تؤثر على 
عشــرات الشــركات المالية فــي أنحاء 

المنطقة وخارجها.
وقــال محــام مطلــع علــى الوضــع 

«مــا زالت القضية فــي مرحلة الفحص 
الفني .. مــا هي الالتزامات المســتحقة 
لمختلف المؤسسات .. ما هي الادعاءات 

القانونية».
عــدد  هنــاك  «ســيكون  وأضــاف 
وافــر من الاجتماعات على مســتويات 
ذلــك  حــل  يســتغرق  قــد  مختلفــة. 

سنوات».
وقــال المصرفي المقيم فــي أبوظبي 
والــذي طلب عدم الكشــف عن اســمه 
لأسباب تتعلق بالسرية «لا يوجد كثير 
مــن الوضوح حتــى الآن بشــأن إعادة 
هيكلة الديــون ... ربما يســتغرق الأمر 

بعض الوقت».
مجموعــة  «قدمــت  يقــول  وتابــع 
القصيبي ملخصا عاما بشــأن المسألة 
.. جــرت مناقشــات بشــأن الأرقــام .. 
لكن لا يوجد شــيء ملمــوس. ما يرغب 
الدائنون في معرفته هو كيف ستسدد 
المجموعتــان ديونهما ومتــى وهذا غير 

واضح».

المحادثات بشأن الديون الهائلة لمجموعتي سعد 
والقصيبي السعوديتين المتعثرتين قد تستغرق سنوات

■ فرانكفـورت - د ب أ: تمكنت مجموعة شـركات ترافكو 
المصريـة للسـياحة والفنـادق مـن شـراء سلسـلة فنـادق 

شتايغنبرغر الألمانية العريقة. 
امـس  المسـاهمة  شـتايغنبرغر  شـركة  مصـادر  وذكـرت 
الخميـس أن عائلـة شـتايغنبرغر باعـت حصتهـا البالغـة 
99.6٪فـي الشـركة إلى شـركة ترافكو المصرية للسـياحة. 
ولـم تذكر الشـركة أي تفاصيل حول قيمة الصفقة وأشـارت 
فقط إلى أن المالـك الجديد هو ترافكو المصرية المملوكة لرجل 
الأعمال حامد الشـيتي.  وأوضحت الشـركة أن الاسـتحواذ 

جاء من جانب شركة تتسم أيضا بالطابع العائلي . 

وتملـك مجموعـة شـركات ترافكـو سلسـلة مـن الفنادق 
والمنتجعات والبواخر تحمل اسم شركات «جاز» ، فضلا عن 
امتلاكهـا فنادق «إيبر أوتيل» وفنادق «سـول يامار دولفين» 
ويصل عدد منشـآتها الفندقية والسـياحية النهرية أكثر من 
57 منشـأة.  الجدير بالذكر أن العائلة الألمانية تملك سلسـلة 
فنـادق شـتايغنبرغر منـذ حوالـي 80 عاما ، كما أن الشـركة 

تملك أيضا سلسلة فنادق (انترسيتي). 
ويبلغ عدد فنادق شتايغنبرغر 81 فندقا معظمها في ألمانيا 
ويعمل بها نحو 6500 شـخص وحققت السلسلة خلال العام 

الماضي إيرادات قيمتها 500 مليون يورو. 

عائلة شتايغنبرغر الألمانية تبيع 
فنادقها لترافكو المصرية للسياحة 

أطلقـت  رويتـرز:   - كوالالمبـور   ■
اتفاقـا  الخميـس  امـس  ماليزيـة  بنـوك 
بنظـام  الودائـع  لحسـابات  معياريـا 
المرابحـة الاسـلامية فـي السـلع الأولية 
بين البنوك والشـركات في خطوة تهدف 
إلى التخلص من عائق رئيسـي أمام نمو 

القطاع.
وقالـت رابطـة المؤسسـات المصرفيـة 
كلا  تضـم  والتـي  بماليزيـا  الإسـلامية 
مـن بنـك إسـلام وبنـك سـي.اي.ام.بي 
لبيـت  التابعـة  والوحـدات  الاسـلامي 
التمويل الكويتي ومصرف الراجحي في 
ماليزيا إن العقد المعياري سيكون مماثلا 
لاتفـاق مرابحـة فيمـا بين البنـوك جرى 

إطلاقه في وقت سابق.
وقـال رئيس الرابطة زوكري سـامات 
في كلمة «من شـأن ذلك الاتفاق المعياري 
أن يعزز ويدعم مبادئ شـفافية واتساق 
صفقـات التمويل الإسـلامي الأمـر الذي 

سـيؤدي في النهاية إلى فعالية المنتجات 
وكفاءة عمليات البنوك الإسلامية».

بنظـام  الودائـع  حسـاب  وبموجـب 
المرابحـة في السـلع الأوليـة ينبغي على 
الشـركة التـي ترغـب فـي إيـداع أمـوال 
إضافيـة لدى أحـد البنوك الإسـلامية أن 
تعـين البنـك وكيل شـراء لها ثم سـيقوم 
البنك بشراء السـلع الأولية مثل المعادن 
وزيت النخيـل نيابة عن الشـركة. وبعد 
ذلك يعرض البنك شـراء السـلع الأولية 
مـن الشـركة على أسـاس دفعـات نقدية 
آجلـة علـى أن يشـمل سـعر البيـع ربحا 

للشركة من تلك العملية.
علـى  المرابحـة  عمليـات  وتسـتخدم 

نطاق واسع كأداة تمويل إسلامية.
الإسـلامية  الماليـة  السـوق  وقـدرت 
العالمية وهـي هيئة عالمية تدعمها البنوك 
المركزيـة لعدد من الدول الإسـلامية قيمة 
السـوق العالميـة للمرابحـة فـي السـلع 

الأولية بأكثر من 100 مليار دولار.
إلا أن ذلـك الهيـكل تعـرض للانتقـاد 
ووصفـه البعـض بأنـه خدعـة إذ يقـول 
عدد مـن المصرفيـين إن من الممكـن تنفيذ 
الصفقات دون وجود عملية بيع حقيقية 
ودون تحويل المخاطرة بشـكل فعلي إلى 

مشتري السلع.
والهيئـات  المصرفيـين  بعـض  ويقـول 
التنظيميـة إن عـدم الاتسـاق يجعـل مـن 
الصعـب بيـع المنتجـات عبر الحـدود وقد 
بعـض  أن  إلا  الصفقـات.  تكلفـة  يرفـع 
التوحيـد  غيـاب  ان  يقولـون  الممارسـين 

المعياري يساعد القطاع على الابتكار.
ويأتـي اتفـاق المرابحـة بعـد أن قالـت 
هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية بالبحريـن هذا الشـهر 
إنهـا تعتـزم مراقبـة المنتجـات المصرفيـة 
الإسـلامية للتأكد من مطابقتها للشـريعة 

وذلك من أجل تعزيز الاتساق في القطاع.

بنوك ماليزية تطلق عقود مرابحة معيارية اسلامية

■ أوكايامـا - رويترز: حذر اتسوشـي ميزونـو عضو مجلس 
إدارة بنـك اليابـان (المركزي) مـن أن انتعاش صـادرات البلاد قد 
يتباطأ من الخريف إذ لا يزال النمو العالمي هشا وقال إنه قد يفضل 
الابقـاء على الاجـراءات غير التقليدية التي يتخذهـا البنك إلى ما 

بعد كانون الأول (ديسمبر).
وقـال إن ضعـف الاقتصـاد كان السـبب الرئيسـي فـي فتـرة 
انكمـاش الأسـعار التي تمـر بها اليابـان حاليـا مضيفـا أن البنك 
المركـزي لا يمكنه أن يفعل الكثير لدفع الأسـعار للارتفاع في الأجل 

القصير. 
وقـدم ميزونـو أكثـر التصـورات قتامة التـي تصدر عـن البنك 
المركـزي بشـأن آفـاق الاقتصـاد اليابانـي وقـال إن ضعـف النمو 
الخارجـي قـد يمنع الشـركات مـن تدبيـر التمويـل الاسـتثماري 
ويقوض توقعات البنك بشـأن تحقيق انتعاش متوسط في أواخر 
العـام. وأبلغ ميزونو مديري شـركات في أوكايامـا بغرب اليابان 
امـس الخميـس «الأوضـاع الماليـة والاقتصاديـة العالميـة لا تزال 
هشـة ولا يمكن تحقيق انتعاش مستدام بدون مساندة الحكومات 
والبنـوك المركزية». واضـاف «ولا يقتصر الأمر علـى الاقتصادات 
الرئيسـية .. حتـى الاقتصـادات الناشـئة تتلقـى المسـاندة مـن 
مخصصـات السـيولة الوفيـرة لدى البنـوك المركزيـة واجراءات 

التحفيز الحكومية».
وتأتي تصريحاته وسـط شـكوك متزايدة في الأسـواق بشأن 

اسـتمرار الانتعاش المالي في ظل التراجع الحاد للأسـهم الصينية 
والذي ينال من البورصات العالمية.

وقالت ماري أيواشـيتا كبيرة محللي السوق في دايوا للأوراق 
الماليـة اس.ام.بي.سـي إن ميزونو «قال تقريبـا إن آفاق الاقتصاد 
أقـل من التوقعات بدلا من أن يقول إن هنـاك احتمالا بأن تتراجع. 
ربمـا يكـون أكثـر أعضـاء مجلـس الادارة تشـاؤما». وأضافـت 
«بحسـب تقييمه الاقتصادي لا يزال هناك وقت طويل قبل التوقف 
عن الاجراءات غير التقليدية». وبـدأت البنوك المركزية في أنحاء 
العالم مناقشة كيف ومتى تتوقف عن اجراءاتها الطارئة لاحتواء 
الأضرار التي سـببتها أسـوأ أزمة مالية يشـهدها العالم منذ عقود 

لكن من غير المتوقع أن يقدم معظمها على ذلك حتى العام المقبل.
واسـتردت الصادرات والناتج الصناعـي في اليابان بعضا من 
عافيتها مما سـاعد الاقتصاد على العودة للنمو فـي الربع الثاني. 
لكـن محللين حـذروا مـن صعوبـات إذ يرجـع الجانـب الأكبر في 
الانتعـاش الوليد الـى التأثير المؤقت للاجـراءات التحفيزية التي 

تتخذها الحكومات في أنحاء العالم.
وكان بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة قرب الصفر وصوت 
الشـهر الماضي بالاجمـاع على تمديد اجراءات تهـدف الى تخفيف 
القيـود علـى الائتمـان التجـاري مثـل شـراء الأوراق التجاريـة 
وسـندات الشـركات من البنوك لما بعـد الموعد النهائـي الذي كان 

مقررا لذلك في أيلول (سبتمبر). 

عضو في بنك اليابان المركزي يحذر 
من ضعف الصادرات والنمو العالمي

■ طهـران - رويتـرز: قالـت وسـائل 
الإيرانـي  الرئيـس  أن  إيرانيـة  إعـلام 
محمود أحمدي نجاد هون امس الخميس 
مـن شـأن فـرض أي عقوبات تسـتهدف 
واردات بلاده من البنزين وقال إن بلاده 
سـتتمكن فـي الوقـت القريـب مـن تلبية 

احتياجاتها بنفسها.
واعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
إيران مهلة حتى ايلول (سـبتمبر) لقبول 
عرض القوى السـت تقديم مزايا تجارية 
لطهـران إذا أوقفـت انشـطة التخصيـب 
الحساسـة والا تعرضـت لعقوبـات أكثر 

صرامة.
وإيـران خامـس أكبـر دولـة مصدرة 
للنفـط في العالـم، إلا أن مصافي التكرير 
الإنتاجيـة  الطاقـة  إلـى  تفتقـر  بالبـلاد 
الكافية لتلبية الطلب المحلي على الوقود، 
ولذلـك تسـتورد البـلاد ما يصـل إلى 40 

بالمئة من احتياجاتها من البنزين.
المتحـدة  الولايـات  تسـتهدف  وقـد 
وحلفاؤها تلك الواردات اذا رفضت إيران 

النـووي.  برنامجهـا  بشـأن  التفـاوض 
ويشـتبه الغرب في أن إيـران تهدف إلى 
تصنيـع قنابل نووية بينمـا تصر طهران 
علـى احتياجها للطاقـة النووية من أجل 

تشغيل محطات توليد الكهرباء.
ونقلـت محطـة تلفزيـون (اي.ار.اي.
بـي) عـن أحمـدي نجـاد قولـه إن إيران 
«احبطت» الإجراءات العقابية السـابقة 
التي فرضت على الجمهورية الإسـلامية 
وإن المفاوضـات بشـأن العقوبـات علـى 
واردات البنزيـن أظهرت مـدى «التخلف 

السياسي» لأعدائها.
وقال «خلال العام أو العامين القادمين 
سيجري تشغيل مصفاة ستار في (الميناء 
الإيراني) بندر عباس وسنصبح انفسنا 
منتجـين للبنزيـن». ونقلت وكالـة انباء 
فـارس شـبه الرسـمية عـن نجـاد قوله 
«الأمة الإيرانية لم تعد تخشـى أي تهديد 

أو أي عقوبات».
وفـي وقـت سـابق من هـذا الأسـبوع 
قـال وزيـر النفـط الإيرانـي إن طهـران 

اتخذت كافـة الإجراءات اللازمـة لتلبية 
احتياجاتها من البنزين.

وفي خطوة تهدف للضغط على إيران 
مـن أجل التخلـي عن برنامجهـا النووي 
وافق مجلس الشـيوخ الأمريكي الشـهر 
الماضـي على منـع الشـركات التـي تبيع 
البنزين ومنتجات النفط المكررة الأخرى 
لإيـران مـن الفـوز بعقـود وزارة الطاقة 
النفـط  احتياطـي  إلـى  الخـام  لتسـليم 

الاستراتيجي الأمريكي.
ويقـول محللـون إن العقوبـات التـي 
فرضتهـا الولايات المتحـدة على موردي 
الوقـود لإيـران قـد تتسـبب فـي ارتفاع 
السـعر الذي يجب أن تدفعه الجمهورية 
الإسـلامية مقابل الواردات وإنها ستوفر 
فرصـة جنـي أربـاح كبيـرة أمـام تجـار 
النفـط القادريـن على التحايـل على تلك 

الإجراءات.
وتشـمل الشـركات التي تبيع الوقود 
وترافيغـورا  فيتـول  شـركتي  لإيـران 

لتجارة النفط،

نجاد يستبعد التفاوض بشأن فرض 
عقوبات على واردات البنزين الايرانية
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تنطلـق  عندمـا  أ:  ب  د   - رومـا   ■
للـدوري  الجديـد  الموسـم  فعاليـات 
الإيطالـي لكـرة القـدم مطلـع الأسـبوع 
ميـلان  الثلاثـة  الفـرق  سـتكون  المقبـل 
وانتـر ميلان حامـل اللقـب ويوفنتوس 
هي المرشحة بقوة مجددا للمنافسة على 

لقب البطولة. 
فـي  الجميـع  ميـلان  انتـر  وفاجـأ 
موسـم الانتقـالات الصيفيـة ببيـع أبرز 
لاعبيـه وهو المهاجـم السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش (27 عاما) إلى برشلونة 

مقابل 
الحصول علـى الكاميروني صامويل 
إيتو مهاجم برشـلونة بالإضافة للمقابل 
المالـي الذي بلـغ 55 مليون يـورو (77.5 

مليون دولار). 
ولكـن هـذه الصفقة جعلت مشـجعي 
انتـر في حالـة ترقـب لمعرفة مـا إذا كان 
رحيل إبراهيموفيتش عـن صفوف انتر 
سيؤثر على مستوى الفريق الذي يقوده 
المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وكان إيتو (28 عاما) عنصرا أساسيا 
في صفوف برشلونة وسجل 35 هدفا في 
آخر مواسـمه مع الفريق كما تأقلم جيدا 

مع فريقه الجديد انتر. 
ولكـن مـا زال إيتو مطالبـا بتحد آخر 
وهو إنقـاذ الفريق في الأوقات العصيبة 
الـذي  إبراهيموفيتـش  دور  كان  مثلمـا 

فشل أي لاعب آخر في القيام به. 
تألـق  علـى  دليـل  أكبـر  وكان 
إبراهيموفيتـش فـي هـذه الناحيـة هو 
قيادته للفريق نحو الفوز بلقب الدوري 
الإيطالـي فـي عـام 2008 بفضـل هدفين 
المبـاراة  فـي  إبراهيموفيتـش  سـجلهما 

الأخيرة بالموسم. 
كمـا تخلص فريق انتر مـن المهاجمين 
الأرجنتينيـين خوليـو كـروز (34 عاما) 
ببيعـه إلى لاتسـيو الإيطالـي وهيرنان 
كريسـبو (34 عامـا) ببيعـه إلـى جنوه 
اللاعـب  مـع  الفريـق  تعاقـد  بينمـا 
الأرجنتيني الدولي دييجـو ميليتو (30 
عامـا) ولاعـب خـط الوسـط البرازيلي 
تياجـو موتا الـذي يحتفل بعيـد ميلاده 

السابع والعشرين هذا الشهر. 

وسـجل ميليتو 24 هدفا فـي الدوري 
الإيطالـي الموسـم الماضي ليحتـل المركز 
الثاني في قائمة هدافي المسـابقة بفارق 

هدف وحيد خلف إبراهيموفيتش. 
كمـا قـدم ميليتـو عروضا قويـة مثل 
إيتو في فترة الإعداد للموسـم كما يمثل 
موتـا دعمـا قويـا لخـط وسـط الفريـق 
والذي سيفتقد في الموسم الجديد جهود 
لاعبه البرتغالي المخضـرم لويس فيجو 

الذي أعلن اعتزاله اللعب. 
وينتظر أن يجد الدفاع الذي استقبلت 
شـباكه 32 هدفا فقط في الموسـم الماضي 
دعما آخر مـن المدافع البرازيلي لوسـيو 
(31 عامـا) المنضـم للفريـق قادمـا مـن 
سـتة  مقابـل  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن 

ملايين يورو. 
أمـا يوفنتوس فيبدو أنـه أجرى أكبر 
التغييرات في صفوفه قبل نهاية الموسم 
الماضي مباشـرة حيث أقـال المدير الفني 
كلاوديـو رانييـري واسـتعان بالمـدرب 
كان  والـذي  عامـا)   42) فيـرارا  سـيرو 

مدافعا سابقا بالفريق. 
ونجـح فيرارا الذي تولى المسـؤولية 
قبـل مباراتين فقط من نهاية الموسـم في 
التخلـص مـن النتائـج الهزيلـة وأنهـى 
الموسـم في المركز الثاني أمام ميلان لكن 
ظـل الفـارق الـذي يفصله عن منافسـه 
العنيـد انتـر ميـلان عشـر نقـاط، وهو 
الفارق الذي يسـعى يوفنتوس إلى عدم 
وجوده في الموسم الحالي في ظل تعاقد 
الفريق مع البرازيليـين الدوليين دييجو 
وفيليبـي ميلـو بالإضافة لعـودة المدافع 
الإيطالـي المخضـرم فابيو كانافـارو إلى 

صفوف الفريق. 
كما تعاقـد يوفنتوس مـع دييجو دي 
ريبـاس (24 عاما) صاحب التسـديدات 
القويـة والتمريـرات المتقنـة مـن فيردر 
بريمـن الألماني مقابـل 24.5 مليون يورو 
بفارق نصـف مليون يورو فقـط أقل من 
مقابـل التعاقـد مع ميلـو (26 عامـا) من 

فيورنتينا. 
وعاد كانافارو (35 عاما) إلى صفوف 
يوفنتوس بعد ثلاثة مواسـم قضاها في 
ريـال مدريد الأسـباني وقـال إن دييجو 

«لاعـب أساسـي فـي خططنـا» ووصفه 
بأنه صفقة رائعة بالفعل. 

بينمـا قـال فيـرارا إن دييجـو برهـن 
بالفعل على قيمته فـي فترة الإعداد قبل 

بداية الموسم. 
ولم يخـف أليسـاندرو دل بييرو قائد 
الفريـق طموحاته وطموحات يوفنتوس 
في الموسـم الجديد حيث قال «أريد الفوز 
بلقب الدوري وأن أشارك في كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا». 
وأضـاف دل بييـرو (34 عامـا) الـذي 
تاريـخ  مـدار  علـى  هدفـا   263 سـجل 
مشاركاته مع الفريق «سيكون ذلك ممكنا 
فـي ظل وجود فيرارا. لديـه بصمة رائعة 
على فريقنا. من المميزات أن يدرب الفريق 

أحد نجومه السابقين». 
ويشـرف علـى ميلان أيضـا مدير فني 
جديد هـو البرازيلي ليانـدرو أحد نجوم 
الفريق سابقا والذي يحتفل بعيد ميلاده 
الأربعين في أيلول/سـبتمبر المقبل والذي 
يـدرب الفريق خلفـا للمديـر الفني كارلو 
أنشـيلوتي الذي انتقل لتدريب تشيلسي 

الإنكليزي. 
وكان أبـرز ملامـح سـوق الانتقـالات 
هذا الصيف بالنسبة لفريق ميلان رحيل 
نجمـه البرازيلـي كاكا إلـى ريـال مدريـد 
والتعاقـد مـع ثلاثـة لاعبـين هـم الدولي 
الأمريكـي أوجوتشـي أونيـو (27 عامـا) 
من سـتاندرد لييج البلجيكي والبرازيلي 
تياجـو سـيلفا (24 عاما) من فلومينسـي 
لتدعيم الدفاع والهولندي الدولي كلاس 
يـان هونتـلار (26 عاما) من ريـال مدريد 
الآخريـن  البرازيليـين  إلـى  لينضمـوا 

رونالدينيو وألكسندر باتو. 
عامـا)   29) رونالدينيـو  أن  ويبـدو 
أصبح حاليا أبرز العناصر الأساسـية في 
صفوف الفريق رغم المسـتوى المتوسـط 
الـذي ظهر عليه في الموسـم الماضي الذي 

كان الأول له في صفوف ميلان. 
ويبـدو رونالدينيـو كذلـك لجماهيـر 
الفريـق بشـكل عـام ولرئيـس الـوزراء 
مالـك  بيرلسـكوني  سـلفيو  الإيطالـي 
النادي والذي يشبه رونالدينيو بالعداء 

الجامايكي الشهير أوسين بولت. 

ترشيحات لقب الدوري الإيطالي تنحصر مجددا بين الثلاثة الكبار
 ميلان وانتر ميلان حامل اللقب ويوفنتوس

■ مدريد - د ب أ: هزم بطل أوروبا نادي برشلونة 
الاسـباني لكـرة القـدم علـى ملعبـه صفـر /1 مسـاء 
الأربعاء أمام مانشسـتر سـيتي الإنكليزي في مباراة 
وديـة رفيعـة الشـأن رغـم أن المبـاراة شـهدت أخيرا 
الظهور المرتقب لنجم هجوم الفريق الجديد السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
وشـارك المهاجـم السـويدي، الـذي لـم يتمكن من 
اللعـب منـذ انضمامـه إلـى برشـلونة قادما مـن إنتر 
بسـبب  الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  الإيطالـي  ميـلان 
إصابتـه بكسـر في يـده اليسـرى، في شـوط المباراة 
الثاني وأجبر حارس مانشسـتر سـيتي شـاي جيفن 

على إنقاذ تسديدتين خطيرتين منه. 
وفاز مانشسـتر سـيتي بفضل الهدف الذي سجله 

لاعبه مارين بيتروف والأداء الدفاعي الصلب. 
وسجل بيتروف هدف فريقه الإنكليزي في الدقيقة 
28 عندما خطف ستيفن أيرلاند الكرة في وسط الملعب 
ومررها لبيتروف الذي أودعها المرمى بتسـديدة قوية 

من قدمه اليسرى. 
وعقب تسجيل هذا الهدف تراجع الفريق الإنكليزي 
بقيادة مدربه مـارك هيوز إلى نصف ملعبه ونجح في 

امتصاص ضغط برشلونة. 
وبدأ جوسـيب جوارديولا مدرب برشلونة المباراة 
بفريق مـن الاحتياطيـين ولكنـه دفع تدريجيـا بأبرز 

نجومه مثل إبراهيموفيتش وليونيل ميسي. 
وسـدد جوناثـان دوس سـانتوس تسـديدة قوية 
فـي  جيفـن  مرمـى  بعارضـة  اصطدمـت  لبرشـلونة 
الدقيقـة 70 من المباراة بينما سـدد ميسـي كرة أخرى 
في قائم مانشسـتر سيتي في الوقت المحتسب بدلا من 

الضائع.  
وكان برشلونة قد عقد جمعيته العمومية السنوية 
فـي وقـت سـابق مـن أمـس حيـث تم التصديـق على 
مشـروع الميزانيـة المقـدم مـن رئيـس النـادي خوان 
لابورتا.  كما تمت الموافقة على تمديد الفترة الرئاسية 
بالنادي من أربع إلى سـت سنوات، وإن كان هذا الأمر 

لن يؤثر علـى مدة الفترة الرئاسـية الحالية للابورتا 
نفسـه الذي سـيترك منصبه فـي 2010 عندمـا تنتهي 

فترته الرئاسية الثانية الممتدة لأربعة أعوام. 
من جهـة اخرى  قـال نادي برشـلونة بطـل دوري 
اسـبانيا الاول لكـرة القـدم عبر موقعه الرسـمي على 
الانترنـت انـه مدد عقـده مـع مهاجمه بيـدرو لخمس 

سنوات الخميس.
وشـارك بيـدرو (22 عامـا) فـي عـدد محـدود مـن 
المباريـات خـلال العامين الاخيريـن الا انه تألق خلال 

استعدادات الفريق الكاتالوني للموسم الجديد.
واحرز بيـدرو اربعة اهـداف خلال سـبع مباريات 
لعبها الفريق في خضم اسـتعداداته للموسـم الجديد 
ومنهـا هدف رائع في ذهاب كأس السـوبر الاسـبانية 

امام اتليتيك بيلباو الاحد الماضي.
وفاز برشـلونة بثلاثية نـادرة في الموسـم الماضي 
عندمـا جمع بين القاب الـدوري والكأس في اسـبانيا 

الى جانب لقب دوري الابطال الاوروبي.

رغم مشاركة إبراهيموفيتش: 
هزيمة برشلونة وديا امام مانشستر سيتي

■ القاهــرة - رويتــرز: اقتــرب 
منتخــب مصر مــن التأهــل لبطولة 
للمــرة  الطائــرة  للكــرة  العالــم 
الرابعة علــى التوالــي بعدما تغلب 
3- صفــر وبســهولة علــى المغرب 
ضمن منافســات المجموعــة الثالثة 
التــي  الافريقيــة  بالتصفيــات 

تستضيفها القاهرة.
وجاءت نتيجة الأشواط 16-25 
الفريق  لصالــح  و16-25  و14-25 
الايطالــي  يدربــه  الــذي  المصــري 

انطونيو جاكوب.
وفــي مبــاراة أخــرى بالمجموعة 
فــرق  أربعــة  التــي تضــم  الثالثــة 

واصلت نيجيريا مســيرتها الجيدة 
وفــازت 3-صفــر على بوتســوانا 

بواقع 25-18 و25-16 و16-25.
وتتقاســم مصر صدارة الترتيب 
مع نيجيريا ولــكل فريق أربع نقاط 
قبل مباراتهما معــا في وقت لاحق 
وهــي المبــاراة التي ســتحدد هوية 

الحاصل على بطاقة التأهل لبطولة 
العالم بايطاليا في 2010.

علــى  المنافســة  المغــرب  وودع 
جــراء  نقطتــين  يملــك  اذ  التأهــل 
الخســارة أمــام نيجيريــا ومصر. 
الرابع  المركــز  بوتســوانا  وتحتــل 

والأخير.

مصر تتخطى المغرب بسهولة 
وتقترب من التأهل لبطولة العالم للكرة الطائرة

برلـين- ا ف ب: أكد العداء البحريني يوسـف سـعد 
كامـل بطل العالم فـي سـباق 1500 م الخميس أنه حقق 
الاهـم بالتأهل الى الـدور نصف النهائي لسـباق 800 م 
ضمن النسـخة الثانية عشـرة من بطولة العالم لالعاب 
القـوى التـي تحتضنهـا العاصمـة الالمانية حتـى الاحد 

المقبل.
وقـال كامـل فـي تصريـح لوكالـة «فرانـس بـرس» 
«حققـت الاهـم بالتأهـل الـى نصـف النهائـي بعـد ليلة 
بيضاء بسـبب الاحتفـالات بالتتويج العالمي في سـباق 
1500 م»، مضيفـا «كنت متخوفا من السـباق لانني كنت 
متعبـا ولم أنم القـدر الكافي من الوقت حتـى اكون على 
اتم الاسـتعداد للسباق، بيد ان تخوفاتي تبددت بمجرد 

دخولي الملعب».
وتابع «خضت سـباقا سهلا وهذا ما كنت اتمناه، الآن 
علـي الخلود الى الراحـة والتركيز على سـباق الغد في 

نصف النهائي من اجل ضمان التواجد في النهائي».
واضـاف «اعرف جيدا بـان الضغوطـات كبيرة علي 
الان واحاول بقدر الامكان التخلص منها وعدم الاكثرات 

والتركيز على السباقات التي اخوضها».
وختـم «اكيد أسـعى الى الظفر بذهبيـة 800 م لاحقق 
الثنائيـة الثانيـة للبحريـن فـي السـباقين بعـد انجـاز 
رشـيد رمزي عام 2005 في هلسنكي، وأعادل رقم والدي 
(بيلي كونتشـيلا صاحبي ذهبيتي 800 م في روما 1987 
وطوكيـو 1991) فـي عدد الميداليات مـن المعدن الاصفر، 

لكنني متأكد بأن ذلك لن يكون سهلا».
فـي المقابل، اكد المغربي امين لعلو الذي خاض بدوره 
الـدور النهائـي لسـباق 1500 م عندمـا حل عاشـرا «ان 
السـباق كان صعبا خصوصا وانني لـم انم جيدا الليلة 
الماضيـة، كنت اتوقـع التأهل الى الـدور المقبل دون بذل 
جهـود كبيـرة لكننـي ارغمـت على ذلـك بسـبب الايقاع 
السـريع للسـباق وكثـرة الدفـع والمشـاكل فـي اللفـة 

الاخيرة».
واضـاف «يجـب ان انسـى السـباق والتركيـز علـى 
سـباق 800 م حيث ستكون المهمة صعبة لتواجد عدائين 
كبار، لكني سـأجرب حظي وأتمنى الفـوز ولو بميدالية 

برونزية».

برلين 2009:
 العداء البحريني يوسف كامل تأهل الى نصف نهائي سباق 800 م

وفي الوقت الـذي يبدو فيه فريقا انتر 
ويوفنتـوس أكثـر ترشـيحا مـن ميـلان، 
أوضـح مورينيو «ما مـن أحد يتحدث عن 
فريـق رومـا لكنـه واحـد من الفـرق ذات 

المسـتوى العالي. كما سـيكون ميلان في 
دائرة المنافسة أيضا». 

علـى  مجـددا  رومـا  فريـق  ويعتمـد 
إمكانيـات قائـده المخضرم فرانشيسـكو 

توتـي الـذي يحتفل بعيـد ميـلاه الثالث 
والثلاثـين فـي أيلول/سـبتمبر المقبل كما 
يعتمـد الفريـق على الأسـاليب الخططية 

لمديره الفني لوشيانو سباليتي. 

وكانـت الصفقة الوحيـدة التي أبرمها 
روما هـذا الصيف هـي التعاقـد مع لاعب 
الوسـط سـتيفانو جوبيرتـي (24  خـط 
عاما) من باري بينما استغنى عن مدافعه 

المخضرم كريسـتيان بانوتشي إلى بارما 
ولاعب خط وسطه الشاب ألبرتو أكيلاني 
إلى ليفربول الإنكليزي كما أعلن مهاجمه 

فنشنزو مونتيلا اعتزال اللعب. 

■ برلين - د ب أ: ما زالت الشكوك تحوم 
حول مشـاركة البطـل الأولمبي الأسـترالي 
سـتيف هوكـر فـي نهائـي مسـابقة القفـز 
بالزانـة للرجـال ببطولـة العالـم الحالية 
لألعـاب القـوى ببرلـين رغـم تأهلـه لهـذا 
الدور فيما أعلنت النجمة البريطانية باولا 

رادكليف انسحابها من سباق الماراثون. 
وأوضحـت رادكليـف فـي بيان رسـمي 
لألعـاب  البريطانـي  الاتحـاد  نشـره  لهـا 
القوى أنها لا تعتبر نفسـها في حالة بدنية 
تسـمح لها بالمنافسـة على ذهبية الماراثون 

يوم الأحد المقبل فـي أعقاب إجرائها عملية 
جراحية في قدمها. 

القياسـي  الزمـن  رادكليـف  وتحمـل 
وقـد  الطويـل  الماراثـون  لسـباق  العالمـي 
أحـرزت ذهبية السـباق في بطولـة العالم 

لعام 2005. 
وقالت رادكليف: «أشعر بإحباط شديد 
لأنني لم أكن مسـتعدة في الوقت المناسـب 
لتمثيـل بريطانيـا هنـا فـي برلـين خاصـة 
وأننـي اقتربـت للغايـة مـن تحقيـق ذلـك 
خـلال مدة قصيـرة».  وأضافـت: «ولكنني 

بعدمـا أجريـت العملية الجراحيـة وتركت 
سـنوات من الإصابة وراء ظهري فمن المهم 
جـدا بالنسـبة لـي أن أعـود إلى التسـابق 
فـي الوقت المناسـب وأن أحقـق الفوز وأنا 
أواصـل  وأن  بالمئـة  مئـة  بنسـبة  سـليمة 
المنافسـة بقوة ونجاح وصولا إلى أولمبياد 

لندن 2012». 
وانضـم إلى رادكليف خارج منافسـات 
بطولـة العالـم الحالية بطل القفـز بالزانة 
الأمريكـي براد ووكر الذي أعلن انسـحابه 
قبل انطلاق تصفيات السـباق بقليل أمس 

لمعاناتـه مـن إصابـة فـي فخـذه كانـت قد 
لحقـت بـه مؤخـرا خـلال مشـاركته بأحد 

لقاءات ألعاب القوى بموناكو. 
أمـا هوكـر فقـد حامـت الشـكوك حـول 
مشاركته بسبب معاناته من الإصابة بشد 
في أوتار الساق تعرض لها أثناء تدريباته 
الأسـبوع الماضي ولكنه شـارك بالفعل في 
تصفيات أمس وتأهل لنهائي القفز بالزانة 
الذي سيجرى السبت بعد محاولة واحدة 
سجل خلالها 5.65 متر. ولكنه أوضح لاحقا 

أنه ليس واثقا من المشاركة في النهائي. 

شكوك حول مشاركة هوكر في القفز بالزانة ورادكليف تنسحب من الماراثون 

■ هامبـورغ - د ب أ: يواجـه فريـق 
فولفسـبورغ أصعـب تحـد له فـي رحلة 
الدفـاع عن لقبـه بالـدوري الألماني لكرة 
القـدم (بوندسـليجا) عندما يسـتضيف 
هامبـورغ يـوم الأحـد المقبـل فـي ختـام 
مباريـات المرحلـة الثالثـة مـن المسـابقة 
التـي تنطلـق فعالياتهـا اليـوم الجمعـة 
بلقـاء هوفنهـايم مع شـالكه الـذي يمثل 

ثاني أقوى المواجهات في هذه المرحلة. 
الحالـي  الموسـم  فولفسـبورغ  وبـدأ 
أنهـى بهـا الموسـم  التـي  القـوة  بنفـس 
مباراتيـه  فـي  الفـوز  وحقـق  الماضـي 
الأوليين بالبوندسـليجا هذا الموسم على 
حسـاب كولـون وشـتوتجارت ليقتسـم 
صدارة المسـابقة مع شـالكه الذي حصد 
أيضا النقاط الست من الفوز في مباراتيه 

الأوليين. 
الموسـم  بـدأ  هامبـورغ  فريـق  ولكـن 
الحالـي بشـكل قـوي أيضا تحـت قيادة 
لاباديـا  برونـو  الجديـد  الفنـي  مديـره 
وسيتمسـك بفرصة القفـز للصدارة على 
حساب فولفسـبورغ في جدول المسابقة 

إذا حقق الفوز عليه يوم الأحد المقبل. 
ثأريـة  مواجهـة  المبـاراة  تمثـل  كمـا 
لهامبورغ الـذي مني بهزيمتـين مريرتين 

أمام فولفسبورغ في الموسم الماضي. 
فريـق  قائـد  ياروليـم  ديفيـد  وقـال 
هامبـورغ إن فولفسـبورغ أسـقط فريقه 
إلـى  إشـارة  فـي  الماضـي  الموسـم  فـي 
الهزيمـة صفر/3 في ضيافة فولفسـبورغ 
ثم الهزيمة 3/1 فـي هامبورغ خلال آذار/

مـارس الماضـي عندمـا كان هامبورغ في 
صدارة جدول البوندسليجا. 

عـن  التحـدث  أريـد  «لا  وأضـاف 
الثـأر لأننـا يجـب أن نلـوم أنفسـنا على 
الهزيمتين ولكننا نسـعى للرد على هاتين 

الهزيمتين». 
وفي نفـس الوقت، قد يسـتمر المدرب 
آرمـين فيه المدير الفني لفولفسـبورغ في 
الاعتمـاد علـى الثنائي الهجومـي إيدين 
اللذيـن  جرافيتـي  والبرازيلـي  دزيكـو 
سـجلا سـويا 54 هدفا للفريق في الموسم 

الماضي. 
فـي  اللاعبـان  يشـارك  أن  وينتظـر 
المبـاراة علـى الرغم مـن البدايـة القوية 
للمهاجـم النيجيـري أوبافيمـي مارتينز 
مـع الفريـق هـذا الموسـم بعـد انضمامه 
لصفـوف الفريـق مقابـل عشـرة ملايين 

يورو (14.2 مليون دولار). 
وغاب مارتينـز عن تدريبـات الفريق 
مـن  ولكـن  بالبـرد  لإصابتـه  الأربعـاء 
المنتظـر أن يتعافـى قبـل مبـاراة الأحـد 
المقبل وقد يكـون على مقاعـد البدلاء في 

هذه المباراة. 
ويواجه شـالكه بقيـادة مديره الفني 
أيضـا  صعبـا  اختبـارا  ماجـات  فيليـز 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى هوفنهـايم في 
افتتـاح مباريـات المرحلة اليـوم الجمعة 
رغم فوز شـالكه في مباراتيه السـابقتين 

بالبوندسليجا على بوخوم ونورنبرغ. 
ويبحـث بايـرن ميونيـخ عـن الفـوز 
الأول لـه فـي المسـابقة هـذا الموسـم بعد 

أن سـقط في فخ التعـادل مرتـين بقيادة 
مديره الفنـي الهولندى لويس فان جال. 
ويحـل الفريق ضيفا علـى ماينز الصاعد 

غدا السبت. 
ويفتقـد فـان جـال فـي هـذه المبـاراة 
لجهود المدافع مارتين ديميشـليس ونجم 
خـط الوسـط مـارك فـان بوميـل قائـد 
الفريـق بسـبب الإصابـة لكنـه يأمل في 
تعافـي لاعبـه الفرنسـي الدولـي فرانك 

ريبيري ومشاركته في المباراة. 
وتسـببت الإصابة في غيـاب ريبيري 
عـن التدريبـات الجماعيـة للفريـق فـي 
الأيـام الماضيـة ولكـن فـان جـال يترقب 
دوره  ليـؤدي  الإصابـة  مـن  تعافيـه 

المحوري خلف المهاجمين. 
وعـاد المهاجـم الإيطالـي لـوكا توني 
مـن إيطاليا لبـدء التدريبات مـع الفريق 
بعـد التعافي مـن الإصابة فـي وتر أخيل 
ولكنه لم يستعد كامل لياقته مما سيدفع 
فان جـال لاختيـار خط هجومـه من بين 
الألمانيـين ماريـو جوميـز وميروسـلاف 

كلوزه والكرواتي إيفيكا أوليتش. 
وكان انتقـال جوميـز وأوليتـش إلى 
صفوف بايرن ميونيخ هذا الصيف سببا 
فـي جلـوس تونـي علـى مقاعـد البدلاء 
ولكن كارل هاينز رومينيجه نائب رئيس 
النادي حذر من استبعاد توني (32 عاما) 

من الحسابات. 
وقـال رومينيجـه «إنـه يتميـز بقـوة 
ذهنيـة. وأثـق في أنـه سـيتدرب بجدية 
فائقة بعد العودة من إيطاليا ليعمل على 

العودة إلى التشـكيل الأساسي للفريق. 
وأعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى إمكانياته 

في الفريق». 
وفـي المقابل لم يسـفر انتقـال المهاجم 
الألمانـي لوكاس بودولسـكي من صفوف 
بايـرن إلـى كولـون عـن تحقيـق الأخير 
لأي فـوز فـي البوندسـليجا هذا الموسـم 
ومـا زال كولـون في قاع جدول المسـابقة 
بـدون رصيد من النقاط بعد هزيمتيه في 
أول مباراتـين وقبل المواجهـة المرتقبة مع 

ضيفه إنتراخت فرانكفورت السبت. 
وسيشـعر كولـون بـأن هـذه المباراة 
«لا بديـل فيها عـن الفوز» قبـل المباريات 
الصعبة التـي يخوضها في الفترة المقبلة 
أمـام هامبـورغ وشـالكه وشـتوتجارت 

وباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ. 
«كيكـر»  لمجلـة  بودولسـكي  وصـرح 
الألمانية الرياضيـة قائلا «يجب أن نلتزم 
الهـدوء وألا نتوتـر. أظهرنـا أن بإمكاننا 
مجاراة منافسـين مثل فولفسبورغ (رغم 
الهزيمـة 3/1). ولكـن المباراتـين الأوليين 
لنا فـي هـذا الموسـم أظهرتـا أن الموسـم 
سـيكون صعبا».  ويسـعى هانوفر أيضا 
لتحقيـق الفوز الأول له فـي البطولة هذا 
الموسـم عندما يحل ضيفـا على نورنبرغ 
السـبت.  ويبحث فيردر بريمن عن الفوز 
الأول أيضا في المسـابقة هذا الموسم على 
حساب ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 
يـوم الأحـد وذلـك بعـد أن عـزز بريمـن 
صفوفـه بالتعاقد مـع المهاجـم البيروفي 

كلاوديو بيتزارو. 

اختبار صعب لفولفسبورغ وشالكه في الدوري الألماني

ليفربـول  نـادي  توصـل  ب:  ف  ا   - ليفربـول   ■
الانكليزي لكرة القدم الى اتفـاق مع ايك اثينا اليوناني 
انتقـال مدافـع الاخيـر سـوتريس كيرياكـوس  حـول 
الـى صفوفـه، على ان يخضـع لفحص طبي فبـل نهاية 

الاسبوع الحالي.
واضطـر الاسـباني رافاييـل بينيتيـز للتعاقـد مـع 
السـلوفاكي مارتـن  المدافـع  كيرياكـوس بعـد اصابـة 
سـكيرتل لينضـم الـى زميلـه النرويجـي دانيـال اغـر 

المصاب ايضا.
وكان بينيتيـز يمنـي نفسـه بالتعاقد مـع مدافع هال 
سـيتي مايـكل تيرنر ولكـن تـردد ان مالكي النـادي لم 
يمنحوه سـوى 2.3 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين، في 
حين ان سـعر تيرنـر هـو 11.5 مليون يـورو، مما دفعه 

للتعاقـد مـع كيرياكـوس (30 عامـا) مقابـل 1.7 مليون 
يورو.

وقـال بينيتيـز لموقع ليفربـول على شـبكة الانترنت 
«لقـد انجزنا الصفقـة تقريبا ولم يتبق سـوى الفحص 
الطبـي. لديـه (كيرياكوس) خبـرة اللعب فـي الملاعب 
البريطانية لأنه كان لاعبا في راينجرز (الاسـكتلندي)، 
ومن ثم مع فرانكفورت (الالماني) والمنتخب (اليونان)، 
انه لاعب جيد بالكرات الهوائية وقوي ومشـاكس، كنا 

نبحث عن لاعب بهذه المواصفات».
ومن جهة اخـرى أكد المدير الاداري لنـادي ليفربول 
الانكليـزي لكرة القدم كريسـتيان بيرسـلو ان لا صحة 
للتقاريـر التـي تحدثـت عـن قرب اقالـة مـدرب الفريق 

الاسباني رافاييل بينيتيز.

ونقلـت صحيفة «ذي صن» البريطانية عن بيرسـلو 
قوله «انها (التقارير) عارية عن الصحة 1000 بالمئة».

من جهته اكد بينيتيز انه باق مع الفريق وقال «لا ازال 
ملتزما مئة في المئة مع النادي والجماهير واللاعبين».

وارتفع منسـوب التكهنات حول اقالـة بينيتيز عقب 
الخسارة امام توتنهام في المباراة الافتتاحية للموسم، 
وبـدأ المراهنـون بالمراهنة لـدى مكاتـب المراهنات على 

اقالته.
وممـا رفـع مـن التكهنـات حـول الامـر، ما تـردد في 
الصحـف الانكليزيـة عـن ان مالكي النـادي الامريكيين 
طـوم هيكـس وجـورج جيليـت منحـا بينيتـز مليوني 
جنيه استرليني فقط ليتنفقها في سوق الانتقالات وان 

الاخير كان مستعدا للرحيل عن «انفيلد» عقب ذلك.

ليفربول  يتفق مع ايك حول انتقال كيرياكوس

■ تورونتـو (كنـدا) - ا ف ب: تأهـت 
الامريكية سيرينا وليامس المصنفة ثانية 
والروسـية ماريا شـارابوفا والبلجيكية 
كيم كليسـترز الى الدور الثالث من دورة 
تورونتـو الدولية لكرة المضـرب، احدى 
دورات الفئـة الاولى (الماسـترز سـابقا) 
دولار،  مليونـي  جوائزهـا  والبالغـة 
فيمـا اطاحت الفرنسـية ارافـان رضائي 
بالروسـية دينارا سـافينا الاولى بالفوز 

عليها 3-6 و6-2 و4-6.
ويأتـي سـقوط سـافينا عنـد الحاجز 
الاول فـي هـذه الـدورة بعـد اعفائها من 
خوض الدور الاول علـى غرار المصنفات 
مـن  ايـام   3 بعـد  الاوليـات،  الثمانـي 

خسـارتها في نهائي دورة سينسـيناتي 
الامريكيـة، احـدى دورات الفئـة الاولى 

ايضا، امام الصربية يلينا يانكوفيتش.
يذكر ان سـافينا تأهلت مـع الامريكية 
سيرينا وليامس الثانية عالميا الى بطولة 
الماسـترز على مجمع خليفة الدولي لكرة 
المضـرب في العاصمـة القطريـة الدوحة 
بين 27 تشـرين الاول/اكتوبر والاول من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
صـدارة  علـى  سـافينا  وسـتحافظ 
التصنيـف العالمـي للاعبـات المحترفـات 
حتـى لو فـازت سـيرينا وليامـس بلقب 

تورونتو.
المقبـل  الـدور  فـي  رضائـي  وتلتقـي 

مـع الروسـية الاخـرى اليسـا كليبانوفا 
التي فـازت علـى السـلوفاكية دومينيكا 

تشيبولكوفا 6-1 و4-6 و6-7 (4-7).
علـى  وليامـس  فـازت  جهتهـا  مـن 
شـفيدوفا  ياروسـلافا  الكازاخسـتانية 
6-3 و6-2 لتضـرب موعـدا فـي الـدور 
المقبـل مـع الاوكرانيـة الونـا بوندارنكو 
الفائزة على الروسـية الا كودريافتسيفا 

6-3 و6- صفر.
لأن  خاصـة  نكهـة  المبـاراة  وتحمـل 
اخرجـت  كاترينـا  بوندارنكـو  شـقيقة 
شـقيقة وليامـس فينـوس الثلاثـاء مـن 

الدور الثاني.
الـى  العائـدة  كليسـترز  وواصلـت 

الملاعـب بعـد غيـاب دام عامـين نتائجها 
البيلاروسـية  علـى  وتغلبـت  الجيـدة 
فيكتوريـا ازارينكا التاسـعة 7-5 و6-4 
الخامسـة  يانكوفيتـش  لتلاقـي  و1-6، 
باتـي  السويسـرية  علـى  فـازت  التـي 

شنايدر 7-5 و4-6.
وفازت شارابوفا على الالمانية سيبيل 
بامـر 6-3 و7-6 (7-5) وهـي سـتلاقي 
مواطنتهـا فيرا زفوناريفا السـابعة التي 
تغلبـت علـى الايطالية روبرتا فينتشـي 

6-3 و3-6.
وتمكنـت الروسـية ايلينـا ديمنتييفا 
الرابعة من الفوز بسـهولة على اليابانية 

اي سوجياما 6-3 و2-6.

دورة تورونتو للتنس:
 تأهل وليامس وكليسترز وشارابوفا وخروج سافينا

اندريا بيرتو نجم ميلان (يسار) ينفرد بالكرة خلال مباراة مع بايرن ميونخ
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
ماذا حققت زيارة مبارك لواشنطن؟ 

■ اتفق معكم، فمصر مبارك تحولت الى بائع للســلام وليست صانعا له، وفقدت مكانتها ودورها الذي 
تســتحق، والأخطر من ذلك هو استمرار الحكم العسكري ومخطط التوريث. زيارة مبارك لواشنطن ستركز 
أساســا من خلف الكواليس على مشــروع الأســرة الحاكمــة. وان احتجاج الجالية المصريــة بأمريكا ليس 
طائفية، فليس الأقباط وحدهم من سيشــاركون في الاحتجاجات، بــل كل مصري مقيم بأمريكا، والأقباط 
المصريون في عهد مبارك تم الاعتداء عليهم اكثر من 200 مرة دون ان تتم محاكمة الجناة او متابعتهم، وهذه 

فرصة يجب ان يستغلوها للتعريف بقضيتهم فنظام مبارك لم ينصف المصريين، بل زاد من معاناتهم.
عادل محمد السامولي

دولة تحت وصاية امريكية
■  ســوف تغفــر الادارة الامريكية ذنوب مبارك بعد هــذه الحجة القادمة الى البيــت الابيض. انها زيارة 
لزيــادة المعونة الاقتصادية والحصول على ترخيص التوريث. يقــول مبارك في تصريحه الاخير وبافتخار 
ان مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا توجد على ارضها قواعد عســكرية لدول اخرى، وقد نســي 
مبــارك ان المعونــات المالية تضــع مصر في موقع دولــة محتلة اراضيهــا اكثر من الدول التــي تتواجد على 

اراضيها قواعد عسكرية امريكية! 
محمد دبش 

لن يتغير شيئا!
■  كل الدلائــل تشــير لتغييرات شــكلية فقط، ولكن الممارســات ما زالت اكثر خبثا ودهــاء، لنأخذ أمثلة 
مما يحدث في افغانســتان وباكستان وكوريا وفي باقي بقاع العالم، حتى في الشرق الاوسط هناك هدنة 

مؤقتة استعدادا للحرب التي ستشنها اسرائيل على حزب الله وايران، وامريكا تشجعها على ذلك!
اوباما لن يغير شيئا من عدوانية امريكا واسرائيل والغرب عموما، لانه لا يريد ذلك، ولانه غير قادر اصلا 

على ذلك، ولانة اذا ما فكر جديا باحداث اي تغيير جدي فسيتم تغييرة هو! كفى اوهاما. 
مهنى النابلسي

الاقباط احسن حالا من النوبيين المصريين
■ ماذا عن النوبة المصرية، النوبيون يعيشون اسوأ من عيش السود في جنوب افريقيا! النوبيلا يحق له 

بان يصبح مديرا في محافظته ولا يوجد مسؤول نوبي مصري في اي هرم في السلطة المصرية.
 يجب ان تتكلم منظمات حقوق الانســان عن النوبيين المضطهدين، لانهم كمواطنين من الدرجة العاشــرة 

في حين ان الاقباط يمتلكون المال والوزارات كلها ما عدا وزارة الدفاع و54 ٪ من الاقتصاد في يد الاقباط!
 النوبيون هم الاحق بكل منظمات حقوق الانسان، ولكن لانهم ليسوا بيضا لا تهتم بهم المنظمات العالمية 

والامم المتحدة. 
محمد شمس الدين - لندن

دولة غفير المعابر!
■  أســس «الضباط الأحرار» بمصر دعائم نظام عســكري شمولي أكثر اســتبدادا من الملكية المطاح بها، 
نظــام مغلف بصبغة رئاســية برلمانية، ظلوا يتوارثونه «ماجدا عن ماجد» لأزيــد من نصف قرن، نظام حول 
مصر من طرف رئيســي في الصــراع العربي - الصهيونــي إلى مجبرة على التطبيع ومنزوعة الســلاح في 
ســيناء، قبل أن يحولها إلى مجرد «غفير معابر» وســيط بين الفلســطينيين وبينهم وبين الصهاينة في نزاع 

يهم أمن مصر القومي بالدرجة الأولى. 
والحق أن الشــعب المصري وإن لم يثر ثورة «نصوحا»، لم يتوقف أبدا عن معارضة هذا النظام، فلكل من 
الرؤســاء الأربعة المتعاقبين على حكم مصر «حادثة المنشــية» الخاصة به، ومنهم من قضى على إثرها، ولم 

يكن للأقباط دور في أي منها. 
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

مصر تتدخل بشؤون الدول العربية
■  لــم يطالب احــد من حكومة مصر الحالية ان تحارب من اجل العرب، بل نريد منها ان لا تضع نفســها 
بجانــب العدو ضد العــرب، كما حدث في حرب الكويت وموقفها المســتعجل للحرب على العراق في مؤتمر 
القمة، ثم موقفها المهادن من احتلال العراق وحصارها لغزة ومنعها حتى للمســاعدات الشعبية من اوروبا 

(المسيحية) من الوصول اليها.
 ألم تتدخل حكومة مصر في شؤون العرب؟ في فلسطين وفي لبنان واستقبالها لسمير جعجع، اأا يوجد 
سياســيون عراقيون ينشطون في القاهرة ومنها تبث اذاعة موجهة للعراق، انا لا اعتبر هذا تدخلا بل دليلا 

على مصيرنا الواحد. 
حكمت ناصر 

أين اموال دول النفط؟
■  اذا كان العــرب يعتقــدون ان مصر ســتعود بالشــكل الذي كان في الســتينات والخمســينات عندما 
كانــت تســدد لهم فواتيرهــم فهم خاطئــون وواهمون، فالتاريــخ لن يعيد نفســه! الحكومة عندنا فاســدة 
والفساد والسرقة موجودة، ولكن علاج ذلك لن يكون بالحرب من اجل غيرنا او ان نعيد لكم الجولان وغزة 

والضفة!
 لا ياسادة هذه ليست مهمتنا فقد حاربنا 5 مرات ووعينا الدرس قاسيا، فان تقف وحدك في وجه امريكا 
والغرب واســرائيل يفوق طاقتنا وقدرتنا ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، والشعارات والهتاف والصراخ 
لا يكفــي، وعلى من لديه الحمية والحماس والرغبة في الزعامة وامــوال البترول التي ينفقها على ناطحات 
ســحاب ومنتجعات وبطــولات رياضية ومؤتمرات ان يرينا نفســه ويدخل في كفاح مســلح وليس كفاحا 
اعلاميــا، وليقل لنا رأيه في مذاق الحرب والدمار وخراب الاقتصاد وضياع المســتقبل، كما ضاع من عمرنا 

60 عاما في تسديد فواتير العرب. 
احمد حمدي

كفى متاجرة بارواح الفلسطينيين!
■  لمــاذا لم يكف النظــام المصري يده عن قتل الفلســطينيين ثلاث ســنوات حصارا ومنــع عنهم الطعام 
والدواء الاتي من الخارج، أليست هذه جريمة ان تحاصروا شعبا كاملا لا حول ولا قوة له، أليس من العدل 
ان يقدم النظام المصري للمحاكمة لان ذلك جريمة ولا مثيل لها في اي بقعة في الكرة الارضية الا في الحدود 

المصرية؟!
 لــو كانــت دولة عربية حصارتكم ومنعت عنكــم الطعام والدواء ماذا يكون جوابــك طبعا هذا غير جائز، 
وهذا حرام وهذا لا يرضي الله ولا رســوله، ونحن شــعب واحد الى اخره. لو افترضنا ان ليبيا طردتكم من 
اراضيهــا وانتم بالملايين ماذا يكون جوابك؟ الجواب ان نحن اخوان وشــعب واحد والى اخره والمصريون 
بالــدول العربية بالملايين. لا تحاربوا من اجل فلســطين فقط افتحوا الحــدود لادخال المعونات من الخارج. 

كفاية متاجرة بارواح الفلسطينيين. 
نبيل الاشطل

مصر قضية عربية وليست داخلية
■  بعــض الاخوة المصريين يعترضون عن تناول شــؤون مصر، لكن ماذا تقولــون عن الكتاب المصريين 
الذين يكتبون عن شــؤون دول أخرى؟ فهل نقول لهم لا تكتبوا عن الصومال وأفغانستان واليمن وإريتيريا 

وزيمبابوي وزائير؟ وهل الفلسطيني أجنبي؟ لا يجب التحدث هنا باسم الجميع.
عندما يضحي الإنســان بنفســه وماله، يفعل ذلك إرضاء لضميره، ومن يبحــث عن إرضاء غيره لا يؤمن 
بالتضحية. وهل ســنمنع الصحافة الفرنســية والأمريكية عن التحدث في شؤون مصر؟ هذا الطرح يخالف 
حريــة الــرأي، ومن يريــد الدفاع عن مبــارك كمواطن مصــري فهذا رأي يحتــرم. لكن ممنوع مصــادرة اراء 

الاخرين.
جابر سعد الجابري

■ اختلــف العالــم الإســلامي جذريــا حــول قضيــة رمضــان، وبرز 
ن في أيام  الانشــقاق ذي الهوة الواسعة بشــكل واضح في التفاوت البَيِّ
الصيــام المختلفة ومــا ينطلي عليها كذلــك من اختلاف في أيــام الأعياد 
الدينيــة. والغريب في الأمر هو انه رغم كون كل بلدان العالم الإســلامي 
مســلمة و تابعة لديانة واحدة، خصوصا في مســالة الشــعائر الدينية 
التــي لا تحتمــل التأويل ولا تتعدد أوجه تطبيقهــا، إلا أن كل بلد، كما هو 
واضح، لا يجمعه بالبلدان الأخرى إلا شعار الانتماء للإسلام نظرا لكون 
تطبيــق فريضة الصــوم يتخذ أشــكالا وأصنافا. فبعــض البلدان تدعي 
الاســتناد إلــى العلمية، وأخــرى إلى النصــوص الواضحة مــن الكتاب 
والســنة وأحداث من الســيرة، وغيرهــا الباقي لا يرى فــي العلم ولا في 
النص إشــارة تعنيه وتبقى اختياراته تحكمهــا الأهواء والضرورة الآنية 

والمحلية. 
لقــد خلق اللــه ســبحانه و تعالــى الأرض واحدة، وجعــل فيها نوعا 
بشــريا واحدا، وجعل للأرض قمرا واحدا يدل بني ادم على عدد السنين 
والأيــام، وخاطب اللــه الناس بعد ذلــك بصيغة الجمع الواحــد «يا أيها 
الناس»، وأخبرهم بأن الصوم نوع واحد لا نوعين، وهو حاصل في شهر 
واحد لا شــهرين مختلفين، فلماذا اختلف الناس مــن بعد هذا وجاهدوا 
بكل قواهم في ســبيل تثبت وجهات نظر مختلفــة تماما ومغالطة للنص 
الشــرعي ومبدأ الأحادية في العبادة والشــعائر. هل وضع الله الحدود 
وأوجــد البلــدان، أم بالنســبة له الناس هــم جماعة من البشــر المختلفي 
الألوان والألسن؟ هل عندما أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
أرســله لقوم دون آخرين أم أن الإســلام دين العالمــين؟ إذا كان الجواب 
هــو لا فلماذا فرّق الناس فيما بينهم سياســيا وثقافيا ودينيا وقســموا 
الأرض جغرافيــا فصاروا يفســرون الشــعائر الدينية حســب الأهواء و 
الجغرافيــات وخصوصا البلدان الإســلامية. وحتى وإن كان التقســيم 
السياســي لابد منه، فما بال التقســيم الديني، هل ســيخضع للتقســيم 

الإيديولوجي والجغرافي والسياسي المتباين؟
على المسلمين الذين من المفروض أن يكونوا كالجسد الواحد أن يعلموا 
أن المســلم فــي مشــارق الأرض أو مغاربها هو جزء مــن تركيبة واحدة، 

هويته المشــتركة هي الانتماء إلى الإسلام وليس إلى البلدان. وعليهم أن 
يعلموا انه في الكون قمر واحد ســوف يظهر مرة واحدة بداية كل شــهر 
في أحــد الأماكن من العالم وليس قمرين أو ثلاثــة كل منها خاص بقوم 
دون غيرهم. على المســلمين أن تكون لهم مقاربة دينية للكون ككل وليس 
فقط للمكان. إن النظرة الواسعة إلى الأرض وإلى البشر وإلى الله كخالق 
وإلــى الدين كمنهج حياة وحدها كفيلة بان تفســر لابــن ادم الحكمة من 

وراء تشريع العبادات التي يحكمها نظام وغاية في نفس الوقت.
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مســألة الأمة المســلمة كأمة واحدة و ليس 
كبلــدان منفصلة وجدنا انه ليس من الضروري أن يكتفي كل بلد مســلم 

على حــدة برؤية الهلال، فاذا ما ثبتت رؤيته من طرف مســلم في إحدى 
بقــاع الأرض فتلك لا بد وأن تكون إشــارة واضحة لباقي المســلمين عبر 
العالم وخصوصا وان العالم قد صار مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 
عبــارة عن قرية صغيرة. وكذلك جاء حديــث النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم حينما أكد على ضرورة التآخي والتآزر بين المسلمين وشد بعضهم 
بعضا كالبنيان المتراص وكالجســد الواحد. فما بال جسمٍ واحدٍ يصوم 

بعضه يوما ويؤخر البعض الآخر الصيام و الأعياد إلى أيامٍ أُخَرْ. 

جواد رضواني

متى رمضان، اليوم أم غدا؟

رمضان ألفى وقد بانت سريرتـه
خطاياها زالـــت  هــل  ـــروح  ال ويــســأل 
ملذتـه تبغـي  للهوى  ــمَــتْ  ســلَّ ــل  ه
سوّاهـا بالحـقِّ  لــلــذي  ــمَــتْ  أســلَ أم 
ليرشدهـا نـــوراًَ  الهدى  فيها  ــاض  أف
جاهـا بها  تــرجــو  حــرمــةً  حللت  أم 
صاحبهـا غيـر  ــن  م مــنــةً  طــالــبــاً  ــا  ي
ــــــــــاكَ  ـــــــــــ ــــــــــف STRONGك  
وإســـفـــاهـــــــا إذلالاً  ــس  ـــ ــف ــن ــال ب

شواهدهـا بانـت  فــرصــةً  ولتغتنم 
بفحواهـا أفضى  مرسالها  شعبان 
مغفرةً بالصوم  مضمونها  رمضان 
بنجواهـا تفضـي  ـــرؤى  ال تهيم  بــه 
لهـا تطيب  كــانــت  ةٍ  لــــذَّ ــن  ع تــصــوم 
لِطغياهـا النفـس  ساومت  وشهوة 
ــبُــهـــــا ــــروقٌ بــلا مـــــاءٍ يــرَطِّ جــفــت ع
ــاهـــــا ـــتْ لــلـــــذي بــالــصـــــوم زكَّ ـــلَ وذُلِّ

خالقهـا لله  خشيـةً  فاستسلَمَـت 
تقواهـا أجـــــل  مـن  ذاتــهــا  ــت  ــلَ ــبَّ وكَ
وتزكيـةً نـــوراَ  واشــتــرت  أفلحت  قــد 
اهـا نقَّ والـــلـــهُ  ــا  رجــزهـــ ــرت  وطــهـــ
حُرِمَتْ بعدما  من  نعمةً  فاستشعرت 

أعطاهـا  بالجـود  للذي  قّـــتْ  ـــدَّ واصَّ
لمسجـدهِ سعيـاً  لـــــه  أتــيــتــم  ــن  م ــا  ي
ــةٍ لــلــه مـــــا تـــــاهَ ــي طــاعـــ ــن جـــاء ف م
أطلقهـا ــان  كـــ قـــــد  دعــــوةً  لبيتموا 
طـه وحبيبكـم  المصطفى  ــه  ــول رس
برائحةٍ يــزجــي  عــطــرهِ  فــي  رمــضــان 

أذكــاهـــــا والــطــيـــــب  ريحهـا  قــرآنــهُ 
مداخلهـا فتحـت  ــه  ب ـــدنٍ  ع جــنــات 
ـــت عــلــهـــــا تــلــقـــــى رعــايــاهـــــا ـــف واُزل
بارئهـا عنـد  مـــــن  ــتْ  ــلَ ــضِّ فُ ولــيــلــةً 
أحياها الله  فــي  لمــن  شهرٍ  ألــفِ  عــن 
نزلـت مـا  بعد  مــن  حُــجــةً  لنا  فهل 
ــه رحــمـــــة بــالــوحـــــي أوحــاهـــــا ــات آي
به أتقيك  كــي  هـــدىً  لــي  هَــب  يـــارب 
للقيـاهـا أصــبـــــو  جــنـــــةً  ــنـــــي  ولــقِّ
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■ تعــود جــذور الأزمة المفتعلة حــول قضية الصحــراء الغربية بين 
المغرب وما يســمى «جبهة البوليســاريو» إلى منتصف السبعينات من 
القرن الماضي، حيث كان العالم يعيش على إيقاع نظام سياســي عالمي 
ثنائــي القطبيــة، تتصارع فيــه قوتان كبيرتــان هما الولايــات المتحدة 
الأمريكية والإتحاد الســوفييتي على ربح أكبر مناطق نفوذ في العالم، 
وكانــت كل النزاعــات الإقليمية والدولية متأثرة بشــكل مباشــر بهذا 
الصــراع، وتدور في فلكه، بما في ذلك الصراع الوهمي الذي تم افتعاله 
حــول هوية الصحــراء الغربية منــذ أن حررها المغاربة من الإســتعمار 
الإســباني بفضل مسيرة خضراء سلمية شــارك فيها في السادس من 
تشــرين الثاني (نوفمبــر) عام 1975 حوالي 350 ألــف مغربي ومغربية 
بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، وكان من نتائجها المباشرة التوقيع 
على معاهدة مدريد الشهيرة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أو ماعرف 
بالاتفاق الثلاثي الإســباني المغربي الموريتاني حول خروج إسبانيا من 
الصحراء وتقســيمها بين الدولتين (الســاقية الحمراء للمغرب ووادي 

الذهب لموريتانيا).
  هــذا الإتفــاق الثلاثي الذي خرجــت منه الجزائــر الطامعة في ممر 
صحــراوي إلــى المحيط الأطلســي خاوية الوفــاض، كان ســببا كافيا 
لدفع الجزائر نحو تحريض الجبهة الشــعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهــب «البوليســاريو» التــي كان الوالــي مصطفى الســيد قد 
أسســها في 10 ايــار (مايو) عام 1973 لمقارعة الإســتعمار الإســباني، 
على المطالبة بالصحراء لتأســيس كيان صحراوي منفصل عن المغرب، 
وهو مــا أعلن عن ميلاده فعليا بمناســبة خروج القوات الإســبانية من 
الأراضي الصحراوية في 26 شباط (فبراير) من العام 1976 تحت اسم» 
الجمهوريــة الصحراوية الشــعبية الديمقراطية « (ظــل مقرها تيندوف 
بجنــوب الجزائــر). ولم تقــف الحماقــة الجزائرية عند هــذا الحد، بل 
قامت بتسليح «البوليساريو» لتسخيره في أول حرب إقليمية بالوكالة 
عنهــا ضد الجــارة موريتانيــا باعتبارهــا الحلقة الأضعف فــي المنطقة 
المغاربيــة (عدد ســكانها آنذاك حوالي مليون ونصــف)، فكان الهجوم 
الكاســح على العاصمة الموريتانية نواكشــوط في التاسع من حزيران 
(يونيو) 1976، والذي أدى إلى مقتل قائد الحملة الولي مصطفى السيد 
رئيس جبهة البوليســاريو في ظروف غامضة أشــبه ما يكون بتصفية 
متعمدة لقائد عرف بتوجهاته الوحدوية مع المملكة المغربية، بغية فسح 
الطريق أمام قائد انفصالي مســتعد لوضع كل بيض الجبهة في السلة 
الجزائرية، إنه محمد عبد العزيز المراكشــي الــذي «انتخب» أميناً عاماً 
لجبهة البوليســاريو ورئيســاً لمجلس قيادة ثورتها في الخامس من آب 
(أغســطس) 1976، ونجــح بعــد حملة عســكرية ثانية علــى موريتانيا 
علــى إرغام هــذه الأخيرة علــى التوقيع علــى اتفاق الجزائــر في 5 آب 

(أغســطس) 1979، الخاص بخروج القوات الموريتانية من إقليم وادي 
الذهب، لتحل محلها وبشــكل مفاجئ القوات المســلحة المغربية في 14 
آب (أغســطس) من نفس الســنة، لتكرس أحقية المغرب التاريخية على 
الصحراء، وتجهض مشــروع الإنفصال الذي تدعمــه الجارة الجزائر، 
وقد اســتقبل بهذه المناسبة الملك الراحل الحسن الثاني شيوخ وزعماء 
قبائل وادي الذهب بمدينة الرباط وأخذ منهم البيعة، ومدهم بالســلاح 

للدفاع عن أنفسهم والذوذ عن أراضيهم.
 ومنــذ ذلك الحين، دخلت المنطقة في دوامة من الصراع المســلح بين 
المغرب المتشــبث بأرضه وبــين هذه المجموعة الإنفصاليــة المدعومة من 
أطــراف خارجيــة عربية ودولية في ظــروف دولية كانــت تخيم عليها 
أجــواء الحــرب البــاردة وصــراع النفوذ بين المعســكرين الرئيســيين: 
الرأســمالي بقيــادة الولايات المتحــدة الأمريكية، والإشــتراكي بقيادة 

الإتحاد السوفييتي. 
وفي هــذا المقام، لا بــد من التمييــز تاريخيا بين موقفــين جزائريين 
متناقضين: الأول قبل تنظيم المسيرة الخضراء والثاني بعدها: الموقف 
الأول وكانــت خلالــه الجزائــر مؤيــدة لأي تفاهــم مغربــي موريتاني 
بخصــوص الصحــراء مــن دون أن تبــدي عــن أي أطماع خاصــة بها، 
وكانــت تصريحات الرئيس الجزائري هواري بومدين في قمة نواذيبو 
1970 مــع الملــك الراحل الحســن الثانــي والرئيس الموريتاني الأســبق 
المختار ولــد داده واضحة بهذا الشــأن حيث أكد بــأن الجزائر مع حق 
المغــرب وموريتانيــا في الصحراء، وهــو الموقف الــذي كررته الجزائر 
فــي مؤتمر القمــة العربــي بالرباط فــي تشــرين الأول (اكتوبر) 1974 
بأن مشــكلة الصحراء لا تهم ســوى المغرب وموريتانيــا، وأن الجزائر 
مــع الدولتــين وتؤيد تحرير كل شــبر من الأرض لا فقط فــي الصحراء 
الغربيــة بل أيضا في ســبتة ومليلية وكل الجزر المغربيــة التي لا تزال 

تحت الاحتلال الإسباني. 
أمــا الموقف الثاني فقد بــدأ يتبلور مع إعلان المغرب عــن نيته تنظيم 
المســيرة الخضراء، حيث فاجــأت الجزائر الجميــع وأعلنت بتاريخ 21 
تشــرين الاول (أكتوبــر) 1975 عــن إتخاذها رســميا موقفــا معارضا 
لقرار المغرب بتنظيم المســيرة الخضراء. وبعد نجاح خطة المســيرة في 
اســترجاع الأقاليــم الصحراوية، لم تتردد الجزائــر في رفض نتائجها 
جملة وتفصيــلا ووصفها «بالأمر الواقع»، كما رفضت الإتفاق الثلاثي 
الذي خرجت منه بدون مكاسب واعتبرته مناقضا لرأي محكمة لاهاي، 
بــل وتمادت في غيها، وردت على النجاحــات المغربية بطريقة انتقامية 
بعيــدة كل البعــد عن الأعراف الدبلوماســية المتعارف عليهــا، إذ قامت 
بطرد 45 ألف أسرة مغربية من المقيمين حينها في الجزائر بطريقة مذلة 
لــم يتمكن معها هؤلاء من حمل حتــى أمتعتهم وأموالهم التي حصلوها 

طيلة مــدة إقامتهم وعملهم هناك، كما وعملــت الجزائر منذ ذلك الحين 
علــى تبنــي الإنفصاليــين ومزاحمــة ليبيــا التي كانــت توفــر للجبهة 
معســكرات تدريب داخل الأراضي الليبية، قبل أن تتراجع وترفع يدها 
نهائيــا عن الجبهة في العــام 1984 بعد اللقاء الشــهير الذي جمع الملك 

الراحل الحسن الثاني بالزعيم الليبي معمر القدافي.
 وقــد كان للدبلوماســية البومدينية آنذاك دور مهم فــي تقوية عود 
جبهة البوليساريو عن طريق إحتضانها بمنطقة تيندوف وبذل الجهود 
من أجل كسب إعتراف دولي بها وبـ(الجمهورية المزعومة) التي أعلنت 
عنهــا من جانــب واحد تحت اســم «الجمهوريــة العربيــة الصحراوية 
الديمقراطيــة»، فضلا عــن العمل على إيجــاد موطئ قدم لملف مشــكل 
الصحــراء الغربيــة على ســطح المنظومــة الدولية، وقد اســتعملت من 
أجــل ذلك معظم الآليات والتدابير اللازمــة ومنها تقديم المكافآت المالية 
إلــى بعض الــدول الفقيرة مقابل إعترافها، أو إنشــاء محطــات إذاعية 
تعبر عن لســان حــال الجبهــة، والتــي كان آخرها الإعــلان عن إطلاق 
فضائية «الجمهورية العربية الصحراوية» ...وهذا يؤكد وبالملموس أن 
النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الجبهة من قبيل اعتراف أكثر من 
70 دولــة بها لم تكن لتحقــق لولا دعم الجزائر المطلق للبوليســاريو، إذ 
تقول الإحصائيات ان الجزائر صرفت من ميزانيتها أكثر من 200 مليار 
دولار لجلب الدعم للجمهورية الوهمية المقامة في مخيمات لحمادة، في 
وقت نرى فيه شــبابها إمــا هاربا نحو الجبال لمعانقــة الغلو والتطرف 
أو هاربــا نحو البحار للانتحار. وهذه ليســت مســؤولية المغرب وحده 
بــل مســؤولية الطرف الآخــر «جبهة البوليســاريو» كذلــك الذي يصر 
على اســتمرار معانــاة جزء كبير مــن المواطنين الصحراويــين المغاربة 
في ظروف جد قاســية قالــت عنها المنظمات الإنســانية الكثير، وكذلك 
مســؤولية الشــقيقية الجزائــر التي تعتبــر المحرك الأســاس والوحيد 
تقريبــا لهــذه المجموعــة الإنفصاليــة بعدمــا ســقط معســكر حلفائهم 
القدامى، ومسؤولية المجتمع الدولي الحر الذي يتغنى ليل نهار بحقوق 
الإنســان ويتغاضى الطرف في المقابل عن الإنتهاكات الجســيمة التي 
يرزح تحت نيرها آلاف البشــر من أطفال ونســاء وشيوخ في مخيمات 

الذل والعار بتندوف.
المغرب تصرف بشكل ذكي حينما طالب بحضور الجزائر وموريطانيا 
إلــى جانب باقي الأطــراف الدولية المفاوضات المباشــرة التي انطلقت 
بـ «منهاســيت» بضواحــي نيويورك بينــه وبين «البوليســاريو» تحت 
إشــراف الأمم المتحــدة، وذلك طبقــا لقراري مجلس الأمــن الدولي رقم 
1753 بتاريخ 30 نيســان (أبريل)، ورقم 1783 بتاريخ 31 تشــرين الاول 
(أكتوبــر) 2007، لأن التاريخ أثبت أنــه كلما كان هناك بصيص أمل في 
حل هذه الأزمة إلا وتتدخل الجزائر لفرض إملاءاتها على الإنفصاليين، 
وتوجيه مسار التفاوض نحو أهدافها الإستراتيجية التي لم تعد خافية 
حتى على الوسطاء الدوليين.  وخلافا للماضي، أصبح موقف الجزائر 
اليــوم يعتريه الكثيــر من الضعف والخلخلة بســبب تدهــور الأوضاع 

الأمنية الداخلية للجزائر.
إدريس الشامخ

مخاض العنف المسلح في خمس دول مسلمة

متى تسعى الجزائر لحل ملف الصحراء؟

■ الــدول الخمــس التــي نتحــدث عنهــا: هي العــراق وافغانســتان 
واليمــن والصومــال وباكســتان ويجمــع بين هــذه الدول انهــا محاطة 
بأوضاع شــديدة التشــابه فجميعها يخضع إما لإحتلال أمريكي مباشر 
(العراق وأفغانســتان) وإما لتبعية مباشــرة لأمريكا (اليمن والصومال 
وباكســتان) والدول الخمس مســلمة وثــلاث منها تجمع بــين العروبة 
والإســلام. تشــكل الــدول الخمــس المذكورة تربــة صالحــة للتفاعلات 
البينية الكبرى بين جميع الأزمات المســتفحلة عند العرب والمسلمين، الى 
أن باتت الدول الخمس أشــبه بمختبرعربي إسلامي ضخم تتفاعل فوق 
ســاحاته جميع تناقضات الأمة وليس هنالك ما يدلنا أن هذه التفاعلات 
ســوف تتوقف ما لم تفضي الى التحرر من الإحتــلال في كل من العراق 
وأفغانســتان والإنعتــاق مــن هيمنة الأنظمــة القائمة الفاســدة لنحظى 

بمستقبل مشرق مغاير لحاضرنا المظلم.
ليس كل ما يطفو على الســطح من أحــداث وصدامات ومنازعات بين 
الأطراف الفاعلة والمتصارعــة فوق تراب الدول الخمس صحيا فبعضها 
يحمل لــواء التغييرالإيجابــي والصحــي (مقاومة الإحتــلال ومواجهة 
الأنظمــة الفاســدة) والبعض الآخريقــوم علــى تكفيرالآخروالمغالاة في 
رفضــه ليس لذنــب ارتكبه ســوى أنــه ليس مماثلا لــه في الفكــرأو في 

طقوس بعض العبادات الملازمة لمذهبه أو رفضه لألسنة وتقاليد وعادات 
الشــعوب المســلمة التي تتقاســم معــه تــراب الوطن العربي الإســلامي 
لكنها تنتمــي لأعــراق غيرعربية، يوجد بيننــا الكثيرمن الغــلاة أحاديي 
الفكروالنظرة الذين بات الإختلاف المذهبي والعرقي سببا كافيا ودافعا 
قويا عندهم لإعلان الحرب الشــاملة ضد الآخر مكفرا له ومسقطا لجميع 

حقوقه وممنيا النفس إما بإستئصاله أو بإقصائه في الحد الأدنى.
تتصارع الأطراف الحاكمة والمحكومة في الدول الخمس المذكورة لتنقل 
صــورة واقعية عن الأوضاع الســائدة في معظم بلاد العرب والمســلمين 
وقد شاهدنا كيف تتطورالأمور في البلاد التي تخضع للإحتلال المباشر 
وغير المباشــر أو التي ضعفت فيها قبضة النظام المتســلط الحاكم وكان 
تطــورا نتجت عنــه إنفجارات أشــبه بالبراكــين التي تقــذف حممها في 
الإتجاهــات الاربعة لتصيب وتضرب المحتل أحيانــا أو تصيب وتضرب 
الحاكم ونظامه الظالم أحيانا أخرى أو ليعاني من شظاياها القاتلة أبناء 

الشعب على إختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم.
لدينا مؤشــرات كثيرة تظهر بأن ما يحدث في الدول الخمس مرشــح 
للإنتقال لدول عربية ومســلمة أخرى فالعدوى قادمة لا محالة وسوف 
لا تنجــو منها ســوى الــدول المتحــررة مــن النفــوذ الأمريكــي والغربي 

والمعادية للكيان الإسرائيلي في السر وفي العلن والمتمتعة بثقة شعوبها 
بأنظمتهــا الحاكمــة وهــذه مواصفــات لا تنطبــق إلا على قلة مــن دولنا 
العربية والإســلامية ولو أردنا ذكرها أوعدّها فســوف يلزمنا ما هو أقل 
من أصابع اليد الواحدة. تعيش اليوم شــعوبنا العربية والإســلامية في 
(مخــاض من كل نــوع) أخرج على الســطح جميع التناقضــات المهيمنة 
علــى واقعه وحاضــره، إنها صراعات (من كل نوع) منهــا البانية كالتي 
تجــري بين الحاكــم والمحكوم وبــين الإحتلال وأصحــاب الارض ومنها 
المدمــرة كالتي تجري بين أبناء الشــعب الواحد من معتنقي نفس المذهب 
أو لمذاهــب مختلفة أومنتمين لأعراق مختلفة ويبــدو أنه كان محتما على 
هــذه الصراعات أن تخــرج للعلن لكي نعلــم لدرجة اليقين مــن هم أعداء 
الداخــل المدعومون من أعداء الخارج، هؤلاء وأولئك مجتمعين يشــعلون 
نيران الفتن ليكرســوا الفرقة بين أبناء شعوبنا فيبقى الأول متربعا على 

عرشه والثاني محتلا للأرض ومهيمنا على مقدراتها. 
يدفــع الكثيرمن الأبرياء ثمن التخبط والإقتتال الســلبي الجاري فوق 
التراب العربي والإســلامي لكنهم في النهاية سوف يحصدون مكاسب 
لا حصــر لهــا جــرّاء المواجهــات العنيفة التــي يخوضهــا المقاومون من 
أحــرار الأمة ضد أنظمتهم الفاســدة وضــد الأمريكي المحتــل في العراق 
وأفغانســتان وضد الإســرائيلي المحتل لفلســطين ولأجــزاء أخرى من 
أرض العــرب فــي ســورية ولبنــان، لندع صــراع التناقضات يســير في 
مجراه ولننبذ ســلبياته ونتمسك بايجابياته ونمسك بالمقاومات العربية 

والإسلامية التي تقود أمتنا.
عمر عبد الهادي 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6287 الجمعة 21 آب (اغسطس) 30 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6287 Friday 21 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

مهمة إستراتيجية
تنتظر الإنجاز

انفجار الأبناء في وجوه الآباء

اليمن السعيد أم التعيس؟

أفغانستان.. بلـقان جديدة تصنعها الدول الكبرى

الصحراء: من يكذب
على المغاربيين والمتوسطيين؟

الحقيبة أو التابوت!

■ بعـد أن كشـفت الحكومـة الإسـرائيلية القنـاع وبانـت النوايـا الحقيقيـة 
وملـف  الفلسـطينية  القضيـة  إدخـال  تجـاه  الأرض  علـى  عمليـة  وبخطـوات 
إسـتحقاقات السـلام المفترض إلى دهاليـز نفق الزمن الآتي والمسـتقبل المجهول، 
وذلك بتأجيل إسـتحقاقات السـلام التي بتنفيذها يتحقق السـلام، بإحالتها إلى 
الزمن لحلها ومن ثم النسيان، وهذه الرؤيا الإسرائيلية تمثل إستراتيجية متبعة 
لديهـم ووصية من قبل مؤسـس دولة إسـرائيل  بن غوريون، فمثـلا حق العودة 
وفقـا للقرار الأممي رقم (194) هو أكثر الإسـتحقاقات التـي يدفعون بحلها للزمن 
القادم، حتى ينتقل للرفيق الأعلى الفلسـطيني الذي هجر من وطنه فلسـطين عام 
1948م وكان عمره يوما واحدا وخرج الآن على المعاش، وفي المقابل سـيطرحون 
رابطـة الإقليم في قانون الجنسـية والمعتمد لمعظم دول العالـم، ويدفعون بإلزام 
الـدول التـي ولـد الفلسـطيني علـى إقليمهـا بإعطائه جنسـيتها وهو مـا يعرف 
بالتوطـين، وأمريكا والدول الغربية الأخرى لن ترفض وجهة النظر الإسـرائيلية 
هـذه حاضرا أومسـتقبلا  في ظل  غيـاب الخطاب العربي القـوي والموحد والمؤثر 
فـي إطار العلاقات الدولية، ويتبعون أسـلوبا تعجيزيـا للتأجيل من خلال وضع 
العقبـات العديـدة الكفيلة بذلـك ومنها الشـروط الصعبة كما يقـول المثل العربي 
(صحيح لا تقسـم ومقسـوم لا تأكل)، وأيضا تبديل الخطاب الإسرائيلي بين فترة 
زمنية وأخـرى لمصلحتهم، وإقناع الغير والولايات المتحدة الأمريكية به، وتنتهج 
الحكومة الإسرائيلية هذا الأسلوب بسبب تمتعها بالقوة العسكرية والاقتصادية 
والمتراكمة عبر السـنين من الدعـم الغربي لها وأيضا تطـور التكنولوجيا العلمية 
والزراعيـة والصناعية، وأيضا دعم غالبية أعضاء مجلس الشـيوخ الأمريكي من 
خـلال الضغط بين الفينة والأخرى على الرئيس الأمريكي ليتبنى مواقفهم المعلنة 
تجاه المصلحة الإسرائيلة، مثل دفع الرئيس الأمريكي للموافقة على نقل السفارة 
الأمريكيـة من تل أبيب إلى القدس، وهذا إن حدث يمثـل إعترافا بإعلانها عاصمة 
لإسـرائيل، وهذا يتعارض مع قرارات الشـرعية الدولية باعتبـار القدس محتلة، 
وهـذا موضـوع مؤجل منذ سـنوات عديدة من قبـل عدد من الرؤسـاء الأمريكيين 
المتعاقبين على الحكم، وأيضا الطلب من الرئيس أوباما لتفعيل الضغط على الدول 

العربية لإجراء علاقات طبيعية سريعة مع إسرائيل دون ثمن تقدمه للعرب.

زمن الفعل

وبعـد انتهاء أعمال المؤتمر السـادس لحركة فتح بعد مرور عشـرين عاما على 
آخـر مؤتمـر عقد خـارج الوطن، والـذي كان عقده في ظـل المرحلـة الصعبة التي 
تمر بالقضية الفلسـطينية هو خطـوة إيجابية للأمام لتوحيد الخطاب الفتحاوي 
بغـض النظر عن المواقف المعارضـة لعقده، وأيضا انتخاب لجنـة مركزية جديدة 
للحركـة منسـجمة ومتجانسـة ومتعـددة الخبرة والمعرفـة تجدد الرؤيـا والمهام 
وتخـرج الحركـة من إطار الجمود وتشـتت الأفـكار من قبل مجموعـة من عناصر 
الحركـة وبعـض التكتـلات التي سـادت مواقفها عبر السـنوات الماضيـة، وأيضا 
انتخاب المجلس الثوري للحركة وتطعيمه بدماء جديدة قد تسهم في إعادة البناء 
وتلافي العثرات والأخطاء السـابقة عبر السنوات الماضية، لأن ترميم الحركة من 
غبار السـنوات حاجة ملحـة وبغض النظر عن معارضة البعـض لعقد المؤتمر في 
فلسـطين المحتلـة والاتهامات من قبل بعـض الجهات على الانتخابـات ونزاهتها، 
فهـذه ظاهرة أصبحت طبيعيـة انتابت معظـم الانتخابات على مختلف أشـكالها 
في العالم العربي والاسـلامي، وبما أن الأمر الوطني والموقع والمنصب ليس حكرا 
علـى شـخص بعينـه ولا لأحد في ظل وجـود صندوق الاقتـراع الكفيـل بالتغيير 
حيـث بات التغيير ضـرورة وطنية، لأن الواقع يفـرض التغيير ويخرج الأعضاء 
الجـدد من ثغرة إطار الفكر القديم إلى فكر الواقع المتغير والرؤيا الجديدة والعمل 
والحركة وفقا لمعطيات الواقع وحتى لو كانت النتائج المرجوة صعبة التحقيق إلا 
أن هذا التحرك يثبت للخصوم والأصدقاء في آن واحد وجود الشـريك والعنوان 
ولا أحد يستطيع نفيه، ولأن التشبث بإطار الفكر القديم يتطلب تغييراً جذرياً في 
الآليات والأسـلوب والنهج وأيضا الظروف الفلسطينية والعربية الحالية وحتى 
الدولية لا تسـاعد في ذلـك، وبالتالي انتظار الزمن ليحـدث تغيير وبعد ذلك كفى 
المؤمنين شر القتال هو موقف سلبي لا يخدم حل القضية، لأن الزمن يجري لصالح 
الطرف الإسرائيلي ولا بد من فعل فلسطيني ما ينبه العرب والعالم للخطر المحدق 
بالقضية بسـبب اختفاء أفق الحل، وبالتالي فإن التحرك والعمل وفقا لما هو قائم 
من علاقات دولية لها رؤيتها التي تجسـد سياسـة المصالح، ووفقا لواقع ملموس 
على الأرض الفلسـطينية مع ضمان المحافظة على الحقوق والثوابت الفلسطينية 
هـو أجدى من الجمـود والانعزال،لانه آن الأوان للإنتقال مـن عهد القول والغناء 
فقـط، ومن عهـد الخطب الرنانة والتصفيق إلى عهد وزمـن الفعل والعمل بطموح 

وإنجاز واقعي على الأرض.
ولما سـبق وبالنظر إلى واقع الأمة العربية والإسلامية الحالي وتشتت المواقف 
بسبب تعدد الأحداث المخطط لها من الغير في العالم العربي والإسلامي لأن هناك 
أحداثـاً تقريبـا في كل دولـة عربية وإسـلامية تشـغل أجهزة هذه الـدول وتأخذ 
إهتمامها وتسـتهلك ثرواتها وتعطل الإنتـاج والتقدم فيها وتبث فيها بذور الفرقة 
والإنفصـال، مما يبعثر الجهـود اللازمة لحـل القضية الفلسـطينية وينفي كونها 
أولوية عربية وإسـلامية وهذا واقع ملموس يلمسه المتتبع للأخبار ويرى الواقع 

بمنظار طبيعي صريح بعيدا عن التغني بالمبادئ والأقوال المستهلكة، 
ولذلـك بات لزاما على الفلسـطينيين كافة توحيد صفوفهـم والخروج من إطار 
الحزب والتنظيم الضيق إلى إطار الرؤيا الفلسطينية الشاملة وهي رؤيا الوحدة 
والقضية والدولة المسـتقلة، لأنه فـي معظم دول العالم المتقدمة وحتى إسـرائيل 
يأخـذ الحـزب التمجيد الكافـي من أعضائه ومنتسـبيه خـلال الانتخابات، وبعد 
ذلك ينصهر الجميع في بوتقة مصلحة الوطن الشـاملة لأنه من المفروض أن يكون 
الجميـع جنودا للوطن والتمجيد يكـون للوطن بحيث تذوب كل المصالح الحزبية 
فـي مصلحة الوطن والكل يؤدي الولاء لنظام وعلم الدولة، ووفقا لما سـبق ذكره 
يتوجـب على الأحـزاب والتنظيمات الفلسـطينية التخلي عن الخطـاب والرؤية 
الضيقـة والانتقـال لخطاب ورؤيا المصلحـة العامة للوطن والتطلـع لبناء الدولة 
الفلسـطينية العتيدة، وباجتهاد أيضا وإجماع حول النضال الفلسطيني المطلوب 
في ظل المعطيات المحلية والدولية الحاضرة، ويكون باتخاذ خطوة إسـتراتيجية 
جماعيـة تشـكل مهمـة وطنيـة يجـب إنجازها وهـي إنجـاح الحوار الفلسـطيني 
الفلسـطيني وإنجاز المصالحة الفلسطينية لأن ذلك يشكل السلاح الأول والأخطر 
والفعـال علـى الجانب الإسـرائيلي، فالحـوار الفلسـطيني لا يحتمل الفشـل لأن 
بقاء التشـتت والانقسـام والتشـرذم وترك التأثير والتغيير فـي مجريات الأمور 
بأيـدي الجهـات الخارجية فهذا أمـر لا يخدم بتاتا حـل القضية الفلسـطينية، بل 
الوفـاق والمصالحـة الفلسـطينية والوحدة هو الـذي يخدم وينجز حـل القضية 
الفلسـطينية. وإذا كان هناك حتى فلسطيني واحد يتضرر من الوفاق والمصالحة 

والوحدة، فعليه اللجوء لقضاء الدولة الفلسطينية.

٭  كاتب فلسطيني

■ نعـم لقد اشـتعل ضـوء الخطـر الأحمر الـذي يرصد 
أمراض أطفال فلسـطين وفتيانهـا  منذ زمن، ونحن نواصل 
غـض الطرف عنه، لاسـتهانتنا بـه، ظنا منا بأننـا قادرون 

على علاج أمراضهم، وإعادة تأهيلهم للحياة.
قلت يوما:

 أبناؤنا سينفجرون في وجوهنا كما تنفجر القنابل.
 وكتبـت يومـا فـي كتابـي «التخريـب المنظـم للتعليم» 

شعارا: 
إن الأوقـات التـي يقضيهـا كثيرٌ مـن الآباء في تشـذيب 
شواربهم هي أطول بكثير مما يقضونه في تهذيب أبنائهم!

فما أكثـر الأضـواء الحمراء التـي يراها الفلسـطينيون 
كل يـوم في شـوارعهم  مـن ممارسـات الأطفال والشـباب 
الفلسـطينيين المصابـين بالقهـر والعجـز، والذيـن عدمـوا 

العلاج في مدارسهم وشوارعهم وبيوتهم.
توقفـتُ عند حادثة أطفالنا  الأخيرة في  بيت لحم الذين 
خرجوا عن طورهم، أو بعبارة أكثر دقة؛ أخرجتهم ظروفهم 
وواقعهم عـن طورهم، فقـرروا أن يعاقبـوا مجتمعهم على 
إهمالـه في حقهـم، وتقصيره فـي منحهم جرعـات التربية 
والتعليـم الملائم لسـنوات عمرهـم، فقرر خمسـة منهم  أن 
ينتحلـوا صفات  الجنود الإسـرائيليين، فلبسـوا لباسـهم 
وتمنطقـوا بأسـلحتهم  فرضـوا  علـى أهـل قريتهـم حظـر 
التجـول، والقريـة هـي (ظهـر الثـور) بجـوار مسـتوطنة 
تقوع الإسـرائيلية في محافظة بيت لحم، ولم يكتفوا بذلك 
بل فتشـوا بعـض البيوت وعبثـوا بمحتوياتهـا، وضربوا 

سكانها قبل أيام في 2009/7/25 .
وضـع كثيرون هـذه ظاهرة ضمـن إطار العنـف العالمي 
فهي تشـبه الظواهر الكثيرة المنتشرة في كل بقاع الأرض، 

حتى أن بعضهم:
قل الحمد لله، لأننا حتى اليوم لم نشهد أية محاولة لقتل 
الطـلاب والمدرسـين على يد الأبنـاء كما حدث فـي مدارس 

أمريكا، فما نزال بخير! 
وكان هـذا التعليق، كغيره من التعليقات السـلبية التي 
تبعث الراحة والاطمئنـان الزائف في النفوس، الاطمئنان 
الذي يدعو إلى الاسـتكانة وعـدم البحث بجدية عن حلول 

لما يعانيه أبناؤنا.
إن الحادثة السابقة هي حادثة خطيرة، وهناك حوادث 
أخرى لا تقل خطرا عنها، فهناك عصابات من الأطفال تدمن  
شـرب المنشـطات والمخدرات، وتدمن توزيع الرسائل على 

الهواتف المحمولة، وتدمن السرقة والاحتيال والتسول.

لا شـك فـي أن الأطفـال الفلسـطينيين تعرضـوا لأبشـع 
أنـواع التعذيـب  والعنـف من قبـل الاحتلال الإسـرائيلي، 
الـذي واظب على خطتـه في جعلهم هدفـا لمؤامرته ليحقق 
حلمـه في اسـتحالة تكوين جيـل فلسـطيني صحيح قوي 
قادر على منافسـة إسرائيل، وتمكن الاحتلال بتخطيط  من 

زرع أمراض كثيرة في الوسط الفلسطيني.
 والاحتـلال هـو الوحيـد الـذي كان يعتقـل القاصريـن 
ويسـجنهم فترات طويلـة ويبتزهم ويجندهـم على الرغم 
مـن أن أفعالـه هذه تعتبـر جرائم فـي حق الأطفـال  ولعل 
أبشـع أنـواع الأمـراض التـي حُقنـت فـي أجسـاد أبنائنـا  
الفلسطينيين، هو مرض الاستشـفاء، أو مرض الانتقامية، 
إذ أن المظلـوم غيـر القـادر علـى رد الإهانـة علـى المعتـدي 
القـوي العنيـف، يعمـد إلـى التنفيس عـن ألمـه بظلم ذوي 

القربى الضعفاء.
وكان مفروضا أن يقوم التربيون الفلسطينيون بدراسة 
ظواهـر العنف عنـد الطلاب الفلسـطينيين، وكان مفروضا 
أن تتولـى كليـات علـم النفـس الاجتماعي فـي الجامعات 
الفلسـطينية دراسـة الأمـراض المسـتوطنة فـي المجتمـع 
الفلسـطيني، بحيـث تكـون الغاية هـي إشـفاء أبنائنا من 

الأمراض الاحتلالية المغروسة في أوساطنا.
لكن المجتمع الفلسـطيني شـغلته أحزابه السياسية عن 
كل شـيء، حتى أن كثيـرا من الأحزاب   أسـهمت في تعزيز 
أمـراض الاحتـلال، فاسـتغلت بعـض الأحـزاب طفولتهـم 
الحزبيـة،  لمبادئهـا  خدمـا  لتجعلهـم  وفقرهـم  وحاجتهـم 
وشحنتهم بالكره للأحزاب المنافسة ومنحتهم من الوسائل 

ما يُعزز مرض الاستشفاء، فتحولوا إلى جلادين.
وتتخلـص أسـرٌ فقيرةٌ عديـدة مـن أبنائهـا ببيعهم إلى 
الأحـزاب حتى يحموها من المنافسـين، فتـرى بعض الآباء 
يرغمـون أبناءهـم  القاصريـن علـى الالتحـاق بحزب من 
الأحـزاب ليكونوا عونـا لهم عضليا وماليـا، ليبرزوا صور 
الآبـاء  أمـام الآخريـن حـين يصــــبـح ابـنٌ مـن أبنائهـم 
مسـؤولا كبيـرا، فيتحول الأب إلى شـيخ ومختـار يقصده 

المحتاجون! 
ويعاون التجارُ والمسـتوردون رجـالَ الأحزاب وبعض 
الآبـاء الفلسـطينيين في مهمتهـم الخطيرة، وهـي القضاء 
على الجيل الفلسطيني الشاب حين يستوردون في مواسم 
الأعياد ألعاب العنف كالبنـادق والقنابل وأدوات الجنود، 
أو (المجموعـة الكاملـة)  للجنود والتي تتكون من « سـلاح 

حربي وسكين حاد  وقيد لليدين وعصا كهربية.

أمـا أكثـر أنـواع التجـارة ربحا في مواسـم الأعيـاد في 
فلسـطين فهي تجارة المـواد المتفجـرة والمفرقعات بمختلف 
أشـكالها وألوانهـا، وأكثـر الأزيـاء شـعبية عنـد الأطفـال 

الفلسطينيين هي أزياء الجنود والرتب العسكرية.
قـال لـي أحـد التجــــار ممـن قـرروا  ألا يســـتوردوا 
الألعـاب الناريـة في أحد المواسـم متأثرا بمقـالٍ كتبتُه منذ 

زمن : 
«ما تزال الألعاب التعليمية وألعاب الذكاء والعقل ـ التي 
طالبتنـا باسـتيرادها بدلا مـن أدوات الحـرب ـ ملقاة فوق 
رفوف متجري منذ سنوات، على الرغم من أنني أعلنت عن 

بيعها بأقل من سعر الشراء  سامحك الله «!
ومـن مضاعفـات وأعـراض إهمالنـا إشـفاء أبنائنا من 
أمراضهم، أنَّ خططنا المسـتقبلية ستكتب على الورق فقط، 
ولـن نتمكن من تحقيـق أي بند فيها، فكل شـجرة تُزرع في 
وطني ـ مثلا- تحتاج إلى سـياج حديدي قوي يلفها ليمنع 
عنهـا أيـدي العابثـين، وحـارس يمنـع عنهـا مـن ينزعون 
السياج، هذا بالإضافة إلى حاجتها  للعمال الذين يسقونها 
ويشـذبونها، فزراعة الأشجار في شـوارعنا وحدائقنا هي 
أكثـر الزراعات تكلفة في العالم كله،  وتلك جزئية بسـيطة 
تشـير إلى صعوبة بنـاء أي صرحٍ من صروحنـا، لأن بناء 
الأجيـال سـابقٌ علـى اقتـراح الخطـط، وكل ذلـك بسـبب 
إهمالنا لتربية أبنائنا، وتنشئتهم على حب الحياة والعمل 
المنتج وخدمة الوطن  وبناء الأمل وتربيته في نفوسـهم مع 

وضع البرامج لاستنفاد طاقاتهم السالبة.
أبناؤنـا وأبناؤكم يحتاجون إلى برامج تعليمية جديدة 
ح مداركهم، لا برامج تحشـو عقولهم  تخاطب عقولهم، وتفتِّ

بمحفوظات فارغة تافهة المضامين .
أبناؤكـم وأبناؤنـا يحـــتاجـون إلـى إشـراكهم في كل 
مفاصـل الحيـاة، بحيث يشـعرون بأن وطنهـم يحتاجهم، 
كبديـل عن إحساسـهم في معظم بـلاد العرب بأنهـم أعباءٌ 
على الآبـاء، وأعباء علـى المجتمعات، وهم كمٌّ عـدديٌ زائد 

عن الحاجة.
أبناؤنـا محتاجـون إلـى برامـج ترفيـــــة تعمــــــل 
كمانعــــات الصواعـق تخفف من عقدة الاستشـفاء ومن 
مـرض الانتقاميـة، فقـد أثبتـت البرامـج الفنيـة بمختلـف 
أشـكالها وأنواعهـا بأنهـا العـلاج الفعـال لـكل الأمـراض 

النفسية التي تصيب الأبناء .

٭  كاتب فلسطيني

■ لعــل مــا يجــري مــن محــاولات انفصاليــة في 
اليمــن يدور فــي فلك تفتيــت الوطن واجتــزاء بعض 
أطرافه تجعل من اليمن الســعيد اليمــن التعيس فهذا 
مــا تســعى إليــه و وراءه تدخلات خارجية اســتغلت 
ظــروف إقليميــة وبعض الظــروف الداخليــة لليمن، 
قد يكون الســبب فيها تراكماتٌ لإخفاقات سياســية 
واقتصاديــة  مســتمرة  ســاهم فيها الجميــع  بحيث 
أصـــبــح الاحتقــان والســخط  والتلاســن وكــــيــل 
التهم  اللغــــة المســــــيطرة علــى أبجديات  المتنازعين 
بعــد أن أخــــفق الجميع في تحويــل اليمن المتحد إلى 
اليمــن الســعيد  رغم  وجــود مقومــات ومصالح بين 
الجانبين فوجود الغاز في الشــمال وأنابيب تصديره 
في الجنــوب مما يجعل من فرص الوحدة كبيرة حتى 
عنــد البراغماتيــين وليــس القوميــين وحدهــم ولعل 
ســـــيطرة القـــبيلــة وتدخــــلها في الشــؤون العامة 
للدولة تسبــبت في الكثير من  المشاكل والأزمات كما 
أن  الاصطفاف على أساس جهوي شمالي أو جنوبي  
ســاعد في تفاقــم الأزمــة اليمنية  بالإضافة للفســاد 
المتمثــل في ميادين عديدة منها صفقات بيع الســلاح 
الاســتحواذ  و  الإداري  والفســاد  الأراضــي  وبيــع 

والمتاجرة بثروات  البلاد.
في ظــل غياب مشــروع وطنــي واضــح المعالم أو 

خطــط تنمويــــــة أوحــل لأزمــة البطــــالــة والفقـــر 
وتعاطــي القات مخــدر اليمــــــن العام والســبب في 
تأخرها تنمويا  . لعل هذه المســببات دفعت إلى تفاقم 
الأزمــة اليمنيــة ولكــن الحــل لا يكمن فــي الانفصال 
اى انفصــال الجنــوب عن الشــمال فالجنـــــوب غير 
مســــــتقر فبمجــرد انفصالــه ســيتفتت بــين قبائله 
المتنازعــة وقد تصــبــح إمارات آو دويــلات في لحج 

وعدن  والصحراء .
 لكــن ما مبرر ما يحدث الآن مــن دعوات للانفصال 
بعــد مضي 14 عاما على الوحــدة رغم عدم  وجود أي 
فروقات عرقية أو دينية تبرر دعاوى الانفصال ، على 
لسان أحفاد السلاطين من أمثال طارق الفضلي الذي 
يحلــم «بالســلطنة الفضلية» أرض القبيلة وســلطتها 

على حساب دولة الوحدة.
 فاليمــن اليوم تعيس بين دعــاوي الانفصاليين في 
الجنوب جعل جنوب اليمن يشتعل مجددا  والمذهبية 
الشيعية  في الشمال التي ينادي بها «الحوثيون» من 
أجل عودة حكم السياف أو ما عرف بحكم الإمام الذي 
كان يطلي جســده بالفسفور المشع ليظهر على الناس 
فــي الظلمة ليقول لهم انه نور مــن الله ومن يقول غير 
ذلك يقطع رأســه الســياف الذي كان يمشي متمخترا  
كأنه الطاووس في شــوارع اليمن فهو ســياف الإمام 

ليغرق اليمن في ظلمة أكثر مما هو فيها.
  لعل وجــود دور إيرانــي في تأجيج هــذا الصراع 
جعلت الشــمال فــي حرب ضــروس والجميــع ينفذ 
أجنــدات أجنبية هدفهــا زعزعة أمن المجتمــع اليمني  

واستقراره . 
بل أن بعض وســائل الإعلام العربية ذات النسخة 
الكربونيــة عــن إعــلام العــدو الصهيوني بــدأت في 
اســتخدام مســميات لبعــض الأعمــال التخريبية في 
جنوب اليمن  مثل «احتلال يمني»   و«حرب استقلال» 
مثــل اســتخدامهم لمصطلــح « تحريــر العــراق»  فــي 
بدايــة الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق 2003 . لعــل 
العجــز الاقتصــادي في اليمن هو الســبب الرئيســي 
فــي الأزمة الانفصاليــة التي  لو فكــر مجلس التعاون 
الخليجي في استثمار بعض أمواله  في اليمن بدلا من 
حدائــق الحيوان في الغرب  لكان لهم دور ايجابي في 
حفظ الاســتقرار في منطقة لو اشــتعلت  تحولت إلى 
أفغانستان ثانية سيكون عرب الخليج أول المتضررين 
من لهيبها ولهذا فليتكاتف الجميع لنبعد شبح الحرب 
والانفصال حتى لا تتكرر حرب الألف ساعة ويصبح 

اليمن تعيسا   . 

٭ كاتب وباحث ليبي  

■ مـن يسـتطيع التصديـق؟؟ أن بضعـة آلاف مـن المقاتلين 
الأفغان، يتوزعون على أراضٍ اغلبها مقفرة، ويملكون سـلاحا 
فردياً أغلبه من مخلفات الروس، من يصدق أن هؤلاء هم الخطر 
علـى السـلم العالمـي، وان الأمر يسـتوجب أن تحضـر جيوش 
الـدول الكبـرى للحـرب هنـاك وتوريـط مـن لا يريـد الحضور 
بالمشـاركة بشـكل أو بآخر، وإغراق قبائل المنطقـة ودويلاتها، 

وغيرها بهذه الحرب.
فلـو كان هـذا المنطق صحيحا، فان كل مجموعة مسـلحة في 
هذا الكون تستوجب حشدا أُممياً لسحقها. فمثل هذه السذاجة 
لا يراهـا الذين يطرحون الأسـئلة المثيرة للشـكوك، فماذا يريد 
الغرب من الحرب في أفغانسـتان، فما فعلته القاعدة في أمريكا 
وغيرهـا، إذا أردنـا رؤيته من حيث المنطـق العلمي في مواجهة 
الخصـم، أو الإرهـاب مـن وجهـة نظر هـذه الـدول. فالأمر إنما 
يفـرض صحوة في أجهزة الأمن في تلـك البلدان للحفاظ عليها 
مـن الداخل، لأن جر الجيوش لمطاردة القاعدة في كهوف وتلال 
تـورا بورا لا يحقق الحماية لهذه البلدان من الداخل مطلقاً، فما 
جرى في داخل تلك الدول، يندرج من باب العمل الأمني لا غير، 
ويسـتوجب صحـوة أمنية مماثلـة لمنع تكرارهـا، كما ان قصف 
أفغانسـتان كان فـي ذلك الوقت مجـرد عملية ثأريـة، يمكن أن 
يـرى البعض لـه مبررات معينـة، رغم أن الخاسـر الأكبر كانوا 
مدنيـين لا غيـر، وأمـا أن تزحـف الجيـوش العظمـى، وتجتمع 
طاقـات هائلـة بغايـة هزيمة رجال يعيشـون في الجبـال فذلك 

سخف، وأقل من أن نصدقه.

أنا لا أرى، أن هناك حربا أمريكية أو صليبية كما يقال موجهة 
إلـى الإسـلام عبـر تلـك المنطقـة، ولا أرى أن أمريـكا تسـتهدف 
الإسـلام كدين هناك، فمثل هذه الصورة غيـر منطقية، فأطماع 
تجار الحروب، لا يحركها اسـتعجال نزول المسـيح، فالنبوءات 
كلهـا لم ولن تتوصل إلى نزول المسـيح في تورا بورا ولذلك من 

هذه الناحية نحن مطمئنون.
أفغانسـتان اليوم، تعيدنا بالذاكرة إلى حـرب البلقان التي 
وقعت قبيل الحـرب العالمية الأولى، ثم أنتجت فيما بعد الحرب 
العالميـة الأولـى، التي خلفت عشـرة ملايين قتيـل وضعفهم من 
الجرحـى، ودمـارا هائلا فـي البنـى الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافية والنفسـية وغيرها. غير أن أفغانسـتان هذه، ليست 
مجموعة مـن القوى البلقانية تتنافس علـى أملاك إمبراطورية 
متهالكة، وليسـت قوى تتصارع نيابة عن الدول الكبرى، لكنها 
بلقـان جديدة، تصنعهـا الدول الكبرى، وتظن هـذه الدول أنها 
ممسـكة بخيوط اللعبة، لذلك فهي تسـعى للبحـث عن مبررات 
الصـراع الداخلـي، والعمـل على تأجيـج أشـكال الاختلاف أو 
التناقض الاثني وغيره في المنطقة، بما يصل إلى مستوى بلقان 
جديدة، تعني انشغال المنطقة بنفسها وبتناقضاتها، وإدخالها 
في هاجس الدفـاع عن الوجود، وهذا الهاجس، يتفشـى داخل 
دول المنطقة، بسبب التواجد القبلي والاثني والديني، على تلك 
البقعـة، أو بسـبب المجاورة لهـا، ومثل هذا الهاجس، سـيخلق 
بشـكل طبيعي نوعا من سباق التسلح، وحالة من فقدان الثقة، 
والاسـتعداد لحرب ربما هـي لم تكن في الأذهـان، لكن الصراع 

القائم في أفغانسـتان، له تفاعلاته في الباكسـتان والهند، وله 
هواجـس القلق في الصـين، التي من الممكـن أن تتحول فيها أي 
مطالبة اثنية لتحسين الظروف المعيشية، إلى هاجس كبير لدى 
الدولة، سوف تضربه بشدة، وبيد من حديد، وهو ما ستعيشه 
دول المنطقة مجتمعة، التي ستعيش هاجس الدولة البوليسية 
الخائفة، وهـو ما يعطل عملياً أو يعرقل مسـيرة التنمية في أي 

بلد.

ثقافة الحرب والسلاح

عشـرات القوميات في الصين، وعشرات القوميات في الهند 
والباكستان وأفغانستان، وكل هذه الجغرافيا التي لا تستطيع 
الاسـتقرار فـي حال وجـود شـعلة فـي المنطقة، وسـوف تبقى 
تتسـلح، وبالتالي المسـتقبل يعني المزيد من التوتر، والمزيد من 
القلـق في عالم السياسـة والـذي بدوره يولد حجمـا كبيرا من 

الربح في سوق السلاح الغربي.
الصراع في أفغانسـتان هو مجرد تعبير عن حالة من الهدم، 
وفقـدان الثقـة بـين الاثنيات والأعـراق، وكان يعنـي دعم جهة 
على حسـاب أُخرى مجرد تغذية وإشعال لهذا الفـــتيل، وكان 
احتـلال أفغانسـتان لتسـريع تحقيق هـذه الغايـة، أما الحرب 
الحالية، فأبسـط ما يقال عنها أنها حرب بلا جبهات ولا محاور، 
فـلا يوجد جيـش لطالبان يقف على محـاور قتالية في مواجهة 
جبهـة الحلفاء، ولو كان كذلك، لكنا شـاهدنا قاذفـات الـ ب 52 

تتدخـل، ولكـن في ظـل غياب هـذه الطائرات، نعلـم أنه لا دور 
لها أمـام أرض شاسـعة، يتـــنقل فيهـا أفـــــراد ومجموعات 

صغيرة.
فمـا بين خروج الروس ودخـول الأمريكيين لم تتعلم المنطقة 
غير ثقافة الحرب والسـلاح والاختلاف والمخدرات، والفوضى 
الاثنيـة داخل أفغانسـتان والتـي انتقلت منها إلى الباكسـتان 
والهند وقريبا في الصين وربما كل المنطقة بلا استثناء، ومن لم 
تصله الفوضى وصله الخوف من المحيط الذي هو فيه، فمسألة 
مقتـل بضـع مئـات من جنـود الأطلسـي ليسـت كبيرة، قياسـا 
بدفـع قارة بأكملها وملايين الشـعوب، نحو هـذا الخوف، الذي 
بدوره سـيولد كل أشكال الاسـتعداد للحرب، وضخ الإمكانات 

الاقتصادية فيه.
لم تـبن أمريـكا مدرسـة فـي أفغانسـتان، ولم تقـم بإصلاح 
طريق الحرير لكي يمر الحرير، لكنها تبني طريق الحروب التي 

لا تنتهي.
البلقان في أوروبا، كانت نقطة انعدام الثقة، وكانت هاجس 
التسـلح، ثم أصبحت بحـارا من دماء، وأفغانسـتان هي بلقان 
جديـدة تصنعها الدول الكبرى، بغية دفع هذا الجزء الآسـيوي 
الطامح للصعود للعودة إلى ما دون القرون الوسـطى، وسباق 
التسـلح لـن يكون هندياً باكسـتانياً، لكن كل قبيلـة في المنطقة 

تعيش هذا الهاجس.

٭ كاتب من فلسطين

■ منـذ زمن تلاشـت آمالـه والمجتمـع الدولي مـن داخل الأمم 
المتحـدة ينتظر حـلا مقبولا من الأطراف المعنية مباشـرة بالنزاع 
حول الصحـراء دون إكراه ولا إجبار إن لـم يكن أخلاقيا. فالأمم 
المتحدة تدعو إلى حوار بدون شرط مسبق علما أن كلا من طرفي 
النزاع بقي متمسـكا بمـا يؤمنه بحيث المغرب الذي يعتبر نفسـه 
قـدم أفضل مـا يمكنه في حكـم ذاتي موسـع باعتبـار المرجعيات 
الدوليـة فـي هـذا الصـدد يدعـو إلـى مناقشـة كيفيـة إخراجـه 
وتفعيلـه... وجبهـة البوليزاريـو التـي تعتبـر نفسـها لا تطالب 
سـوى بتنفيذ مـا خولته الأمم المتحدة كحـق للصحراء في تقرير 
المصير منذ بداية الستينات تعلن على أنها مستعدة لدمج اقتراح 
المغـرب في اسـتفتاء يعنى بحق الشـعب الصحـراوي في تقرير 
مصيره. وتبقى الإشـكالية كلها أسـيرة من سـيصوت وقد عبرت 
المينورسـو في هذا عن عـدم قدرتها على احتواء هـذه الوضعية 
نظـرا للإشـكاليات القبليـة وتفاعلاتهـا فـي المجـال الصحراوي 
من شـماله إلى جنوبه. أما عن مسـتقبل المفاوضات التي يديرها 
السـيد كريسـتوفر روس فلقد أبانت عن لاجدواها منذ منهاسـت 

الأولى.
فماذا إذن ينتظر من الدبلوماسـيات المفعلـة في هذا الصدد ما 
دامـت الوضعية كما هي أعمال الفنـان «فازاريلي» بحيث تتحول 
الواجهة الخارجية إلى داخلية  والواجهة العلوية إلى سـفلى في 

تناوب مستمر... انظر الصورة:
 فهل ملك المغرب يجد راحته في هذه الوضعية التي يتولى فيها 
قيـادة المملكة بما فيها الصحـراء محاطة بكل القوات العسـكرية 
والمخزنيـة محافظا على هذا الحال الذي يقـوي المقاربات الأمنية 
ويدعم تواجد المخزن وتدخله المباشر في الشأن العام  والداخلي 
بمزاجيـة كمـا أنه يزيد فـي حجم الخطـوط الحمـراء التي تعيق 
الحريات العامة وخاصة منها السـلطة الرابعة تحت ذريعة المس 

بالمقدسات علما أن القضية الصحراوية واحدة منها؟
أم هـل رئيس جبهة البوليزاريـو يفضل تواجده هكذا كرئيس 
دولـة فـي المنفى ولو على حسـاب مجتمـع يعاني من كل أشـكال 
التسـول والتصدق في سـادية مازوشـية فقط اقتناعا بمشـروع 
يرتقـب لأجلـه اسـتفحال الوضع بين معسـكرات القـوى المؤثرة 
فـي العالم وهو ما جعله يكاد يتحول تدريجيا إلى سـراب بحكم 
التحـولات التي عرفهـا العالم منذ انتهاء الحـرب الباردة خاصة 
وأن الورقة الإرهابية بدت كما لو أنها تستعمل في الجهة المغاربية  

كجوكر سياسي في لعبة الورق المغاربية والمتوسطية؟
ومـاذا عـن الأمم المتحـدة، هـل فـي ضعفهـا وجـدت منهجية 
الفـن للفـن لأجـل التحـرك دون تغييـر أي شـيء خاصـة وأن 
المصالح الجيواسـتراتيجية والطاقية الغربية باللهجة المغاربية 

المتوسطية تبقى رهينة تطور الأوضاع بين القوى العظمى؟
الميدانيـة  وتجربتـي  المعـاش  الواقـع  داخـل  مـن  شـخصيا 
اسـتطـــيع  بالصحـراء  والفكريـة  والسياسـية  الجمعاويـة 
التأكيـد على أنـه لا هذا ولا ذاك ولا تلك وفي هــذا السـياق فإني 
أوجـه اصبـع الاتهام إلـى السـيد إيخليهنـا ولد الرشـيد رئيس 
المجلس الملكي الاستشـاري والسيد فؤاد عالي الهمة صديق الملك 
وجهـاز وزارة الداخلية بمـا فيه المخابرات بـكل أطيافها بمجالنا 
الصحراوي ابتداء من كلميم  وليتحمل كل مسـؤوليته من داخل 

واجباته.
ولعـل خيـر ما أسـتدل به هـو أن هـؤلاء يعلمـون أنـي أحمل 
مشروعا يليق بالإشـكالية وقد حاولت اكثر من مرة وفي لقاءات 
رسمية أن أقدمه بما يليق به من رسميات واحترام الملكية الفكرية 
ولكن نظرا لطبيعة الحكامة التي تتحكم في مجالنا وتدبر الشأن 
الصحراوي ابتداء من شماله فإن الجهاز المعني بالإشراف وتدبير 
الشـأن الصحراوي يتكتم على هذه الحقيقة لسبب بسيط هو أن 
أفضل حل بالنسبة له هو «اللاحل» لأنه يستفيد من الوضعية إن 
ماديا أو سـيادة أو حظوة أو اسـتضعافا للملكية ذاتها لكي تبقى 
في حاجة إليه في ظل الثقافة البصراوية الموروثة والتي يكرسها 
من خلال سـلوكات لا تليق بوزارة السيادة كما يفترض ان تكون 

علاقة بالمشروع الملكي المحمدي.
ومـرة أخرى وفـي خضـــــم هـذا المد والجــــــزر وفي ضل 
عسـر الوضعية فإني أؤكـد مجددا على أني مسـتعد لتولي إنهاء 
هـذه الأزمـة تحت الإشـراف الأممي بمـا يليـق أدبيـات الانتماء 
للمملكة المغربية في شـخص رمزها العلوي الملك محمد السادس 
وبمـا يليـق من أدبيـات الانتمـاء هويـة وجدانيـة للصحراويين 

وقيادتهم.

٭  صحافي مغربي

■ تختلـف المقاربات للقضية الفلسـطينية في صف المدافعين 
عنهـا باختلاف أطيافهم الفكرية وألوانهم السياسـية مما يجعل 
مـن الصعـب الاتفاق علـى اسـتراتيجية موحدة للتعامـل معها. 
والاشـكالية تكمـن فـي تعريف اصـل القضيـة وتحديـد الموقف 
المبدئـي العقائـدي تجاههـا ومـدى الاقتنـاع بامكانيـة نقـل هذا 

الموقف الى أرض الواقع وتحويله الى استراتيجية عمل.
ولنأخـذ بعـض الأمثلـة حـول مـا نعنيه هنـا بتعريـف أصل 
القضيـة وتحديد الموقف منها. أذا ما اعتبرنا أن أصل القضية هو 
نـزاع على الأرض بين شـعبين لـكل منهما حق بدولـة منحه اياه 
المجتمـع الدولي من خلال قرار تقسـيم فلسـطين فلا بـد للموقف 
مـن أن ينطلق من هذا التعريـف ليعتبر احتلال أي طرف لأراض 
تعـود الى الطرف الآخر حسـب القرارات الدوليـة أمرا مرفوضا 
وبالتالـي نقـف ضد المحتـل ونطالبـه بوقف الاحتـلال ونطالب 
بعـودة اللاجئين الـى ديارهـم والتعويض عن خسـائرهم. وقد 
يجـد دعاة هـذا القول مسـوغا لدعـم المقاومـة سـلمية  كانت أم 
عسـكرية. ولكن وبما أن المسـألة بالنسـبة اليهم هي مسألة نزاع 
حدودي وقانوني بين جارين لكل منهما حق تقرير المصير فسوف 
يميـل دعاة هذا القول في نهاية المطاف الى الطرق الدبلوماسـية 

والمفاوضـات والـى التسـويات. وبالتالي فان الطـرح القانوني 
للموقف المناصر للقضية الفلسـطينية والمرتبط حكما بما يسمى 
زورا وبهتانـا بالشـرعية الدولية وهي في واقع الأمر لاشـرعية 
غطرسـية يفرضهـا مجلـس الأمـن الدولـي الذي يعكـس ميزان 
القوى العسكري والاقتصادي،  لا بد لهذا الطرح من أن يصل في 

النهاية الى الاعتراف بشرعية الصهيونية ومشروعها.
أمـا اذا اعتبرنـا أن اصـل القضيـة هـو احتـلال «اسـرائيل» 
المقدسـات  الـى تحريـر  الموقـف متوجهـا  للمقدسـات سـيكون 
الدينيـة وحالمـا يتحقق هـذا التحريـر او يتم ايجاد اليـة معينة 
لنقـل السـيادة عليهـا الـى المؤمنين بها قـد تخفت حـدة الصراع 
ونعتبر أن المسـائل الأخرى تحل من خـلال العودة أو التعويض 
عـن اللاجئين وقليل مـن الحوار بـين الأديان ومن ثـم نصل الى 
التطبيع. وبالتالي فان الطرح الذي يتبنى أن أصل المعركة يكمن 
في احتلال الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة هو قابل للتعايش 
مع المشروع الصهيوني في فلسـطين اذا ما توفرت شروط قسمة 
حق ما وبامكانه أن يبرر الاستسـلام للمشـروع الصهيوني بأنه 
جنوح الى السـلم وتعامل باللتي هي أحسـن مع أهل الكتاب من 

اليهود.
ويبقـى الموقف الثالـث وهو النظـرة الى الصراع مـن منطلق 
كونـه صراعـا قوميا مـع مشـروع اسـتعماري اسـتيطاني على 
أرض الأمة وهو وجود لا شـرعية له وليـس بالامكان اضفاء اي 
شرعية عليه لا من قرار أممي ولا من أي هيئة أخرى لأن الشرعية 
الوحيـدة علـى أرض الأمـة العربية هـي للأمة العربيـة جمعاء. 
ويرى هذا الطرح بأن الكيان الاستعماري الذي بني على أساس 
هذا المشـروع هو بالتالي كيان غير شرعي ولا يجب الاعتراف به 
لأنه يشكل نقيضا وجوديا لوجود شعب البلاد الأصلي وسيادته 
على أرضـه كاملة. عندها يتحـول الصراع من صـراع حدود (أو 
سـيادة على مقدسـات) بالامكان حلـه بالتفاوض والتسـويات 
الى صراع وجودي بين شـعب مقهور وغزاة مستعمرين أجانب. 
وتبعـات هـذا التعريف من حيـث الموقف هي أن انتهـاء الصراع 
وحـل القضيـة حـلا عـادلا لا يكـون الا بانتهـاء الغـزو وتفكيـك 
الكيان الاسـتعماري وفرض سيادة الشعب على أرضه بعد طرد 
الغـزاة منها. هذا كان موقف الأحرار فـي العالم من كل العمليات 

الاستعمارية والاحتلالات على مر العصور.

ويبقـى علينـا أن نقـارب مـدى امكانيـة تحويـل هـذا الموقف 
الـى اسـتراتيجية عمـل وماهية هذه الاسـتراتيجية. ونسـتقي 
هنـا من التجارب التاريخية للشـعوب ومنها شـعبنا العربي في 
الجزائر والشـعب الفيتنامي بأن الشـعوب التي آمنت بقضيتها 
ووجوديتها وبنت مقاومتها على قناعتها تلك ولم تساوم نجحت 
بتحرير أراضيها وطرد الغزاة والمسـتعمرين. أما الشعوب التي 
اسـتكانت للمستعمر ووقعت معه المعاهدات والاتفاقات من أجل 
التعايش السلمي واقتسام الأرض، مثلما فعل السكان الأصليون 
لأمريكا الشمالية ولأستراليا،  ما لبثت أن اكتشفت بأن المستعمر 
العنصـري المتعالي الذي لا يقيم اعتبارا لانسـانيتها أصلا، نكث 
العهـود وأمعن فيها ابادة وتذويبا حتى اضمحلت وأبيدت ابادة 
شبه كلية أما ما بقي من هذه الشعوب فيعيش اليوم في محميات 
أشـبه بتلك التي تقام للحيوانات المهددة بالانقراض بينما رسخ 
المسـتعمر كيانـه علـى الأرض التـي اغتصبهـا وتمكـن منهـا بلا 

منافس.
ان المقاومة والمسـلحة منها بالدرجة الأولـى، هي التي تضمن 
البقاء والاسـتمرار والمعاهدات ما هي الا مخادعات من المستعمر 

هدفه منها كسـب الوقت واثباط الهمم المقاومة وشـق الصفوف. 
المقاومة هي نهاية المسـتعمر عاجلا أم أجلا وطالما استمر الشعب 
بالمقاومـة ورفض الاذعـان لنهائية كيان المسـتعمر اللاشـرعي، 
أدرك المستعمر بان كيانه زائل لا محالة. ولنأخذ عبرة من جنوب 
أفريقيا التي أدرك فيها المستعمر بأن مقاومة الشعب الأفريقي له 
ولدولته لن تموت ولن تخفت فاسـتبق الأمور معلنا استسـلامه 
وتفكيك نظامه العنصري وقبل العيش تحت حكم غالبية الشعب 
لأنـه كان يـدرك بأن البديل سـيكون ان يرمى فـي البحر يوما ما 

ليعود من حيـــث أتى.
 أما المستعمر الصهيوني فمن خلال تركيبته العنصرية الموغلة 
بالانعزاليـة والتجبـر والنابعـة من مزيـج للمفاهيـم التلمودية 
العنصريـة ولعنصريـة الرجـل الأبيـض أنتـج فكـرا بالإمـكان 
اعتبـاره الأشـد تخلفا وتقوقعا فـي التاريخ، فهو لـن يقبل واقع 
الحـال ويضع معادلـة الصراع قبل ان نضعها لـه نحن من خلال 
عقدة شمشون وعقدة  الماسادا. هذا العدو سيقاتلنا حتى الرمق 
الأخير ولن يقدم أي تنازلات الا لكي ينقض علينا ويأخذ مقابلها 
تنازلات أكبر منا. ومن هنـا، ومن خلال الطرح القومي الصحيح 
للقضيـة نضع نحـن له المعادلـة ذاتها التـي وضعناهـا للمحتل 
الفرنسـي في الجزائر ونلتزم بها دون أن نحيـد عنها قيد أنملة: 

«الحقيبة أو التابوت»! 

 ٭ كاتب من لبنان

توفيق أبو شومر٭

   د. جبريل العبيدي ٭ 

أيمن خالد٭

عودة عريقات٭

بوجمع خرج ٭

دياب أبو جهجه٭ 
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الهجرة الى بريطانيا: قيود جديدة

(1)
يواجـه الجنـرال سـكوت قرايشـن مبعـوث الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما الذي زار السـودان هذا الأسـبوع 
معضلة كبرى تجسـد إشكالية سياسـة أوباما الخارجية 
برمتهـا. فقد جـاء أوباما إلـى الحكم وهو يعـد بالقطيعة 
مع سياسة سلفه جورج دبليو بوش الذي اختار الصدام 
والحرب وسيلة لحل خلافاته مع خصوم أمريكا، بانتهاج 

سياسة الحوار والتفاهم سبيلاً لحل الخلافات.
(2)

هنـاك إشـكالية عامـة تواجـه هـذا المنهـج وهـي: مـا 
الذي سـيحدث لو فشـل الحـوار؟ فالسياسـة الخارجية 
الأمريكية لها أهداف معلنة وواضحة، مثل إيقاف برنامج 
إيران النووي. فهل سـيعود أوباما إلى سياسة سلفه في 
المواجهـة مـع إيـران إذا لم تسـتجب عبر الحـوار؟ نفس 
الشـيء يمكن أن يقال عن المطالب الأمريكية حول دارفور 
والجنوب وغير ذلك في السـودان: متى ستنتهي سياسة 

الحوار وتتم العودة إلى المربع الأول؟
(3)

الحاليـين  أوبامـا  مسـاعدي  لبعـض  الأمـر  تـرك  إذا 
وعـدد من أنصاره من المسـؤولين السـابقين تحـت إدارة 
بيـل كلينتـون، مثل سـفيرته فـي الأمم المتحدة سـوزان 
رايس وزميلها السـابق فـي مجلس الأمـن القومي جون 
برندرغاست، فإن إيقاف الحوار وبداية الصدام يجب أن 
يكون اليوم قبل الغد. أما نشـطاء دارفـور الكثيرون فقد 
وجهوا اتهامات غاضبة لقرايشـن باسترضاء الخرطوم، 
بـل إن أحد قـادة التمرد وصفه بأنه يتصـرف كما لو كان 

وزير خارجية الرئيس البشير.
(4)

هناك إشكالية إضافية تتعلق بمهمة المبعوث الرئاسي 
الخاص، لأنه شخص يعمل خارج البيروقراطية الرسمية 
التي ترسم السياسة الخارجية، وهي الخارجية ومجلس 
الأمن القومي والبنتاغون. هذه الأجهزة في نزاع دائم مع 
بعضها حول محددات السياسـة الخارجية، ولكن وجود 
مبعـوث رئاسـي مثل قرايشـن يحـاول الاضطـلاع بدور 
رئيسي في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية يجعله هدفاً 

لكل هذه الأجهزة مجتمعة.
(5)

فـي نهاية المطاف فإن مصير قرايشـن سـيحدده مدى 
نجاحـه فـي تحقيق اختـراق فـي حـل أزمات السـودان 
المتراكبة، كما فعل سـلفه جون دانفورث مبعوث الرئيس 
بوش الذي نجح في وضع اللبنات الأولى لعملية السلام 
التـي أدت فـي نهايـة المطـاف إلـى اتفـاق نيفاشـا. وهذا 
يعتمـد على تعاون الخرطـوم مثلما يعتمد علـى مقدراته 

الدبلوماسية.
(6)

الحكومة السـودانية استبشـرت خيراً بلهجة قرايشـن 
التصالحيـة، ولكنهـا لم تقدم لـه حتى الآن ما يعـزز موقفه 
تجاه منافسـيه فـي الإدارة أو أمـام الرأي العـام المعبأ ضد 
الخرطوم. وفي هذا الصدد يذكر أن أوباما نفسه كان قد شن 
هجوماً عنيفاً ضد إدارة بوش حينما تسربت وثيقة «خارطة 
طريـق» كانـت الخارجية قد أعدتهـا لإصـلاح العلاقات مع 
السـودان، واتهم بـوش وإدارتـه بالتهـاون والتراخي في 
الضغـط علـى الخرطـوم. ويذكـر أن قضيـة دارفـور كانت 
القضية الوحيدة التي أصدر المرشحون الرئاسيون الثلاثة 
بياناً مشـتركاً بشـأنها إبان الحملة الانتخابية كان القاسم 

المشترك فيه هو التشدد ضد الخرطوم.
(7)

مثلمـا يواجـه قرايشـن صقـور الإدارة و «جهاديـي» 
تحالف إنقاذ دارفـور وأضرابهم، فإن متطلبات تحسـين 
صقـور  مـن  تشـدداً  تواجـه  واشـنطن  مـع  العلاقـات 
الحكومة السـودانية والخيارات المحدودة أمام السياسة 
السـودانية. وقد كانت أكبر عقبة واجهت مهمة قرايشـن 
هو أن الحكومة كانت تمنحه تنازلات سـرية مع استمرار 
الخطاب العلني المتشـدد تجاه القضايا المعنية (مثل طرد 
منظمـات الإغاثة) ممـا يجعل من الصعب عليه اسـتثمار 

هذه التنازلات لتقوية موقفه.
(8)

أخطأت الحكومة حين اعتقدت أن قرايشن هو الرئيس 
أو صانـع السياسـة الخارجية، في حين أنه ليس سـوى 
موظـف له مهمـة مؤقتة. وتمثل دارفـور حالياً واحدة من 
أهم قضايا السياسـة الداخلية (وليـس الخارجية فقط) 
الأمريكيـة بسـبب المشـاعر القويـة تجاههـا في الشـارع 
الأمريكـي. ولهـذا فإن مجال المنـاورة فيها محـدود ليس 

فقط لقرايشن، بل لهيلاري كلينتون وأوباما كذلك.
(9)

هنـاك إشـكال آخـر فـي السياسـة السـودانية، وهو 
اعتبـار التحـرك باتجاه إصـلاح العلاقات مع واشـنطن 
بديلاً لإصلاح العلاقات مع القوى السـودانية، ليس فقط 
في الجنوب ودارفور، بل في الشمال أيضاً. فالنظام أشبه 
بصاحب موسى الذي يجده في كل صباح في اشتباك مع 
خصم جديـد، وعندما يحاول قرايشـن أو غيره إخراجه 
مـن ورطتـه يقـول له: أتريـد أن تقتلنـي كما قتلـت رجلاً 

بالأمس؟ 
(10)

إن المشـكلة فـي دارفـور أو الجنوب ليسـت فـي نهاية 
المطاف مشـكلة أمريكا، بل هي مشـكلة السودان. صحيح 
أن التدخـلات الدوليـة الكثيـرة عقدت المشـكلة، وخلقت 
الأوهـام عنـد البعض بـأن تدخـلاً دولياً ذا بـأس قادم لا 
محالة، وهو سـيرفع عنهم عبء كل قـرار وعمل، مما دفع 
بكثيرين للتشـدد أو التواكل أو الاثنين معاً. والمطلوب هو 
أن يتحـرك السـودانيون، وعلى رأسـهم الحكومة لإزالة 
أسـباب الخـلاف. ولعـل أضعـف الإيمـان هـو أن تحدث 
المطابقة بين مسـمى الحكومة ومخبرهـا، فتصبح بالفعل 

حكومة «وحدة وطنية» تجمع السودانيين ولا تفرقهم.
(11)

المبعـوث الأمريكـي قرايشـن اجتهـد حتـى الآن فـي 
محاولـة ترجمـة سياسـة أوبامـا التوافقيـة عمليـاً، وقد 
اتبع نهجـاً اعتبره البعـض تصالحياً أكثر مـن اللازم مع 
الخرطـوم، لأنـه كان يأمـل أن ينـال نتيجة لذلـك تعاون 
الحكومة مع مسـاعيه لفض النزاعات القائمة في دارفور 
والجنوب. ومن عجب أن مصير قرايشـن هو اليوم في يد 
الخرطوم أكثـر منه في يد واشـنطن، والعكس بالعكس. 
فلـو أن الخرطـوم قدمـت له ما يدفـع به غائلـة منتقديه، 
نجا ونجت. أما إن أطيح بقرايشـن لفشله في مهمته فإنه 
سـيمر وقـت طويل قبـل أن يجـرؤ مسـؤول أمريكي على 

التوصية باعتماد نهج تصالحي مع الخرطوم.

معضلة المبعوث 
الأمريكي للسودان رأي القدس

■ فـي أواخـر أيـار (مايـو) 2007 صـوّت البرلمـان 
الأفغانـي على تعليـق عضوية مالالاي جويـا، النائبة 
اً، والناشـطة البـارزة فـي ميادين حقوق  الأصغر سـنّ
المـرأة وحقوق الإنسـان عموماُ في افغانسـتان، وذلك 
بسـبب تصريحهـا فـي مقابلـة تلفزيونيـة بـأنّ أمراء 
الحـرب فـي بلدها «أسـوأ من حظيـرة الخنازيـر». في 
ما بعد سـوف تنتقـل جويا إلـى الحياة السـرّية، بعد 
أن صـارت مهـددة بالتصفيـة الجسـدية، خاصـة بعد 
أن اتخـذت قرار المضـيّ أبعد في التعريـض بالتحالف 
القائـم بـين حكومـة الرئيـس حميـد كـرزاي وأمـراء 
الحرب ومافيات المخدّرات وتجارة السلاح، وأصدرت 
كتابها الشـجاع «أرفع صوتي عالياً». ورغم ضغوطات 
الإتحـاد البرلمانـي الدولـي، وإقـرار رئيـس مجلـس 
النوّاب الأفغاني بأنّ تعليق عضوية جويا جاء مخالفاً 
للأنظمـة المرعية الداخليـة ذاتهـا، لأنّ التعليق الدائم 
يعنـي إنهاء الولايـة الإنتخابية الشـرعية، فـإنّ قرار 
التعليـق طُبّـق بالفعـل، بـل مُنـع محاميها مـن دخول 

المجلس. 
اليـوم، صبيحـة الانتخابـات الرئاسـية الأفغانية 
الثانيـة، تكتـب جويـا فـي صحيفـة الـ»إندبندنـت» 
البريطانيـة: «مثـل ملايـين الأفغـان، ليـس لـديّ أمل 
فـي انتخابـات اليوم. ففي بلـد يحكمه أمـراء الحرب، 
وقوّات الإحتلال، وإرهاب الطالبان، وأموال المخدّرات 
والسـلاح، لا أحـد يتوقـع انتخابات شـرعية ونزيهة. 
المراقبون الدوليون أنفسهم أشـاروا إلى تزوير واسع 
وعمليـات إكـراه، والنـاس في الشـارع ليسـت لديهم 
سـوى هـذه اللازمـة: الفائز الحقيقـي اختـاره البيت 
الأبيـض سـلفاً». وفي فقـرة أخرى، تقـول جويا: «لقد 
عقد الرئيس حميد كـرزاي تحالفات مع وحوش أمراء 
الحرب والأصوليين، بهدف الحفاظ على موقعه. ورغم 
أنّ دسـتورنا يحـرّم علـى مجرمـي الحـرب الترشـيح 
لمناصـب عامة، فإنّ كرزاي اختار اثنين من أشـهر قادة 
الميليشـيات فـي منصب نائـب الرئيس، كـريم خليلي 
ومحمد قاسم فهيم، وكلاهما خاضع لاتهامات بارتكاب 

الفظائع بحقّ شعبنا».
والحـال أنّ تحالفـات كـرزاي لا تتوقـف عنـد هذه 
الشريحة العسكرية ـ القبائلية، بل هي شملت السماح 
لرجـل مثـل عبد الرشـيد دوسـتم ـ أحد أشـرس أمراء 
الحرب، القائد الأعلى السـابق لرئاسـة أركان الجيش 
الأفغاني، والمسؤول عن مذبحة معتقل شيبرغان التي 
ذهـب ضحيتها قرابة 1500 من مقاتلي الطالبان، كانوا 
قـد استسـلموا قبلئذ لقوّات دوسـتم ـ ليـس بالعودة 
إلى البلاد فحسـب، وكان قد فرّ إلى تركيا خشـية على 
حياته بعـد محاولة اغتيـال، بل إعادته إلـى الوظيفة 

أيضاً، فـي محاولة لخطب ودّ القبائـل الأوزبكية. أمير 
حـرب آخـر، محمـد محقـق، مقـرّب مـن إيـران ومتهم 
بسلسـلة جرائـم حرب، وُعـد بخمس حقائـب وزارية  
لحزبـه، «الوحـدة الشـعبية»، الناشـط فـي صفـوف 
قبائل الهزاري الشيعية، مقابل دعم كرزاي في المناطق 

الشمالية.
بيد أنّ خريطة أبرز المرشّـحين للرئاسة، وهم أربعة 
من أصـل 41 مرشـحاً، تعطي المؤشـرات الأوضح على 
طبيعة التنافس في مسـتوى صندوق الإقتراع، وعلى 
حقيقة أنّ الشـعب الأفغاني سـوف يكون الخاسـر في 
كلّ حال، وأياً كانت هوية الفائز في الانتخابات. ولعلّ 
مـن الإنصـاف المصادقة علـى وجهة النظـر التي تقول 
إنّ اسـم الفائـز ليس البتة هـو المهمّ، بـل الأخطر على 
حاضر ومستقبل أفغانستان هو كيف سيتقبّل الخاسر 
النتيجة، وهل سيسـتنفر القبائل والعشائر والمذاهب 
التـي سـاندته أصـلاً، ليـس علـى طريقـة مظاهـرات 
الإحتجـاج السـلمية في طهـران، بل بالكلاشـنيكوف 
والرشاش الثقيل وقاذف الآر بي جي! البلد مسلّح عن 
بكرة أبيه، وليس أسهل على القبائل من تجنيد أبنائها 
في أيـة لحظة، ومن المحـال أن يرضى الجميـع بنتائج 
الانتخابـات إذا كانـت الدلائل كلّها (ابتـداء من الحبر 
الانتخابـي الذي يغسـله الماء حتى مـن دون صابون، 
وانتهاء ببيع بطاقات التصويت المختومة في الأسواق 

الشعبية) تقود إلى احتمالات التزوير.
وفـي وسـع المرء أن يـدع جانبـاً شـخصية كرزاي، 
المرشّـح المدلل لدى واشنطن ولندن وباريس والحلف 
ومعادلتـه  الأولـى  رئاسـته  تاريـخ  لأنّ  الأطلسـي، 
السياسـية في المجمل صار واضحا جليـا، وينتقل إلى 
المرشـحين الثلاثـة الآخرين الذيـن تقول اسـتبيانات 
الـرأي إنهم يتمتعون بهذه النسـبة المتقدّمة أو تلك من 
حظـوظ التصويت لـدى الناخبين الأفغـان. التفصيل 
الأول الجدير بالملاحظة هو أنّ المرشـحين الثلاثة سبق 
لهم أن شغلوا مواقع وزارية في حكومة كرزاي: عبد الله 
عبد الله كان وزيراً للخارجية، ورمضان بشاردوست 
كان وزيراً للتخطيط، وأشرف غني كان وزيراً للمالية. 
التفصيل الثاني أنهم ليسـوا من التكنوقراط فحسب، 
بل تخرّجوا من جامعات أمريكية أو فرنسـية، وعملوا 
في هيئـات عالمية كبرى مثل البنك الدولي، وفضيلة ما 
يحملـه كلّ منهم على صعيد الحصيلة العلمية والمهنية 
كان يحجبهـا نقصـان التجربـة علـى صعيـد الحيـاة 

اليومية والهموم المعيشـية لإنسـان في أفغانستان ما 
بعد الغزو الأمريكي وسـقوط حكم الطالبان. وهل من 
مغزى فـي التذكيـر بأنّ اثنـين من المرشـحين الأربعة، 

كرزاي وغني، يحملان الجنسية الأمريكية؟
والحـال أنّ المشـهد الأفغانـي صبيحـة الانتخابات 
الرئاسـية يعيد الذاكرة إلـى خريف 2001، عقب الغزو 
الأمريكـي للبلـد، حـين لاح أنّ عـودة الموسـيقى إلـى 
شـوارع كابول، ومسـارعة الشـبان إلى قَـصّ اللحى، 
وتهافـت أبناء القبائل على تبديـل الولاءات والبنادق 
مـن صفّ إلى صفّ ومـن كتف إلى كتـف... هي أوضح 
علامـات انتصـار الولايـات المتحدة في أولـى جولات 
«الحرب ضـدّ الإرهاب»، كمـا قيل لنا آنـذاك. ورغم أنّ 
عودة الموسـيقى إلى آذان الأفغان ليست بالأمر التافه 
بالطبع، غير أنّ المرء لم ينتظر من أمريكا أن تذهب إلى 

الحرب دفاعاً عن غاية ثقافية مثل هذه.
ثمـة، إذاً، عمل كثيـر كان ينتظر الولايـات المتحدة، 
وحليفاتهـا بالطبـع. وتلـك، في عبـارة أخـرى، كانت 
بداية إعـادة إنتاج ورطة الجيش الأحمر السـوفييتي 
هناك: مستنقع حروب العصابات، وحروب الطوائف، 
وحروب القبائل. ذلك لأنّ أفغانستان تلك الحقبة، مثل 
معظـم خصائـص أفغانسـتان ما بعـد حكـم الطالبان 
والكثير مـن خصائصها اليـوم، لم تكن تبـدو مختلفة 
كثيراً عن أفغانسـتان ما بعد انسـحاب السوفييت في 
عـام 1989. إنهـا، بصـرف النظر عـن مظاهر الشـكل، 
مـا تزال إمـارات مبعثـرة قائمة على الـولاءات الإثنية 
والقبائلية أكثر من الخطوط الإيديولوجية والتيّارات 
الحزبية، وعلى تجارة المخدّرات والسـلاح أكثر من أيّ 

اقتصاد وطني أو حتى عائلي.
وهكذا فـإنّ الأسـئلة القديمة واصلت إعـادة إنتاج 
نفسـها تباعـاً، وكأننـا أخذنـا نعيـش مرحلـة مـا بعد 
انسـحاب الإتحاد السـوفييتي وسـقوط نظام نجيب 
اللـه: أيّ أفغانسـتان كان يريـد «العالـم الحـرّ» بعـد 
سـقوط نظام الطالبان؟ وأي أفغانسـتان يريد اليوم، 
إذْ تعـود مجموعـات الطالبـان إلـى الواجهـة مجدداً، 
ليس من بوّابة الأمن فحسـب، بل مـن بوّابة المعادلات 
السياسية الداخلية؟ وكيف لا يجيز المرء الرأي القائل 

بأنّ ما يتردّد عن نيّة واشنطن فتح حوار مع الطالبان، 
بعد الانتخابات الرئاسية، هو بمثابة اقرار صريح بأنّ 
الذي انتصر حتى اللحظة هم الطالبان، وليس كرزاي 
أو «تحالف الشـمال» أو أيّ من أحزاب أو ميليشيات أو 

قبائل البشتون والطاجيك والأوزبك والهزارة؟
وإذا فشـلت معظـم المجموعـات القبائليـة والإثنية 
في الإرتقـاء إلى مسـتوى الحدث ومسـؤولياته، فهل 
سـتواجه البـلاد مخاطـر انقسـام الأمر الواقـع، وفق 
خطوط إثنية ومذهبية وقبائلية تُجهز على ما تبقّى من 
وحدة إجتماعية ـ سياسـية في طول البلاد وعرضها؟ 
هـل سـتبادر أيـة قـوّة إقليميـة (باكسـتان؟ إيـران؟ 
روسـيا؟) إلـى 'لَبنَنـة' أفغانسـتان؟ أو ربمـا «عرقَنـة» 
البلـد، كمـا صرنـا نقـول للأسـف، فـي ضـوء مخاطر 
تقسـيم العـراق؟ وكيـف يمكـن للإنشـطار السـنّي ـ 
الشيعي أن يؤثّر على العلاقات الإيرانية ـ الباكستانية 
خصوصـاً؟ وأيـن سـتقف الولايات المتحـدة، والقوى 
الغربيـة عموماً، من مسـألة تقسـيم واقتسـام النفوذ 
الإقليمي بين روسيا والصين وباكستان وإيران والهند 
وتركيا والجمهوريات الإسلامية المجاورة؟ وما مصائر 
اسـتراتيجية الرئيس الأمريكي الجديـد باراك أوباما، 

اليوم وغداً وبعد غد؟
وفـي ورقة بعنـوان «الـدول الماركسـية ـ اللينينية 
الجديدة والصراع الداخلي فـي العالم الثالث»، كُتبت 
 Rand Corporation سـنة 1985 بتكليـف مـن مؤسسـة
أنّ  اعتبـر  قـد  فوكويامـا  فرنسـيس  كان  الأمريكيـة، 
أفغانستان هي البؤرة الأهمّ بين جميع المراكز المناهضة 
للشيوعية (أو «حركات التحرّر الوطني» كما كان يحلو 
له وصفها). لكنّه اعترف بأنّ البلد يتّصف بشـخصية 
إسـلامية شـديدة المحافظـة، «في عالم يشـهد صحوة 
إسـلامية لا سـابقة لها». وإذا كانت صفة المحافظة تلك 
تطبـع العديد من الدول الإسـلامية الحديثة، فإنّ «قلّة 
قليلـة مـن هـذه الدول مـا تزال علـى هـذه الدرجة من 
التداخـل القَبَلـي والنأي عـن الثقافـة الحديثة». ومن 
المعـروف أنّ «حركـة التحـرر الوطني» تلـك انتصرت 
بعدئذ، وسـقطت كابول وسـط هتافـات «المجاهدين» 
وغبطة ضبّـاط المخابرات المركزيـة الأمريكية وضبّاط 
المخابرات الباكسـتانية وضبّاط الجيـش الأحمر على 

حدّ سواء.
وهكذا انطوت صفحة 14 سـنة من حرب العصابات 
دت سبعة  التي أودت بحياة ما يقارب المليونين، وشـرّ

ملايـين داخل البلـد، فضلاً عن خمسـة ملايـين مهاجر 
عاشـوا علـى الحـدود مـع باكسـتان وإيـران. آنـذاك 
لم يكـن التاريـخ قد انتهـى تماماً فـي نظـر فوكوياما، 
ولهذا فقـد كان من الطبيعي أن تكون أفغانسـتان بلداً 
إسـلامياً محافظاً ومتخلفاً من جهـة؛ وأن تظلّ «حركة 
تحرر وطني» من جهة ثانية، دونما تناقض أو تعارض 
أو تنافـر! كذلـك كان طبيعياً تماماً أن يكـون رجل مثل 
أسـامة بن لادن، أو أسـتاذه ومعلّمه الروحي عبد الله 
عزام، أو سـائر «الأفغـان العرب»، في عـداد «المقاتلين 
من أجل الحرّيـة»، الذين تعتدّ بهـم الولايات المتحدة، 
وتمتدح ما قدّموه من خدمات ضدّ الشـيوعية. الأبطال 
هؤلاء صـاروا أهـداف الحـرب الشـاملة التي تشـنّها 
الولايـات المتحدة في أفغانسـتان، وفـي العراق، وفي 

مشارق الأرض ومغاربها.
الأبيـض  البيـت  مباركـة  كانـت  ذلـك،  مـن  أكثـر 
للمؤسسـة الجهادية (التي نشـأت في سـياق محاربة 
إلـى  سـريعاً  وتحوّلـت  والشـيوعيين،  السـوفييت 
مؤسسة اسـتثمارية اسـتحقّت بالفعل اللقب الساخر
أنتجـت شـبكة  قـد   ،(Jihad Enterprise International

مصالـح اقتصاديـة وماليـة واسـعة النطـاق، تتاجـر 
رات أساسـاً. ومنذ  بالسـلاح والسـلع المهرّبـة والمخـدّ
عام 1988 كانت مجلة The Nation الأمريكية قد كشـفت 
حقيقة تغاضي المخابـرات المركزية عن عمليات تهريب 
المخـدرات في الشـاحنات الأمريكيـة ذاتهـا التي تنقل 
السـلاح والمـؤن للمجاهدين مـن ميناء كاراتشـي إلى 
بيشـاور. وحـين كان نظام كابول المحاصَر لا يسـتورد 
سوى النزر اليسـير من الأغذية والأدوية ومقتضيات 
العيـش الضروريـة، ظلّـت تجـارة المخدرات ناشـطة 
ومزدهـرة ومحميّة. أمّا المسـؤول الأمريكـي الذي كان 
وراء إعطـاء التوجيه بالتغاضي عن عمليات التهريب 
تلـك، فلم يكن سـوى جورج بـوش الأب، نائب رئيس 
الولايـات المتحـدة، ورئيـس الوكالـة القوميـة لحظر 
المخدرات! وأن يجني جورج بوش الإبن بعض ثمار ما 
زرع جورج بوش الأب، فهذه بدورها مفارقة أمريكية لا 

تدعو إلى العجب والدهشة.
.. الأمر الـذي يعيدنا إلى المواطنة الأفغانية مالالاي 
جويا: «الديمقراطية في أفغانسـتان لن تأتي أبداً عبر 
فوّهة المدفع، أو القنابل العنقودية التي ترميها القوّات 
الأجنبية. النضال سـوف يكون طويـلاً وصعباً، ولكن 
قِيَـم الديمقراطية وحقوق الإنسـان وحقـوق المرأة لن 

يظفر بها الشعب الأفغاني إلا بيديه». 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ خـرج وزيـر الداخليـة البريطانـي الان جونسـون ووزيـر 
الهجرة فيل وولاس بأفكار جديدة لتشـديد القيود على المهاجرين 
الـى بريطانيا. تتمثل اهـم تلك الاجراءات المزمـع تطبيقها في عدم 
منـح الجنسـية بصـورة تلقائيـة لمـن عمـل فـي البلاد لمـدة خمس 
سـنوات ولكـن اختبار سـلوك هـؤلاء المهاجرين لمدة تتـراوح بين 
سـنة واحدة وخمس سنوات وخلالها يتم اعطاء هؤلاء المهاجرين 
الجنسـية حسـب عدد النقاط التي يحصلون عليها. وكلما انخرط 
هـؤلاء المهاجـرون فـي العمـل التطوعـي او فـي العمل السياسـي 
كلمـا قلت المدة التـي يجب قضاؤها كمواطنـين مؤقتين او مواطنين 
تحـت الاختبـار. يضـاف الـى ذلـك ان اشـتراك هـؤلاء المهاجرين 
فـي المظاهـرات ضد الجنـود البريطانيين العائدين مـن الحرب في 

الخارج يقلل من النقاط التي يحصلون عليها. 
وبرر كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية ان على من 
يريد ان يكون مواطنا بريطانيا ان يظهر الولاء لبريطانيا، وتشمل 
تلـك المقترحات ان الأزواج او الزوجات الاجانب عليهم تعلم اللغة 
الانكليزيـة قبل الدخول الى بريطانيا وهـو ما يؤثر بصورة كبيرة 

على القادمين من الهند وباكستان. 
وهناك تقديرات ان حوالي ثمانين ألف شخص قد يتأثرون بذلك 
الإجراء. الجدير بالذكر ان الوضع الحالي يجعل الزوج او الزوجة 
مـن مواطـن بريطاني يحصل علـى الاقامة الدائمة بعد سـنتين من 
الاقامـة في بريطانيا بصـرف النظر عن مـدى اندماجهم وتحدثهم 

اللغة الانكليزية. 
وهنـاك مقترح آخر يربط بين الحصـول على المنافع التي تقدمها 
الدولة بتعلم اللغة الانكليزيـة ودعم القيم البريطانية والانخراط 

في العمل التطوعـي. كما ان حضور هؤلاء 
المهاجرين  محاضرات تطوعية في المجالس 
المحلية للتعرف على الخدمات التي تقدمها 
تلـك المجالس امر هـام للحصول على نقاط 

اكثر. 
وسـيكون هنـاك اختبـاران للحصـول علـى الجنسـية، الاول 
الموجـود حاليـا والثانـي يشـمل اسـئلة عـن التاريخ والسياسـة 
البريطانية. وهناك معايير اخرى قائمة مثل دفع الضرائب واجادة 
اللغة الانكليزية والمهارات العالية التي يتمتع المهاجر بها. ويتضح 
مـن تلـك المقترحات والافكار انهـا تهدف الى تقييد عـدد المهاجرين 
الـى بريطانيا ولا سـيما اذا عرفنـا ان عدد المهاجرين سـيصل الى 

220 الفا عام 2009 وفقا لتقديرات وزارة الداخلية.
 ولقـد أثارت تلك التصريحـات ردود فعل عديدة من قبل احزاب 
المعارضة البريطانية ولا سيما حزب المحافظين ومن اطراف اخرى. 
فقـد صرح ماثيو اليوت الرئيس التنفيذي لاتحاد دافعي الضرائب 
انه يجب الترحيب بالقادمين الى بريطانيا على اسـاس ان يعملوا 
بصـورة جديـة ويفيدوا المجتمـع البريطانـي وليس على اسـاس 
اعطائهـم معلومـات عن الخدمـات والاموال التـي تقدمها المجالس 

المحلية للمواطنين.
 وقـد صـرح دميـان غريـن وزيـر الهجرة فـي حكومـة الظل ان 

الطريقـة الامثل للتعامل مـع منتهكي قواعد 
الهجرة هـي التعامل معهم قبـل المجيء الى 
بريطانيا. وعلى الحكومة ان تعالج مشكلة 
الهجـرة التـي اصبحت خـارج السـيطرة، 
فهناك اصدار لجواز بريطاني كل خمس دقائق. والسياسة الافضل 
تتمثل في ان المهاجر الى بريطانيا عليه ان يكون مستعدا للاندماج 

في الحياة البريطانية قبل المجيء اليها.
وهناك بعض الملاحظات على تلك الاجراءات والمقترحات المزمع 

مناقشتها والتي قد يتم تطبيقها.
 أولـى تلـك الملاحظـات ان زيادة عـدد المهاجرين الـى بريطانيا 
تسـبب بعـض المشـاكل فـي المـدارس والمستشـفيات والمواصلات 

وغيرها من المرافق العامة.
 ويزيد عدد سكان بريطانيا على الستين مليونا وبالتالي زيادة 
الهجـرة قد ترهق المرافق العامة. الأمـر الذي يتطلب زيادة الانفاق 
علـى تلـك المرافق قبل اسـتقبال مهاجريـن جدد حتى يكـون هناك 

توازن بين الكم والكيف والا قد تحدث كوارث. 
الملاحظة الثانية هي ان عدم المشـاركة في مظاهرات ضد القوات 
البريطانيـة العائدة من حروب في الخارج يصعب تطبيقه كما انه 
في بعض الاحيان غير منطقي. ففي الوقت الذي يحق للمواطن ان 
يتظاهـر لأن التظاهـر هو قانوني فـي بريطانيا، لا يحـق للمواطن 

المؤقت ان يقوم بذلك وهذا يعد تناقضا. 
الملاحظـة الثالثـة هـي اذا كان السـبب وراء تلـك الاجـراءات 
والمقترحـات هو تقليـل عدد المهاجريـن الى بريطانيا فـان المقترح 
وان كان يساعد في معالجة جزئية للمشكلة الا انه لا يحلها. فهناك 
اجراءات اخرى يجب تطبيقها مثل نظام الكوتا على الدول المنضمة 

حديثا للاتحاد الاوروبي مثلما فعلت دول مثل ايطاليا.
تـدور الملاحظـة الرابعة حـول نظـام النقاط ذاته الـذي يجذب 
اصحـاب المهـارات العالية الـى بريطانيـا. ذلك النظـام معيب لان 
كثيريـن من اصحـاب تلك المهـارات لا يجـدون عملا فـي بريطانيا 
ويعملون فـي اعمال تتطلب مهـارات منخفضـة وبالتالي لا يحقق 

النظام اهدافه من هؤلاء المهاجرين.
امـا الملاحظة الخامسـة فتركز علـى نظام الزواج المرتب مسـبقا 
وفيه اتفق مع مقترحات الحكومة بضرورة معرفة اللغة الانكليزية 
لان هـذا يؤثـر علـى تعليـم الاطفـال ومسـتقبلهم ومـدى انخراط 
النساء او الرجال القادمين من الخارج في الحياة اليومية بالمجتمع 

الجديد.
فـي النهايـة اود القـول ان هنـاك ملاحظـات عديـدة علـى تلك 
المقترحـات ولكن القاسـم المشـترك بينهـا ان هناك حاجـة لتنظيم 
الهجـرة الى بريطانيا المكتظة بالسـكان والتي يصل عدد العاطلين 
فيها لأكثـر من مليوني نسـمة ولكن بصورة منطقيـة ومتكاملة مع 
السياسات الحكومية الاخرى في نظام الخدمات والمساعدات التي 

تقدمها الدولة للمواطنين.

٭ أكاديمي مصري مقيم في بريطانيا

د. سعيد شحاتة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اغلــق الســتار يوم امس علــى الفصل الاخير من مأســاة 
لوكربي بالافراج عن الســيد عبد الباســط المقرحي الذي ادين 
من قبل محكمة اسكتلندية بالوقوف خلف عملية التفجير التي 
اسفرت عن مقتل 259 شــخصاً كانوا على متن طائرة «بان ام» 

الامريكية وأحد عشر شخصا كانوا على الارض.
قــرار الافــراج الــذي اعلنــه كينــي مكاســكيل وزيــر العدل 
الاســكتلندي صبــاح امس جــاء لأســباب انســانية محضة، 
وبســبب اصابة السيد المقرحي بســرطان البروستات الذي لا 
شفاء منه، بعد ان وصل الى مرحلة متقدمة، وان امام المقرحي 

ثلاثة اشهر من الحياة فقط في احسن الاحوال.
وزير العدل الاســكتلندي يســتحق التهنئة على المضي قدما 
في خطــوة الافراج هذه رغــم الضغوط المكثفة التي مارســتها 
الحكومــة الامريكيــة عبر وزيــرة خارجيتها هيــلاري كلينتون 
لإبقاء الســيد المقرحي في الســجن حتى اللحظات الاخيرة من 
حياتــه، فالوزير تمســك بالنصــوص القانونية الاســكتلندية 
ورفض تســييس القضيــة مثلمــا أرادت الحكومــة الامريكية، 

وبعض الحكومات الغربية الاخرى.
ومن المؤسف ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعترض على 
قرار الافراج هذا واعتبره خطأ، وطالب بوضع الســيد المقرحي 
تحت الاقامة الجبرية، مما يكشــف عن قسوة غير مبررة تجاه 
رجل امضى سبع سنوات في السجن، وبات على حافة الموت، 
ويريد قضــاء الايام الاخيرة من حياته علــى ارض بلاده وبين 

أفراد اسرته الذين حرم منهم طوال السنوات السبع الماضية.
السيد المقرحي ظل طوال السنوات الماضية من سجنه يؤكد 
علــى براءته من كل التهم الموجهة اليــه، وقال في لقاء مع هذه 
الصحيفــة قبل عام ونصف العام انــه لم يرتكب هذه الجريمة، 
ولو كان فعل ذلك لأقدم على الانتحار، وانهارت الدموع غزيرة 

من عينيه من شدة احساسه بالظلم.

الحكومــة الليبيــة دفعت ثلاثــة مليــارات دولار تعويضات 
لأســر ضحايا هذه الجريمة مــن اجل رفع الحصــار المفروض 
عليهــا، كما وافقت على تســليم الســيد المقرحــي للمثول امام 
محكمة اســكتلندية تطبيقاً لقرار دولي صدر عن مجلس الامن، 
وهــي تعلــم علم اليقــين ان التهــم مفبركة، وان جهــات اخرى 
تورطــت في تنفيذ الجريمــة، ولكن الادارة الامريكية الســابقة 
اختارت ليبيا لتصفية حســابات قديمة مع قيادتها. وما يؤكد 
هذه الحقيقة تراجع شــاهد سويسري رئيسي عن اقواله امام 
المحكمة حول تزويد ليبيا بالصواعق التي استخدم احدها في 
عملية التفجير، واعترف بانه تلقى اموالاً مقابل هذه الشهادة. 
وكذلك اكتشاف محامي الســيد المقرحي وجود فقرات كاملة 
فــي لائحــة الإدعاء جــرى طمســها بالحبــر الاســود لاخفاء 
معلومات مهمة لو جرى الكشــف عنها... لتغير ســير المحاكمة 

كلياً.
الســيد المقرحي عــاد الى اهله، وهو الآن يجلــس بجوار امه 
التســعينية التي افتقدهــا وحنانها طوال الســنوات الماضية، 
كما ان ابنه الصغير لن يكرر سؤاله لوالدته عن عدم اصطحاب 

والده له الى المدرسة مثل اقرانه بعد اليوم.
نأمل ان يطول عمر الســيد المقرحــي لكي يعوض ما لحق به 
من معاناة خلف القضبان، وان يلقى العلاج المناســب للمرض 
الــذي لحق به، ونحن على ثقة بأن الحقائق التي تبرئه من هذه 
الجريمة ســتظهر في المســتقبل القريــب، ولكن مــا يحزننا ان 

السيد المقرحي قد لا يكون معنا لكي يراها بأم عينيه.
نتقــدم بالتهنئة لــكل الذين بذلــوا جهوداً لوضــع حد لهذه 
المأساة، والافراج عن السيد المقرحي، مثلما نتقدم اليه بالتهنئة 
وإلى اسرته، وكل ابناء الشعب الليبي الذين احتفلوا بوجوده 
بينهم، واســتقبلوه اســتقبال الابطال ضاربين عرض الحائط 

بمطالب الرئيس الامريكي المغايرة لذلك.
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• يوم الأحد القادم سيقوم بهاء الدين أبو شقة محامي 
رجل الأعمال المصري هشـام طلعـت مصطفى المحكوم 
عليه بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سـوزان 

تميم، بإيداع مذكرة الطعن على الحكم.

•المخرج الســينمائي المصري شـريف عرفة بدأ يستعد 
لاخراج فيلم عــن قصة الصيادين المصريين الذين وقعوا 
فــي أســر القراصنــة الصوماليــين، وعمليــة تحريرهم، 

وسيكتب القصة والسيناريو عمرو سمير.

•ينظم بيت الشــعر فــي المغرب في الاســبوع الاول من 
شهر ايلول/سبتمبر القــــادم في اطار فعاليات المهرجان 
الثقافــي لمجلســي مدينـــــة ســلا والرباط، أمســـــيات 
شــعرية ولقــاءات ثقافـــيــة وفنـــــية مع الشــــــــعراء 
حسـن نجمـي والفنان مـولاي عبـد العزيـز الطاهري 
ومحمـد الأشـعري وعبـد الرفيـع جواهري وعائشـة 

البصـري ونهـاد بنعكيدا ومـراد القـادري ومصطفى 
الشليح. 

•الزميل الصحافي الجزائري محمد شـراق من اســرة 

صحيفة «الخبــر» فاز بجائزة «التقديــر والعرفان» التي 
يمنحها «نــادي الترقي الجزائــري بأوروبا» الذي يضم 
عــددا من الجمعيــات الأهلية وذلك تقديرا لإســهامه في 
النشــر حــول الجاليــة الجزائريــة بالخــارج والتوعيــة 

بظروفها ومشاكلها.

•الفنانــة المصرية نهـال عنبر وابنها غادرا مستشــفى 
حميــات العباســية فــي القاهرة بعــد تأكــد الأطباء من 

شفائهما من مرض انفلونزا الخنازير.

•  أعلنت أكاديمــــية الفنون والعـــــلوم السينــــمائية، 
التي تمنح ســنويا جـــوائز الأوســــكار، مساء الأربعاء 
أنه تم ترقــــيــة الممــــثل الأمريـــــكي تـوم هانكــــس 
(53 عامــا) مــن منصـــــب مديــر قطـــــاع الممــــثلين إلى 
النـــائب الأول لرئيس  الأكاديمية الخبــــير الســينمائي 

توم شيراك.

خطر لي
أنك تراقبني

عناية جابر

بينمــا كنت أتابع طريقي مُتجنّبة أيّ هفوة ومُتقيّدة بحرفية قواعد 
الســير، حدث شــيء ما بداخلي. كأن إعتاماً غشى عينيّ بغتة، ونال 
مــن إبصاري. كنت لاأزال أقود ســيارتي ووجدتنــي غير قادرة على 
الرؤيــة فعلاً. كنت لاأبصر ما أحفظــه عن ظهر قلب، ليس لأن البيوت 
والشــوارع والناس أصبحوا غير مرئيين، بــل لأن صلتي بهم قُطعت 

فجأة. 
إنتابنــي رعبٌ خالص وتلبّســني حال فقدان الإحســاس بالعالم 
خارج ســيارتي. خرجت من إتجاه الســير وســلكت الشارع المفضي 
الــى مستشــفى الجامعة الأمريكيــة ولم ألبــث (إذ كنــت قريبة) أن 
ركنت سيارتي في باركينغ المستشفى. شعرت بالدهشة إزاء سهولة 
دخولي المبنى الراســخ، المهيب، المرتفع. كتابات مُرفقة بسهام تُشير 
الى إتجاه طبقاته وفروع خدماته عبرتها بخطى واثقة ومتســارعة، 
كمــا لو أراهــا فعلاً. فركــت عيني بما يتــلاءم ومظهر إمــرأة داهمها 
العمــى، وتمــددت علــى أول ســرير بإنتظــار الطبيب. خطــر لي أنك 

تراقبني، تراني من بُعد، فساويت من وضع تنورتي المنحسر. 
٭ ٭ ٭

كيف حالك؟ سألني، كأننا نُعاود حديثاً قُطع. أجوبة مُتلعثمة على 
أسئلة كثيرة. قال انيّ شاحبة، فزعة لا شك، وسألني تتبّع الخطوط 
التــي تفعلها اصبعه. بدأت أرى قســماته بوضوح وعاد لي إبصاري 
فجــأة. حالة من الإرهاق و... وكففت عــن متابعة مايقوله. لقد جرى 
كل شــيء على خير ما يرام وغادرت المستشــفى. بقــي عليّ أن أطرد 

من مخيلتي الإحتمال المفزع لحياة من دون أن أراك. 
٭ ٭ ٭

 في الخارج أرى كل شــيء. أرى الحــب بالذات. عيناي مطعونتان 
بالنــور، لكنني أخشــى الظلام الــذي يحاصرها. من مســافة ثابتة، 
تتقدّم صورتك نحوي. من مســافة ثابتة لاتتقدّم أكثر ولا اقلّ. أدنى 
إهتزاز في المســافة يُصبح الأمر كارثياً بالنســبة لك، وفشــلاً نهائياً 

لقصتنا. 
٭ ٭ ٭

 أعــرف أن تحذيراً قد بُلّغ تقريبــاً. إمرأة مرهقة، مُدمرة، يتجاوزها 
تحقّق رغبتها ولو ناقصة. جفوني تخفق تحت تأثير نور شــيطاني. 
ألقي برأســي يرتاح على المقــود، وأُغمض عينيّ أســتحضر وجهك، 

فأنعم بنهاية طويلة جداً لهذه اللحظة. 
٭ ٭ ٭

فــي طريق العودة، بــدأت أغنّي أغنية، أعرف أنــك تحبها. لن تنال 
منــي يا صديقي الماكــر. إجتزت النفق المفضي الــى الـ»داون تاون»، 
وخطر لي فجأة إحتســاء فنجان من الكابوتشــينو في «شــى بول» 
وإنعطفت بســرعة بإتجاه الموقف. سألني الغرســون إن كنت أنتظر 
أحداً ليضع الســرفيس للكرســي المقابل لي على الطاولة، قلت أجل: 
أنتظــر صديقي الذي يأتي في غضون خمــس دقائق. ليس ممكناً أن 

تستمر الأمور على هذا النحو. 
٭ ٭ ٭

أرشــف من فنجان الكابوتشــينو. أفكرّ في الدمــوع. منذ الصباح 
كانت هناك دموع تنتظـــــرني وها هي تلوح.

 هــا قــد إنطفأ الضؤ الذي يســري في شــريط المصابيــح الوردية 
الصغيرة على طول الشارع. أتعتقد ـ أسألك ـ أنه من الضروري إعطاء 
دفع ما، لكي يســتمر الحب؟ أسمع صوتي. هذا الصوت الصافر، هو 

صوتي الذي سألتك به. 
٭ ٭ ٭

المساء صامت نسبياً. لاابذل أيّ جهد لأجعله أقلّ صمتاً. كنت أرى 
البحر أمامي. قمت بنزهة ســريعة على الشاطىء. لقد خُدعت وأظلّ 

إذاً مخدوعة. بحثت عنك هنا حيث لاتكون ابداً. 

حرب رمضان تبدأ اليوم بين القنوات التليفزيونية العربية 

نقل التونسية الحامل بـ12 جنينا 
إلى العاصمة لإخضاعها لفحوص طبية دقيقة

■ تونـس- يو بـي اي: قالـت مصادر مـن وزارة 
الصحـة التونسـية إن المـرأة التـي ذكـرت الصحف 
المحليـة التونسـية فـي وقت سـابق أنها حامـل بـ12 
العاصمـة  تونـس  إلـى  الخميـس  نقلهـا  تم  جنينـا، 

لإخضاعها لفحوص طبية دقيقة.
ونقلـت صحـف محليـة عـن مصـادر مـن وزارة 
الصحة التونسية لم تذكرها بالإسم، قولها إن الهدف 
من الفحوصـات الطبية هو «التأكد مـن صحة حملها 

المثير للجدل».
وكانت صحف تونسية أشارت في منتصف الشهر 
الجاري إلى أن سيدة تونسـية من بلدة «القصر» من 
محافظـة قفصـة (345 كيلومترا جنـوب غرب تونس 
العاصمـة)، حامـل في شـهرها التاسـع بــ12 جنينا 

دفعة واحدة، وذلك في حالة فريدة من نوعها.

وأكـدت الصحف التونسـية في حينهـا أن الأجنة 
نصفهـم ذكـور والنصف الآخـر إنـاث، وأن جميعهم 
فـي حالة صحية جيدة،غير أن ظلالا من الشـك بدأت 
تحيـط بهـذه الحالـة ،إثـر إلتـزام المعنيـة بالصمت، 

ورفض الخضوع لفحوصات طبية.
كما تباينت الآراء حول هذه الحالة التي إن تأكدت 
علميا، فإنها سـتكون إسـتثنائية وفريـدة من نوعها 
فـي العالم، حيـث رأى البعض من الأطباء إسـتحالة 
حدوث حمل بـ12 جنينا دفعة واحدة بصفة طبيعية، 
فيمـا رأى البعض الآخر إمكانية حدوث ذلك إذا كانت 

المرأة تخضع لعلاج بالهرمونات.
وبحسـب الدكتور بن سالم الأخصائي في أمراض 
النسـاء والتوليـد، فإنه من المسـتحيل حـدوث حمل 
بصفـة طبيعيـة بعدد كبير مـن الأجنـة، ولكنه اعتبر 

في المقابل أن تناول النسـاء لبعض أنواع الهرمونات 
والأدوية قد تسـاعد على تكاثر وتقويـة البويضات، 
وبالتالـي يمكـن حدوث حمـل بعدد غير محـدود من 

الأجنة قد يصل إلى 19 و20 جنينا.
ولكنـه أكد أن بقاء 12 جنينا فـي رحم الأم لا يمكن 
أن يتواصـل إلى أكثر من 5 أشـهر حيث تموت الأجنة 
ويحـدث إجهـاض، باعتبـار أن حجـم رحم المـرأة لا 
يتسـع لمثل هذا العدد، كما لا يستطيع تحمل وزن أكثر 

من 5 كيلوغرامات.
صحيفـة  كانـت  بعدمـــــا  الـكلام  هـذا  ويأتـي 
أثـار  مـن  اول  كانـت  التـي  التونسـية،  «الشـروق» 
هـذا الموضـوع، أكدت أن المـرأة المعنية بلغت شـهرها 
التاسـع، وهي تتمتع بصحة جيدة، تماما مثل الأجنة 

الـ12.

■ القاهـرة - د ب أ: قبـل يـوم واحـد مـن حلـول شـهر 
رمضـان انحصر اهتمـام الجمهور العربـي بمعرفة خرائط 
القنـوات التلفزيونية ليحدد كل مشـاهد خريطته الخاصة 
لمتابعة المسلسـلات والبرامج التي تناسـبه، بينما الوضع 
في القنوات يمكن تشـبيهه بحرب معلنة تحاول خلالها كل 
قناة أن تثبت أنها الأفضل وأنها تمتلك أفضل الأعمال وانها 

تقدم لجمهورها أهم النجوم. 
بيـد أن الحرب في رمضـان 2009 مختلفـة نظرا لعوامل 
عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بسوق 
الإعلانـات في العالم كله وتأثرت بها التلفزيونات العربية 
بشـكل كبير رغم أن بعضها لاتزال تنفي تأثرها رغم خفض 

الميزانيات الإنتاجية بشكل واضح. 
وتأخـذ الحرب بين الفضائيات فـي العام الحالي وضعا 
خاصا بسبب دخول قنوات جديدة كثيرة في الصراع الذي 
انحصر سابقا بين عدة شبكات كبرى إضافة إلى التلفزيون 
المصـري الـذي تراجـع دوره لعـدة سـنوات قبـل أن يعود 
مجددا كلاعب رئيسـي في سـوق العرض الدرامي منافسا 

الشبكات العربية الكبرى والقنوات المصرية الخاصة. 
ويظهـر التلفزيـون المصـري بقنواته الفضائيـة الأربع 
والأرضيـة الثـلاث في العـام الحالي منافسـا قويـا، حيث 

الإجتماعـي  بـين  متنوعـا  دراميـا  مسلسـلا   27 يعـرض 
والكوميدي والتاريخي والسيت كوم بينها «ابن الأرندلى» 
بطولة يحيى الفخراني و»خاص جدا» ليسـرا ومسلسـلي 
«الرحايا» و»متخافوش» بطولة نور الشريف و» حكايات 

بنعيشها» لليلى علوي. 
كما تضم قوائم عرض قنوات التلفزيون المصري مسلسل 
«أفراح إبليس» بطولة السورى جمال سليمان وعبلة كامل 
و»علشان ماليش غيرك» بطولة إلهام شاهين و»الباطنية» 
لصـلاح السـعدني وغـادة عبـد الـرازق و»المصراويـة2» 
بطولـة ممدوح عبدالعليم و»البوابـة الثانية» لنبيلة عبيد 
ومسلسـل «حدف بحـر» بطولة سـمية الخشـاب و»تاجر 
السـعادة» لخالد صالح و»قانون المراغي» لخالد الصاوي 

وغادة عبد الرازق. 
كمـا أن هناك مسلسـلات «حـرب الجواسـيس» بطولة 
منة شلبي وهشـام سليم والسورى باسـم ياخور و»هانم 
بنت باشـا» لحنان ترك و»أنا قلبـي دليلي» عن قصة حياة 
ليلى مراد والمسلسل التاريخي «صدق وعده» بطولة خالد 
النبـوى و»هـدوء نسـبي» بطولـة نيللي كـريم وعابد فهد 
و»كلام نسـوان» بطولـة لوسـي و»كريمة كريمـة» بطولة 
ماجـدة زكـي و»ونيـس وأحفـاده» بطولة محمـد صبحي 

و» العمدة هانم» لصابرين.  ومن مسلسـلات السـيت كوم 
«تامر وشـوقية4» و»راجل وسـت سـتات 5» و»العيادة2» 
والمسلسلات الجديدة «حرمت يا بابا»و»6 ميدان التحرير». 
ويرفع التلفزيون المصري شعار «مفيش حاجة حصري كله 
على التلفزيون المصري» للتأكيد على أنه يعرض كل أعمال 
النجوم وأن المشـاهد ليس في حاجة لمتابعة قنوات أخرى 
بحثا عن مسلسـلات تهمه وهو الشـعار الذي استفز عددا 
من القنوات خاصة المصرية التي عملت جاهدة طيلة العام 

للحصول على حقوق حصرية لعرض عدد من الأعمال. 
ورد تلفزيـون «الحيـاة» المصـري الخـاص على شـعار 
التلفزيون الحكومي بشـعار أخر يحمل الكثير من التحدي 
يقول «فـي حاجات حصري على تلفزيون الحياة المصري» 
في إشـارة إلى انفرادهم بعرض عدد من المسلسـلات دون 
غيرهـم من القنـوات المصريـة بينها مسلسـل «أبو ضحكة 
جنان» عن قصة حياة إسـماعيل ياسين بطولة أشرف عبد 
الباقي ومسلسـل «عبـودة ماركة مسـجلة» و»عصابة بابا 
وماما» لهاني رمزي وعدد من البرامج بينها «لعبة الحياة» 
و»حيلهم بينهم كمان وكمان» و»رامز حول العالم» و»بني 
آدم شو».  ويعرض تلفزيون الحياة على قنواته الثلاث 15 
مسلسـلا بينهـا «ماتخافوش» و»المصراوية 2» و»علشـان 

ماليـش غيـرك» و»تاجـر السـعادة» و»البوابـة التانيـة» 
و»ليالي» بطولة زينة و»حرب الجواسيس». 

بينما تعرض قنوات مصريـة أخرى بينها دريم والمحور 
عددا أقل من المسلسلات في حين لا تضم مسلسلات الدراما 
حديثـة الظهور مثـل «بانوراما درامـا» و»موجة كوميدي» 
و»أوسـكار دراما» و»القاهرة والنـاس» الكثير من النجوم 

وتكتفي ببرامج حققت شهرة واسعة. 
الوضـع مختلف بعض الشـيء على الشـبكات العربية 
الكبـرى حيـث تقدم روتانـا خليجيـة 15 مسلسـلا جديدا 
فـي رمضـان بينها 5 مسلسـلات شـاركت فـي انتاجها هي 
«أبو ضحكـة جنان» و»أنـا قلبي دليلي» و»هدوء نسـبي» 
و»المصراوية 2» والسـوري «صبايا» والسعودي «هوامير 
الخليجيـة  الأعمـال  مـن  عـدد  إلـى  إضافـة  الصحـراء» 
والسـورية بينهـا «دمعـة يتيـم» و»عقـاب 3» و»للأسـرار 

خيوط» و»الشام العدية». 
وتقـدم شـبكة راديـو وتلفزيون العـرب (إيـه. آر. تي) 
فـي رمضـان 18 مسلسـلا موزعـة علـى ثـلاث قنـوات هي 
و»إبـن  بحـر»  و»حـدف  جـدا»  و»خـاص  «ماتخافـوش» 
الأرندلـي» و»أفـراح إبليـس» و»الأدهم» بطولـة أحمد عز 
ومايـا نصري على قنـاة الحكايات ومسلسـلات «أنا قلبى 

دليلي» و»المصراوية2» و»أدهم الشـرقاوي» بطولة محمد 
رجب و»حرب الجواسيس» و»الباطنية» و»صدق وعده» 

على قناة حكايات زمان. 
وتخصـص «إيه. آر. تي» قنـاة « حكايات كمان» لعرض 
سـتة مـن المسلسـلات السـورية والخليجيـة هـي «هدوء 
نسـبي» و»سـحابة صيـف» بطولـة سـلوم حداد وبسـام 
كوسا وسلمى المصري و»العار» بطولة تيم الحسن وبسام 
كوسـا وخالـد تاجا ومنـى واصـف و»دمعة يتيـم» بطولة 
حيـاة الفهـد و»أم البنـات» بطولة سـعاد عبـد الله وغانم 
الصالح و»سـوق واجف» بطولة إبراهيم الصلال وجاسم 

النبهان. 
وتقدم قناة دبي ثمانية مسلسلات جديدة بينها «خاص 
جدا» و»بلقيس» و»جمـر الغضا» و»حقي برقبتي» و»عمر 
الشـقا» و»غريب عجيب» و»غشمشـم 4» بينمـا تقدم قناة 
سما دبي مسلسـلات « الجيران» و»حنة ورنة» و»سوالف 
طفاش» ومسلسلي الكرتون «شعبية الكارتون» و»خوصة 

بوصة». 
بينمـا تعـرض قنـاة أبـو ظبـي مسلسـلات «الرحايـا» 
و» دروب المطايـا» و»رجـال الحسـم» و»شـتاء سـاخن» 

و»علشان ماليش غيرك». 

أب مغربي يذبح 
ابنتيه الصغيرتين

 بسكين المطبخ
■ الـدار البيضاء (المغـرب) - د ب أ: 
أقدم أب (45 عامـا) بمدينة فاس المغربية 
علـى ذبـح ابنتيـه الصغيرتين، ثم سـلم 

نفسه لاجهزة الأمن بالمدينة. 
وذكـرت صحيفـة «المسـاء» المغربيـة 
الخميـس أن الجريمـة التي هـزت أرجاء 
مدينة فاس تسببت لافراد عائلتي الزوج 
والزوجـة فـي حـالات إغمـاء متكـررة، 

وأصيبت أم الطفلتين بصدمة حادة. 
وانفـرد الأب بطفلتيـه غيثـة (ثـلاث 
سـنوات) ومـريم (سـت سـنوات) قبـل 
أن يعمـد إلـى ذبحهما في صالون شـقته 

بسكين المطبخ. 
وذكرت الصحيفـة أن الاب كان يتابع 
حصصـا للعـلاج النفسـي لـدى طبيـب 
فـي  الأمـن  رجـال  وضبـط  متخصـص 
حوزته رسـالة كتب فيها «سأقتل الجميع 

وسأنتحر». 

سطا على البنك وخرج
 بـ 14 دولارا فقط 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
صحفية أسـبانية الخميس أن لصا سرق 
نحو عشـرة يوروهات (14 دولارا) فقط 
خلال عملية سطو بعد أن خانته أعصابه 

أثناء العملية. 
دخـل الرجل الـذي كان يرتـدي قبعة 
ونظـارة شمسـية بنكا فـي مدريد صباح 

الاربعاء قبل أن يحضر أي عميل. 
وقالت صحيفة «إل موندو» إنه صوب 
سلاحه نحو موظف وأمره بأن يعطيه ما 

بحوزته من نقود. 
لكـن اللـص أدرك أن هنـاك الكثير من 
الموظفـين فـي البنك فأصابه توتر شـديد 
دفعه لأخذ مبلغ صغيـر كان في صندوق 
النقـود أمام الموظف فـي ذلك الوقت ولاذ 

بالفرار. 

3 ثمرات كيوي يومياً
 تخفض ضغط الدم

■ لنـدن- يـو بـي آي: قـال باحثون 
إن تنـاول ثـلاث حبات مـن ثمـرة فاكهة 
الكيـوي يوميـاً يمكـن أن يخفض ضغط 

الدم.
أن  مايـل  الدايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
باحثين في جامعة أوسلو بالنروج طلبوا 
من مجموعة من الرجال والنسـاء الذين 
يعانـون من الارتفـاع الخفيف في ضغط 
الدم تناول ثـلاث ثمرات من هذه الفاكهة 

لشهرين من أجل معرفة تأثيرها عليهم. 
وقـال هؤلاء إن فاكهـة الكيوي الغنية 
«ليوتـين»  للأكسـدة  المضـادة  بالمـادة 
وبالبوتاسـيوم تساهم في خفض ضغط 

الدم.
ولكـن باحثين في جمعيـة ضغط الدم 
فـي بريطانيـا قالوا إن الجواب السـريع 
علـى ذلك هـو «أن لا أحد بإمكانـه التأكد 
تماماً من ذلـك»، داعين إلى إجـراء المزيد 

من الأبحاث حول هذا الموضوع.
وبينت دراسة سابقة أن ثمرة الكيوي 
مفيـدة في خفـض ضغط الـدم أفضل من 

فواكه أخرى من بينها التفاح. 

مراهق يتسبب
بقتل والده بينما كان 
يعلمه قيادة السيارة

صـدم  آي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
مراهـق في الـ13 مـن العمر والـده الذي 
كان يعلّمـه قيادة السـيارة، مـا أدى إلى 

وفاة الوالد على الفور.
ونقلـت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
عن الشرطة أن جورج سيدانو (45 عاماً) 
لقـي حتفه وهو يحاول تعليم ابنه البالغ 
مـن العمر 13 سـنة كيـف يركن سـيارته 
البـورش، إلا أن المراهـق فقـد السـيطرة 
علـى السـيارة وصدم والده مـا أدى إلى 

مصرعه على الفور.
وأفـاد شـهود عيان أن المراهـق، الذي 
لم يتم الكشـف عن اسـمه، كان يبدو في 

حالة صدمة وظلّ يبكي ويصرخ.
أشـارت  الحـادث،  تفاصيـل  وفـي 
الشـرطة إلـى أن سـيدانو كان يقـف إلى 
جانـب بـاب السـيارة المفتـوح وعندمـا 
فقـد المراهـق السـيطرة علـى السـيارة، 
اصطدم الوالد بالباب الذي دفعه باتجاه 

شجرة.

مخبر شرطة يعترف 
باغتصاب مراهقة 

■ هونـغ كونغ - د ب أ: اعترف مخبر 
شـرطة من هونـغ كونـغ الخميـس بأنه 
قام باغتصـاب مراهقة والتحرش بثلاث 
مراهقـات وشـابات أخريـات فـي غرفـة 
التعـرف على هوية المجرمـين داخل مركز 

للشرطة. 
واسـتمعت محكمة هونغ كونغ العليا 
لاعتـراف ليـونج لاي تشـونغ (29 عاما) 
الخـاص  الآلـي  الحاسـب  باسـتخدام 
بالشـرطة للاتصال بضحايا مـن الاناث 
بحجـج  الشـرطة  لمركـز  واسـتدراجهن 

واهية. 
استدعى ليونج أربع ضحايا إلى مركز 
شرطة منجكوك بالمدينة على مدار عشرة 
أيام في تشـرين الثاني /نوفمبر الماضي، 
كانـت  عامـا)   19) إحداهـن  واغتصـب 
قـد أبلغـت عن فقـدان حافظة نقـود، كما 
تحرش بثلاث أخريات تتراوح أعمارهن 

بين 16- 21 عاما. 

بريتني سبيرز ستقيم ملهى ليليا على القمر 
■ لوس أنجليس - د ب أ: يبدو أن الحياة في أمريكا ستتغير 
كثيرا وسـتتمتع بإمكانيات لا حـدود لها في حال امتلاك المغنية 

الشهيرة بريتني سبيرز الكلمة العليا في شؤون البلاد. 
فقد أعلنت نجمة البوب المعروفة خلال مشاركتها في برنامج 
تلفزيوني مع المذيع الشهير ديفيد ليترمان عن برنامج من عشر 

نقاط حال صارت رئيسة للولايات المتحدة. 
ونقلت صحف أمريكية بعض «خطط» سـبيرز والتي تشمل 

إقامة ملهى ليلي (نايت كلوب) على سطح القمر. 

وأضافت سـبيرز أنها سـتعمل علـى اخراج أسـامة بن لادن 
من المكان الـذي يختبئ فيه مسـتعينة بـ»عطرها الجديد الذي 

لا يقاوم». 
ووقـع اختيـار سـبيرز على مغنـي الـراب بي ديدي لشـغل 

منصب نائب الرئيس. 
ومـن المؤكـد بالطبـع أن سـبيرز لـم تكـن جـادة فـي هـذه 
الاقتراحـات، لا سـيما أنهـا أعلنتهـا وهـي تجلس علـى المكتب 

مرتدية ملابس بحر وقد وضعت وردة كبيرة في شعرها. 

لصقة بدلا من الإبر
 الطبية التي يخافها الملايين

■ لنـدن- يو بـي اي: يجري علماء تجارب على لصقات صغيـرةُ تثبت على الجلد 
وتحل مكان الإبر التقليدية التي يخشى وخزها ملايين البشر في العالم.

وقـال الدكتور مارك بروسـنيتز من المعهد التكنولوجي فـي جورجيا بولاية أتلانتا 
الأمريكية لموقع صحيفة «دايلي مايل» على الانترنت الخميس إن لصقات وهي بحجم 
طابع بريدي تحتوي على عشرات الإبر المتناهية الصغر التي لا يزيد طول الواحد فيها 
على ميليليتر واحد أو عدة شـعيرات في الرأس التي يمكن أن تشكل «البديل الثوري» 

للإبر التقليدية في عالم الطب.
وأضـاف إن هذه اللاصقة قد تكون مفيدة بشـكل خاص للذين يعانون من الضمور 
الشـبكي فـي العينين بسـبب التقدم فـي العمر والذي يعـد أكثر الأسـباب التي تؤدي 
للعمـى والذيـن قد لا يحتاجون لغـرز الإبر في محيـط العين مرة شـهريا، موضحاً أن 

اللاصقة مصممة بطريقة لإيصال الدواء عبر الجلد بسهولة وبأقل قدر من الألم.
وتابـع بروسـنيتز «إن هدفنـا هـو التخلص مـن الإبر التي تسـتخدم تحـت الجلد 
واسـتبدالها بلاصقة توضع على جلد المريض وهذا قد يمكن المرضى في المسـتقبل من 

استخدامها بأنفسهم من دون الحاجة إلى الطبيب أو الممرض».

الاردن: عصابة تستخدم التكنولوجي
ا الألكترونية لسرقة أرصدة من البنوك

■ عمان – «القدس العربي»: ألقت إدارة البحث الجنائي/ شـعبة بحث جنائي أمن 
إقليم العاصمة الاردنية عمان  القبض على عصابة من جنسية أجنبية قاموا بعمليات 
قرصنـة إلكترونيـة علـى أجهـزة الصـراف الآلـي للبنـوك وسـحب أرصـدة عملائها 

باستخدام تقنيات حديثة مكنتهم من الحصول على بيانات بطاقات الصراف الآلي. 
وأوضـح الناطـق الإعلامي باسـم مديريـة الأمن العـام أن عملية متابعة اسـتمرت 
لأسـابيع إثـر وقوع عدد من حـالات القرصنة الالكترونية على حسـابات عملاء بنوك 
وتم حصر نشـاط مجموعة أشـخاص ومراقبتهم قبل ضبطهم خلال قيامهم بالتعاون 
مـع موظفـي البنك بعمليـة زرع الأجهزة المسـتخدمة في هذه الجريمة فـي صراف آلي 

خارج أحد البنوك في منطقة الصويفية في عمان.
وعملت مختلف أقسـام إدارة البحث الجنائي على مراقبـة كابينات الصراف الآلي 
بشـكل مسـتمر للحيلولة دون تمكين افـراد العصابة من تنفيـذ مخططاتهم وكانت قد 
ضبطت عددا من الأجهزة المسـتخدمة في سرقة بيانات بطاقة الصرف الآلي التي عثر 
عليهـا داخـل الفتحة المخصصة لإدخـال البطاقة إضافـة لكاميرات صغيـرة مثبتة في 

أعلى الكابينة تقوم بتسجيل الأرقام السرية للبطاقة.
والتحقيقات مستمرة حول تورط آخرين في الجريمة.

زي موحد أنيق لسائقي تاكسي ميلانو
■ ميلانو - د ب أ: قد تتحول القمصان والسراويل الجينز إلى ذكريات من الماضي 
لنحـو خمسـة آلاف من سـائقي سـيارات الأجـرة في مدينـة ميلانـو الإيطالية، حيث 
تسـعى عمدة المدينة، ليتسـيا موراتي إلى الزام سـائقي سـيارات الأجرة بارتداء زي 

موحد أنيق بهدف تلميع صورة المدينة التي تعد عاصمة للموضة. 
وذكـرت صحيفـة «كوريـرا ديلاسـيرا» الإيطاليـة الخميس أنه سـيتم الاسـتعانة 
بمصممين أزياء ومنسـقي مظهر (ستايلست) بشكل يضمن ظهور السائقين في أحسن 

صورة. 
وتضـع موراتـي نصب عينيهـا اسـتضافة مدينة ميلانو، شـمال البـلاد، للمعرض 

العالمي عام 2015 . 
بيـد أن هـذه الخطـط لاتـروق لجميـع السـائقين الذين يفضلـون ارتـداء الملابس 

«المريحة» أثناء العمل. 


